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0 السسار” 
بثلائة 
جنيهات ! 


بهذا العدد تكمل مجلة " اليسار" راية المستضعفين فى الأرض مائة 
عدد . منهما عددان لم يصدرا - العددان 59 و١‏ - نتيجة لاضطرار 
اليسار للتوقف بسبب الأزمة المالية . وكنا نود فى هذه المناسبة أن نسجل 
لقارئنا العزيز أخبارا مفرحة .. ولكن,. 

فالأزمة المالية مستمرة ومتصاعدة منذ بداية هذا العام . ورغم وعود 
كثير من الأصدقاء - وهم صادقون فى وعودهم - فالتنفيذ مازال بطيئا 
وعاجزا عن ملاحقة الأزمة. 

ومع ذلك فلم نفقد الأمل يعد. 

ونكرر النداء للأصدقاء فى مصر الذين انضموا: لجماعة أصدقاء 
اليسار أن يسارعوا بالوفاء بوعدهم بالدعم السنوى للمجلة: 

ندر أصدقا ء اليسار فى الوطن العربى والعالم أن ينشطوا من 

اشتراكات فى اليسار . ستمثل عنصر دعم كبير لنا 2 

0 أو مراكز البحوث أو الجامعاث . أن ٠٠١‏ إشتراك جديد من 
الوطن الغربى كفيلة بحضار الأزمة وتخفيفها بشدة. 

وقد اضطررنا - اعتبارا من هذا العدد - لرفع سعر المجلة إلى ثلاثة 
جنيهات شهريا . وكما قال أحد الأصدقاء وهو يلح علينا قى اتخاذ هذا 
القرار .." إنه ثمن علبة سجائر واحدة ".وأضاف ..” أعتقد أن المادة التى 
تقدم َّ النسار تساوى لدى ,القارئ الجاد ثلاثين جنيها وليس ثلاثة 
جنيهات".ولإندرى هل تقدير الصديق صحيح أم مبالغ فيه . 

على كل فهذا العدد( العدد )٠٠١‏ يخمل للقارئ وجبة دسمة - إذا 
جاز التعبير- من الموضوعات والقضايا والآراء فى كافة المجالات ( راجع 
فهرس العدد) . وقد يكون مفيدا أن نلفت النظر إلى بعضها لما تمثله من 
أهمية خاصة + 

فهناك الذراسة الهامة التى كتبها د. فوزى منصور عن تحرير الجنوب 
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أو" الموجة الثانية لحركة التحرر الوطنى".. وهى دراسة تحتاج إلى اشتباك 
وحوار من كافة القادرين على هذا النوع من الدراسات الشاملة التى 
تعناول ظواهر عميقة وأساسية فى عالمنا . 

وهناك الرسائل الخارجية والتى تضيف الينا معرفة جديدة عميقة 
نفتقدها فى الصحافة المصرية والعربية غالبا .. سواء رسالة أخمد 
الخميسى من موسكو حول الروس واليهود والصهيونية : أو رسالة سمير 
كرم من واشنطون ؛ حول حقيقة الذور الأمريكى ( البلطجى الدولى ).فى 
العالم ٠‏ أو رسالة نبيل يعقوب عن الانتخابات الألمانية. ٠‏ ورسالتى 
باريس ولندن .. 

ونضيف 3 مقال محمد جمال إمام عن * معاناة الأمهات العاملات 
وأطفال المفاتيح " فى الولايات المتحدة 

ويواصل د. أحمد محمد صالع " نضاله" من أجل التأكيد على ثقافة 
التكنولوجيا والمعلومات وحيويتها للتقدم . مساندا بقوة الحاح د. سمير 
حنا صادق على العلم الصحيح ومواجهة الخرافة والشعوذة. 

وللعدد. الثالث على التوالى يدور الحوار حول مشروع برنامج حزب 
التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى , وخاصة الفصل الخاص باشتراكية 
المستقبل : وهى ظاهرة صحية تأمل أن تستمر ويشارك فيها الجميع'. 

كل ذلك بالاضافة إلى الهم العربى والهم المصرى وهناك موضوعات 
عديدة حولهما. 

وترجق أن ينتهى قراء اليسار من قراءة هذا العدد يسرعة قبل أن 
تهاجمهم حمى كأس العالم. 


اليسار 


021]6ع/ع.]//:قصاط 


موقفنا 


مطلوب استراتيجية عربية «مقاومة, 


فى نهاية الوم الأول لزيارة الرئيس 
«حسنى مبارك» لفرنسا ١8(‏ مايو 1954) 
أذاع الرئيس مبارك والرئيس الفرنسى «جاك 
شيراك» نداء من أجل السلام فى الشرق 
الأوسط. عبر عن قلقنهما البالغ إزاء استمرار 
خالة الجمود فى عملية التسوية السياسية 
(السلام بتعبيرهما) على جميع مساراتها. 
وخاصة غياب إحراز أى تقدم على المسار 
الفلسطينى. ورحب النداء بالدور الفلسظيتى: 
الايجابى على المقترخات الأمريكية الأخيرة 
( راجع الخطوط العريضة لهذه المبادرة فى 
الا -عدد مايو 1994 -صفحة 0), 
وطالبا الحكومة الاسرائيلية بالرد بشكل 
يجابي وبناء على تلك المقترحات. ‏ , 

وأكد البيان أنه لا يمكن ضمان الأمن إلا 
من خلال إقامة سلام عادل ودائم وشامل فى 
الشرق الأوسط ؛ يرتكز على التنفيذ الأمين 
لاحكام قرارات مجلس الأمن 527 و74 
1 ؛ والمبادئ التى تم الاتفاق عليها فى 
مدريد- الأرض مقابل السلام. وضمان الحقوق 
السياسية المشروعة للشعب الفلسطينى «ومن 
وجهة نظرنا فإن ذلك لابد أن يقود إلى حصول 
الشعب الفلسطينى على حقه فى إقامة دولتة 
المستقلة تأسيسا على حقه فى تقزير المصير». 

ويقترح النداء فى النهاية ..«عقد مؤقر 
للدول التى تصر على إنقاذ السلام علي 
أساس أن يؤكد ويدعم كل المبادئ والانفاقاتٌ 
القائمة». 

وقد بدات فرتسا ومصّناجراء مشاورات 
دولية وعربية لعقد هذا المؤّققر خلال خمسة 
أسابيع. وطبقا لتصريحات المسئولين فى 
البلدين . فلن تخضر الاطراف المعنية(فلسطين 
-اسرائيل- سوريا- لبنان) هذا المؤقر -على 
الأقل فى المرحلة الأولى- وستدعى للمشاركة 
فيه كل الذول المهتمة بإنقاذ عملية التسوية 
السياسية الحالية بما فى ذلك الولايات المتحدة 
الأمريكية والدول الأعضاء الدائمين فى مجلس 
الأمن(خاضة روسيا) وممثلين عن الاتحاد 
الأوروبى. 3 

وبلا شك فى أن هذه الخطوة التى.تبدوى 
مقبولة أمريكيا وفلسطينينا ومرفنوضة 
اسرائيليا . تشكل تحركا هاما فى إطار 
التحرك الدبلوماسى المصرى والعربى لانقاذ 
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عملية التسوية السياسية -التى بدأت بمدريد 
فأوسلو فالقاهرة فأوسلو(؟) فالخليل -فى 
جانبها الفلسطيتىء ولدعم المباذرة الأمريكية 
لاستئناف المباحثات الاسرائيلية الفلسطينية 
لتنفيذ اعاذة الانتشار الثانى والدخول فى 
مباحثات المرحلة النهانية. 

ولكن هل هناك بالفعل امكانية لاعادة 
الحياة للعسوية السياسية على أسس مدريد 
وأوسلو.. 15 

وهل المبادرة الأمريكية -التى قبلها 
الفلسطينيون فورا تمثل خطوة للامام فى إطار 
اتفاقية أوسلو. 

إن التأمل الدقيق فى المبادرة الأمريكية 
-التى لم تقدم رسميا -والتى تقبل ادخال 
تعديلات وتحسينات عليها قبل تقديهاً. 
يقودنا إلى حقيقة الخطر الذى ننزلق إليه 
جميعا باعتبارها غاية المراد من رب العباد: 

فمقابل الانسحاب الاسرائيلى من [١١‏ 
(أو )721١‏ فى حالة قبول نتنياهر للأفكار 
الأمريكية ,فسيتم عمليا اطلاق يد نتنيافو 
فى التوسع فى الاستيطان , والقفزعلى 
موضوع التواصل بين مناطق الحكم الذاتى ٠‏ 
والبدء قورا- فى مفاوضات الوضع النهائى. 

فالمقعرجات الأمريكية- الحالية- لا 
تتضمن أى إشارة لوقف الاستيطان ٠‏ أو حتى 
تنفيذ الرغبة الأمريكية القديمة بعمل «وقت 
مستقطع» أو «تايم أوت» تعوقف خلالة 
عملية الاستيطان. 

واهمال عملية التسواصل بين المدن 
الفلسطينية التى خرجت منها القوات 
الاسرائيلية المحتلة والمدن والقرى التى 
انسحيت منها (المنطقة ب)مع حق العودة, 
مسألة بالغة الخطورة وتؤثر على احتمالات 
اقامة الدولة الفلسطينية. 

وبدء مباحثات الوضع النهائى قبل 
استكمال الانسحابات الاسرائيلية من الضفة( 
المرحلة الثانية: والثالثة) طبقا لاتفاقات الور 


يعنى أن يفاوض الفلسطينيون و-”/ من 
الأرض الفلسطينية فى الضفة ما زال تحت 
سيف الاحتلال. 

باختصار فالانتصار فى معركة ال 1/١1‏ 
وارغام نتنياهو على قبول الافكار الامريكية 
-حتى قبل تنقيحها-كارثة بكل 
المقاييس(راجع رسالة القدس صفحة4). 

أَهمْ من هذا كله أن عملية التسوية 
السياسية الحالية قد ماتت وانتهت منذ سنوات 
طويلة .لقد ولدت بعيب خلقى قاتل وساععد 
على دفتها أسلوب التحرك الفلسطينى 
والعربى القائم على تقديم التنازلات لاسرائيل 
عبر الراعى الامريكى ٠‏ أملا فى موقف خاسم 
-لم ولن يأتى-من الادارة الأمريكية. 

والحل- كما تطرحه قوى مسصرية 
وفلسطينية وعربية عديدة- هو استخدام أوراق 
الضغظ العربية. 

قد يكون مؤقر السلام خطوة أو امقدقة : 
ولكن الاوزاق الحقيقية تتمثل فى عدة خطوات 

أ- اعادة الحمياة والاعتبار للمقاورمة 
الفلسطينية والعربية ضد الاحتلال الاسرائيلى 
0 والجولان وتقديم دعم عربى 

حقيقى وفعال للمقاومة. 

ب- المقاطعة الاقتصادية والسياسية 
والثقافية لاسرائيل بدما بتجميد مصر والاردن 
(وبقية الدول العربية) لكافة الاتفاقات 
والعلاقات مع اسرائيل. 

ج- تصعيد الحملة الشعبية المعادية 

د- فرض عقوبات اقتصادية على اسرائيل 
والانتقال بالقضية إلى مجلس الامن للحصول 
على قرارات جديدة تنقل قرارات المنظمة 
الدولية من دائرة الفضل السادس إلى دائرة 
الفضل السابع الذى يتيح فرض عقوبات دولية 
على اسرائيل» كما اقترح ابراهيم نافع نى 
مقاله يوم الجمعة 7؟ ماو . 

ونقطة البدء هى الدعوة لقمة عربية جديدة 
تتبنى هذه الاستراتيجية المقاومة. 
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خمسون عاماً على اغتصاب فلسطين 


تراجع سقف التسوية فى الطرح العربى الإسرائيلى ‏ 
من 19417 حتى 19917 .. العوامل المحلية والداخلية 


إنه طريق طويل شديد الوعورة ومعيد 
بالآلام والدماء , ذلك الذى سارت فيه الأمة 
العربية ٠‏ تدافع عن قضية الوطن المغتصب 
فى فلسطين كان الطريق ولايزال تكتنفه 
الصراعات والصعوبات عند كل منحنى وكل 
مفترق ؛ من سياسات قوى عظمى إلى أطماع 
مشروع توراتى صهيونى واضح النوايا مضمم 
على تحقيق أهدافه .. بيئما النخب العربية 
التى قادت الصراع كانت قد نجحت وأنجزت 
فى المواجهة بعضا من الوقت ثم فشلت 
وترنحت فى الكثير منه. 

ماهو موقف النخب العربية من التطور 
التاريخى لقضية تسوية الصراع العربى 
الإسرائيلى ؟ كيف كان الأداء ومافى عوامل 
الإخفاق ؟ 

منذ تفجر الصراع العربى الصهيونى حول 
فلسطين , جرت محاولات عديدة لإيجاد نوع 
من التسوية بين طرفى النزاع ٠‏ وقد رفض 
العرب والفلسطيئيون كافة " الصيغ" التى 
بطرحت قيل عام ١13544‏ ومن بينها قرار الأمم 
المتحدة الصادر عام 19141 بتقسيم فلسطين 
إلى دولتين إحداضنا فلسطينية والأخرى 
يهوذِية': وكان الرفض قائما على أساس أن 
قبول التقسيم معناه إعطاء شرعية لعملية 
الإستيطان الصهيونى الإحلالى فى فلسطين 
على حساب شعبها الأصلى وحقوقه المشروعة 
ومنها حقه فى تقرير مصيره ٠‏ 

وعقب إعلان إسرائيل قيام الدولة فى 
مايو 19444 , دخلت بعض الجيوش العربية 
الحخرب. وانهزمت 2 بسبب” عدم الاستعداد , 
وإرتباك التخطيط وعدم التنسيق بين الجيوش 
العربية واختفاء الرؤية الموحدة ثم خيائة بعض 
الحكام العرب وفساد الآخرين . ولإن نتائج 
الحروب هئ التى تقرر الواقع ٠‏ فان إسرائيل 
استطاعت الاستيلاء على" . أراض". تتجاوز 
الحدود الغى رسمها قرار “التقسيم للدولة 
اليهودية كما طردت مايزيد عن مليون 
فلسطينى من قراهم وأراضيهم ليحل محلهم 
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المهاجرون اليهود(١)‏ 

واتعكس ذلك على أول مفارضات بين 
العرب وإسرائيل عام ١545‏ فى جزيرة رودس 
؛ حيث انتهت بتوقيع خكومات مصر والأردن 
وسوريا ولبنان على اتفاقات هدنة" مع حكومة 
إسرائيل ثم على " بروتوكول لوزان" ٠‏ وهذا 
التوقيع هو بمثابة إقرأر بوجود إسرائيل , 
ويموافقة الحكومات العربية الأربع على مشروع 
التقسيم الذى كانت الدول العربية قد اعترضت 
عليه عام 1941(؟) 


من مشروع " ألفا" عام 19864 

إلى حرب السويس ١98”‏ 

تقدمت الولايات المتحدة بهذا المشروع 
“مشروع ألفا " إلى خكومة ثورة “11 يوليو فى 
مصر متضمئا إجراء بعض التعديلات فى 
خطوط الهدئة لتصبح بعد ذلك خطوطا دائمة 
مع عودة 76 ألف لاجئ فلسطينى وتعويض 
الباقين وإخضاع القدس لإشراف الأمم المتحدة 

وعة السلاح ؛ مع تقديم الولايات المتحدة 

وبريطانيا مساعدات عسكرية واقتصادية إلى 
مصر من بينها تمويل مشروع إقامة السد 


نادية رفعت 


عمرو كمال حمودة 


0 


العالى (7) - وقد رفضت إسرائيل المشروع 
خاصة عندما تمسك عبد الناصر بضرورة 
تعديل خطوط الهدنة بما يسمع للأمة العربية 
بالاتصال البرى بين المشرق والمغرب وكذلك 
التمسك بعودة اللاجئين جميعا ؛ وكان رد بن 
جوريون هو طلب عقد لقاء مباشر مع عبد 
الناصر الذى رد بدوره رافضا فكرة اللقاء, 
0 

ويظهر لنا صلابة الموقف المصرى الخارجى 
والذى كان يتطلع إلى تحقيق ‏ خطوات 
اقتصادية طموحة من إصلاح زراعى وتصنيع 
وتحقيق دفعة قوية فى البنية: الأساسية 
والرعاية الصحية والخدمات ٠‏ فى نفس الوقت 
الذى شهدت فيه الجبهة الداخلية صراعات 
0 كافة القوى السياسية سواء 
شيوعيين أو اخوان مسلمين أو ليبراليين بل 
داخل الجيش ومجلس قيادة الثورة ذاته . 

ولم يكن أفضل فى سوريا ٠‏ فالصراع 
الداخلى بين الأحزاب الشياسية كان مستعرا 
مع تعدد الانقلابات العسكرية وتزعزع 
الاستقزار: 

ونعود إلى الموقف الخارجئ لمصر التى 
عقدت: إتفاقية سميت بصفقة الأشلحة 
التشيكية رد على الهجمات الإشرائيلية 
المتكررة على الحدود الشرقية ‏ وتراخى 
الولايات المتخدة فى إمداد مصر بالسلاح » 
وقد. أزعج ذلك الإدارة. الأمريكية فقامت 
بسجب تويلها لمشروع السد العالى وكان رد ٠‏ 
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عبد الناصر هو تأميم قناة السويس وكان 
هناك توقع لحدوث عدوان عسكرى من 
. بريطانيا وفرتسا . ولكن كانت هناك أيضا 
حسابات سياسية وعسكرية خاطئة على 
الجانب العربى. 
يقول محمود رياض" خلال مناقشتى مع 
قادة الأحزاب السورية كان هتاك إجماع 
باستبعاد اشتراك إسرائيل فى هذا العدوان 
وبأن تواطؤ بريطانيا وفرنسا مع إسرائيل 
ينهى دورهما السياسى فى المنطقة , ولذلك 
كان عدوان القوات الإسرائيلية على مصر يوم 
9 أكتوبر 1505 مفاجئا سواء فى القاهرة 
أو دمشق (0) وفى الجانئب العسكرى 
اضطرت القوات المصرية للانسحاب من سيناء 
بسبب عدم الاستعداد للحرب وبشيب 
اعتناقها لعقيدة الدفاع الغابت بدلا:من الدفاع 
المرن. ٠‏ وتكفل الإنذار الروسى والإنذار 
الأمريكى بالسيطرة على اتساع الحرب ثم 
وقفها وإعادة الجيش الإسرائيلى للخلف. 


من حرب السويس ١905‏ إلى 
هزيمة يونيو /15951 

طوال تلك الفترة كانت هناك اتصالات 
رسمية من جائب الرئيس الأمريكى جون 
كيندى مع جمال عبد الناصر لتحقيق صلح 
بين العرب وإسرائيل ولكنها لم تثمر 
شئ(3) 

وأصبح جمال عبد الناصر من بعد حرب 
السويس زعيما للعرب. ولصر ومعبرا. عن 
الأمال الغربية فى التحرر والاستقلال وإنهاء 
عصر الاستعمار التقليدى. وفى نفس الوقت 
كانت الرؤية غير واضحة بالنسبة. للتطور 
السياسى ٠‏ فتقليبت الحياة: السياسية مابين 
هيئة التحرير إلى الاتحاد القومى ثم الاتحاد 
: الاشتراكى ٠‏ وكانت هناك ازدواجية فى 
السلطة مابين سلطة عبد الناصر السياسية 
وسلطة المشير عبد الحكيم عامر على الجيش 
الذى كان مؤسسة منفصلة . كثيرا. مادخل 
منفردا الحلبة السياسية ( استخدامه فى 
تسوية الصراع السياسى مع كبار الملاك فى 
الريف أوفى القبض على الكوادر الناصرية 
داخل المعهد الاشتراكى ومنظمة الشياب) 
وظهرت .فكرة النموذج الغربى للاشتراكية 
والطريق اللاأسَمالى ونجاح الخطة الخمسية 
الأولى( 155 -1950 )والقبض والزج فى 
السجون: والمعتقلات بالقوى السياسة من 
اخوان مسلمين وشيوعيين وليبراليين وكذلك 
العزل السياسي للساسة الذين شاركوا فى 
الحياة السيامبية قبل ثورة يوليو 21981 
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عبد الناصر وفاروق قدومى ومحمود رياض ومسئولون عرب 


ودخلت مصر حرب اليمن ووصلت الانقسامات 
العربية إلى أبعد حد وفو.تخصيص (١‏ كما 
يقول هيكل) دور فى حرب اليمن لإسرائيل 
إلى جانب القوات الملكية المحافظة المعادية 
للنظام اليمنى الجمهورى (1) 

وعلى صعيد آخر لم يلتفت أحد على 
الإطلاق للتحذيرات المتعالية .التى أطلقها 
الفريق على على عامر القائد العام للقيادة 
العربية المزحدة منذ.سبتمبر ١974‏ عن ضعف 
الجبهة الشرقية التى تضم الأردن ولينان 
وسوريا. إلى أن طلب. " عقد جلسة الدفاع 
المشترك فى دورة طارئة فى ديسمبر 19535 
وقدم لأعضائه تقريرا كتابيآً أوضح فيه خطورة 
الموقف بعد. قيام الولاياث المتحدة بدعم 
إسرائيل بصفقات الأسلحة مباشرة الأهر الذى 
لم يحدث من قبل؛ وتوقع قيام إسرائيل 
بعدوان تركز فيه هجماتها الجوية على إحدى 
الدول العربية لتحطيم قواتها الجوية ويصحب 
ذلك هجوم برى للاستيلاء. على مناطق 
استراتيجية لاستخدامها فى المساومة لإنهاء 
القضية الفلسطينية ‏ . 
ثم عاد الفريق على على عامر ليقدم 
تقريره إلى مجلس الدفاع المشترك فى دورته 
العادية فى مارس 5 ( لاحظ التوقيت) 
أوضح: فيه صعويّة قيامه بمسئولياته طالبا 
إعادة النظر قى موقف قيادته ختى لاتبقى 
طويلا بلا عمل جدى فتكون ذلك .واقعا 
مخيبا للآمال (4) 


يونيو 15517 وعالم الوهم الذى 


وبسَبب قدر هائل من الحسابات السياسية 
والعسكزية الخاطئة ؛ حدثت هزية 19517, 
ويصف محمود رياض وزير الخارجية المصرى 
وقعيذ الموقف يقوله:" وفئ مكالمة تليفونية لن . 
أنساها من جمال عبد الناضر يوم 8 يوتيو 
517 ؛ أخطرئى بنبرة مؤلة ومفجعة بأن 
انهيار القراث المسلحة كان كاملا وفوق أى 
تصور وطلب منى إبلاغ مندوبئا فئ نيوبورك 
بطلب: إيقاف إطلاق النار :.. والآن فهانحن 
جميعا نكتشف فى لحظة واحدة عالم الوهم 
الذى كنا نعيشه'(5) 

وقذ تبين فيما بعد أن القيادة العسكزية 
لم تكن تتمتع: بالحد الأدنى من الخبرة 
التنظيمية والكثاءة فى ظل أى مفهوم 
عسكرى(١1)‏ كما أن العقيدة العسكرية 
للجيش استمرت كما هى منذ ١544‏ وهى 
الدفاع الثابت حيث تفتقد الفرق والألوية 
القدرة على المناورة وحرية ا خركة. 

وبانتهاء حرب 51 فان الحضاد كان مرا 
وعلقما . فبعد أن كانت قضيتنا هى القضية 
الفلسطينية. فقد زاد عليها الأراضى المحتلة 
من شبه جزيرة سيناء إلى هضبة الجولان فى 
سوريا إلى الضفة الغربية وقطاع غزةفى 
فلسطين كماظهرت خطورة الؤضع فى الداخل 
وتفاقم إزدواجية السلطة ٠‏ ققد ذكرعيد 
الناصر أنه رغم استقالة وزير الحربية شمس 
بدران من منصبم استمر على صلته بالعنظيم 
السرى الموجؤد فئ الجيش والذى كان قد 
تشكل قبل سنوات ليكون واجبه مقاومة اى 
إنقلاب عسكرى وحماية نظام الحكم. وكان 
شمس بدران هو المسئول من البداية عن هذا 


اليسار / العدد مائة / يونية 21994 /ا1> 


021]6ع لع .]//:نقصاط 


التنظيم محتفظا بسريته وبأسماء أعضائه 
بحيث أن عبدالناصرنفسه لم يكن يعرف 
أشخاصهم جميعا![١١)‏ 
ويقولرياض ايضا واصفا الموقف: بدقة:" 
وقد تحدث جمال عبد الناصرعن الأخطاء التى 
أدت إلى الهزيمة فى اجتماعات اللجنة 
ذية العليا للاتحاد الإشتراكى يومى 
:2 أغسطس 1957 , وقام بنقد ذاتى 
شديد وخاصة بالنسبة للنظام القائم. وبعد 
استعراضه للأخطاء التى أدت إلى الهزيمة 
والصراعات القائئة حول السلطة انتهى إلى 
أن النظام المطلق القائم على الحزب الواحد قد 
فشل . واقترح قيام نظام جديد على أساس 
ديمقراطى بوجودحزب معارض بجانب الاتجاد 
الإشتراكى يكون له جريدة تعبر عن رأيه وأن 
يتحرز الجميع من الخوف فى إبداء الرأى . 
وذكر أن النظام الجديد سيحول دون قيام 
دكتاتورية فى المستقبل تؤدى إلى سيطرة من 
الأفراد على مقدزات البلد. واقترح إعداد 
إنتخابات فى شهر ديسمبر على أساس قيام 
الحزبين ؛ وعاذ وأكد أن استمرار النظام الحالى 


سيقودنا إلى طريق مجهول مظلم ولن نعلم من 
سيتسام السلطة من بعدنا. 
بعد مناقشة طويلة اشترك فيها جميع 


أعضاء اللجنة عارضوا إجراء أى تعديل فى 
نظام الحكم قبل إزالة آثار العدوان(1١)‏ 
وهكذا أجهضت الطبقة البيروقراطية 
البورجوازية التى تكونت فى ظل الثورة ٠‏ 
التغيير المأمول وانصرف عبد الناصر لبناء 
القوات المسلحة والاستعداد لحرب جديدة وبنا» 
موقف سياسى عربى وخارجى قوى فى حين 
استمرت السياسة الداخلية كما هى . " لقد 
تت بعض المحاكمات عقب هزمتنا النكراء غام 
وأصدرت بعض الأحكام ولم يكن ذلك 
بغرض تخديد المسئولية تحديدا موضوعيا فى 
تلك الفترة بقدر ماكان لاحتواء رد فعل الرأى 
العام الذى صدمته الهزيمة , بدليل أن بعض 
الأسماك الصغيرة هى التى بقيت فى الشباك 
أما الأسماك الكبيرة فقد ظلت خارجها )١7(‏ 
ولأول مرة فى تاريخ ثورة 11 يولية 
0 تندلع” مظاهرات من العمال والطلبة 
عام 15748 معلنة الرفض ومطالية بالتغيير . 
ويكون التعامل معها من جاتب السلطة بكل 
قسوة وشدة دون النظر بعين الحقيقة لما يحدث 
من تطورات فى فكر ومشاعر أبئاء الشعب. 
أما. عن التضامن. العربى. فكان فى 
صورة جيدة بعد مؤترالخرطومللملوك والرؤساء 
العرب فى أغسطس ١957‏ حيث أعلنت 
اللاءات الثلاثئة الشهيرة . وظهر الموقف. 
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السادات ونصيحة من جولدا! 


العربى متماسكا بخصورص. ضرورة استعادة 
الضفة والقطاع والجولان وسيناء. 


من 1958 إلى ١/اوا‏ 

فى تلك الآونة بدأت إسرائيل فى طرح 
تصوراتها الخاصة للتسوية وتضمنت الاتفاق 
على حدؤة آمنه تنسحب خلفها القوات 
الإسرائيلية بعد مفاوضات منفصلة مع الدول 
العربية ومعاهدات سلام ٠.‏ وضرورة أن 
يسودالسلام منطقة الشرق الأوسط عن طريق 
ربط جميع. العواصم بخطوط مواصلات 
وإتساج التجارةوالتعاون فئ مجالات عديدة 
على مط السوق الأوروبية المشتركة )١4(‏ 

ولكن مع تسخين الجبهة المصرية بواسطة 
حرب الاستنزاف ٠‏ تقدمت الولايات المتحدة 
فى نوفمبر 1474 بمشروع للصلح المنفرد بين 
مصر واسرائيل على أساس إنسخاب اسرائيل 
من شبه جزيرة سيناء وأنهاء خالة الحرب بين 
البلدين» وقد رفض جمال عيد الناصر وتمقسك 
بضرورة أن يكون الإنسحاب الاسرائيلى من 
كل الأراضى العربية المحتله مجتمعه )١80(‏ 

وفى ديسمبر ١975‏ تقدم وزير الخارجية 
الأمريكى. وليم روجرز: بمشروع للسلام إلى 
مصر واسرائيل كان بمثابة' تسوية جزئية 
تتضمن إنسحاباً إسرائيليا من:سيناء والعودة 
لخطوط 2 يونيو 1557 مع إنشاء. مناطق 
منزوعة السلاح وتدابير أمئية' فى 
وضمان حرية الملاحة فى مضيق تيران وقناة 
السويس وضمان الإستقلال السياسى والعيش 
داخل حدود آمنه مغترف بها دون التهديد 
بالقوة أو استخذامها. 

وقدمت الولايات المتحذة مشروعا مماثلا 
للأردن وأضافت عليه بقاء القدس موحدة تحت 


الحكم الإسرائيلى والاكتفاء بمشاركة محدودة 
من الأردن فى المسئوليات المذنية والاقتصادية 
لإدارة المدينة[15) + 

ولكن تم رفض المشروع من جميع 
الأطراف : مصر والأردن وإسرائيل. 

وفى تلك الفترة انعقد مؤقر القمة العزبى 
فى الرياط (1579) ويشرح محمود رياض 
كيف بدات المزايدات بين الملوك العرب حول 
الذعم المادى لدول المواجهة . وكثر النقاش بين 
ليبا والمملكة السعودية حول تسب مبالغ 
الدعم المادى لذول المواجهة ٠‏ واستمرت 
المناقشات دون أن يشترك فيها عبد الناصر , 
ثم فوجئت. بالرئيس بعد أن نفذ صبره يقف 
ويغادر قاعة الاجتماع . ويخروج عبد الناصر 
من المؤقر انفض دون أن تصدر عنه أية 
قرارات وكانت النعيجة الطبيعية لفشل المؤقر 
أنه لم يعد أمام عيد الناصر سوى الاعتماد 
كلية على الاتحاد السوفيتى اقتصاديا 
وعسكريا (11) 

ومع تعقد الوضع على الجبهة المصرية 
نتيجة تواجد قوات مقاتلة سوفيتية تقدم 
وليم روجرز وزير الخارجية الأمريكى بمبادرة 
جديدة عام تضمنت وقف إطلاق النار 
بين مصر وإسرائيل والاستعداذ للدخول فى 
مفاوضات سلام تحت إشراف الولايات المتحدة 
للتوصل لاتفاق سلام يقوم على الاعتراف 
المتبادل والسيادة والسلامة الاقليمية 
والانسخاب الإسرائيلى من " أراضى" اختلت 
عام !1971 وفقا للقرار رقم 41؟. وقبلت 
مصر المبادرة ورفضتها إسرائيل فى البداية » 
وهاجت سوريا والعراق والفلسطينيون على 
مصر بسبب ذلك ٠‏ رغم أن عبد الناصر كان 
يهدف للحصول على بعض الوقت: ليحرك 
حائط الصواريخ قرب قناة السويس لتغطية 
القوات المصرية عند العيور(14) 

وفى خريف 191٠‏ انفجر الوضع على 
الساحة الأردنية بين الفلسطينيين والحكومة 
الأردنية وبدأ الاقتغال فى المخيمات والشوارع 
: واضطرت سوريا للتدخل بالمذرعات على 
الحدود مع الأردن وتدخل جمال عبد الناصر 
لحقن الدماء بواسطة مؤقر القمة العربى فى 
القاهرة . وإستطاع وقف النزيف ولكنه توفى 
فى اليوم الأخير وهو 218 سبتمير 
2151 


من 1517١‏ إلى حرب أكتوير 
6 


تولى الرئيس أنور السادات حكم مصر 
بعد وفاة جمال عبد الناصر وفى قبراير 151/١‏ 
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: بشكل فردى ودون التشاور مع مجلس 
. الوزراء أو معاونيه . مبادرة تقضى بانسحاب 
إسرائيل جزئيا لشرق قناة السويس كمرحلة 
أولى على أساس جدول زمنى يتفق عليه مع 
قيام مصر بفتح قناة السويس أمام الملاحة 
الدولية. وهذه المبادرة كانت تطويرا لإقتراح 
قدمه موشى ديان من قبل . ولاشك أن تحرك 
: السادات ‏ كان ثمرة: لقناة الإتصال السرية 
التى نشأت بين السادات والبيت الأبيض فى 
واشنطون [تذاك( ١؟)‏ 
وعلى الصعيد الداخلى كان السادات قد 
صفى جزناً كبيرا من رجال عبد الناصر : 
وانضم الباقون إليه . وبدأت سياسة للتهدئة 
: والتهادن مع القوى السياسية المختلفة لكسب 
تأبيدها للنظام .الجديد 2 فى حين اندلعت 
الحركة الطلابية داخل الجامعات مطالبة بحرب 
التحرير ٠‏ ورد عليها السادات بكل شراسة 
واندفع فى تقوية الجماعات الطلابية 
الإسلامية ودعمها ماديا وسهل حركتها وسط 
جموع الطلاب. 
وفى نفس الوقت كانت تدور اتصالات 
ومحادثات سرية بين السادات بواسطة حافظ 
إسماعيل مستشاره للأمن القومى وبين هنرى 
كيسنجر مستشار الرئيس الأمريكى للأمن 
القومى على أساس تسوية مرحلية فى إطار 
حل شامل ٠‏ ولم تؤد هذه الإتصالات لنتائجع 
محددة بسيب سلبية الجانب الأمريكى 
والإسرائيلى تجاهها . 
وكانت الخطة المصرية الموازية حسما 
يقول حافظ اسماعيل هى" الاعداد للقيام 
بعمل عسكرى خلال عام 15179 مفاجئا 
ومحذودأً مع تقديرتا أنه لن يكون حاسما , 
ومن ثم سيكون محدود النتائج السياسية مع 
تأكيّد التنسيق فى إطار الاتحاد ( مصرم/ 
ليبيا / سوريا) والتنسيق الكاملٍ مع القوات 
السوفيتية فى مصر" )5١(‏ إلا أن السادات 
يتخل قرارا ‏ منفردا بتأييد من: السعوديين 
ويقوم بطرد الخبراء السوفييت . حتى أن 


هنرى كيسنجر اعتبرها هدية مجانية 
لاتستحق أى مقابل! 
حرب أكتوبر "11/9 


استطاعت القوات المسلحة المصرية أن 
تحقق ببراعة منقطعة النظير النصر فى معركة 
العبور يوم 1997/1/5 واستولت على 
مساحة أرض من ٠‏ كيلو متر شرق قناة 
السويس ثم 0 أوامر جديدة . 
وأزسل السادات سراً رسالة إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية يوم 19177/1١/7‏ يقول 
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فيها ”أن مصر لاتعتزم تعميق الإشتباكات أو 
توسيع المواجهة'(1؟) وفسر ذلك هنرى 
كيسنجر بأن مصر لاتنوى استئناف عملياتها 
الهجومية ضد إسرائيل متجاوزة الأرض التى 
كسبتها (11) 5 

وبالفعل انتظرت القوات 'المصرية التى 
عبرت دون أى أوامر من يوم # أكتوبر حتى 
٠١‏ أكتوبر ما أضاع ثمار معركة العيور 
وعدنا مرة أخرى لعقيدة الدفاع الثابت ‏ 
تداعى الموقف عندها إنتقلت المبادأة والمبادرة 
إلى جانب العدو , وانفرد. الرئيس السادات 
باتخاذ كافة القرارات بل واستبعاد كافة 
معاونية من إدارة الحرب 

ويقول-حافظ إسماعيل مستشاره وقتئذ 
للأمن القومى ” علمت من السفير الفرنسى 
دم ١‏ أكتوير تتصدع الجبهة المصرية بم كان 

له وقع شديد على ذ نفسى » ولم يدرك أحدنا 
فى غيبة معلومات كاملة عن الموقف 
العسكرى أن إسرائيل فى مساء ١؟‏ أكتوير 
كانت تقترب بسرعة من تحقيق نتائج ‏ على 
جانب كبير من الأهمية الاستراتيجية " ثم 
يقول” ولكن الرئيس كان وحيدا .. وكان هو 
الذى اختار أن يواجه الموقف وحده" (74). 

وكان من نتيجة الحرتٍ أن أفلح هنرى 
كيستجر فى كسب ثقة وصداقة الرئيس 
الساذات وأن يقنعه بقبول" إستراتيجية 
التسوية خطوة .. خطوة" بدلا من العمل 
مباشرة لتحقيق تسوية شاملة(0؟1) 


مسار التسوية من ١514‏ إلى 
لفل 


فى ١7‏ يناير ‏ 1914 وقعت مصر 
وإسرائيل. برعاية أمريكية إتفاق ‏ فض 
الإشتباك الأول . وكان ذا طابع عسكرى وفى 
70 وقعت سوريا اتفاقا مماثلا مع 
إسرائيل وبرعاية أمريكية (5؟) 

وكانت مصر قد بدأت السير بخطوات 
كبيرة فى سياسة الانفتاح الاقتصادى 


وإصدار قاثون يسمح لرأس المال العربىي , 


والأجنبى بالاستثمار فى مصر . كما بدأ 
التفكير فى إقامة تعددية سياسية فحكومة 
داخل إطار الاتحاد الاشتراكى. 

ثم استطاع هنرى كيسنجر أن ينجز 
اتفاقية فض الاشتباك الثانى بين مصر 
وإسرائيل فى 1578/8/64 وهى اتفاقية 
جزئية تمثل إنهاءً لحالة الحرب بين مصر 
وإسرائيل ورفع مصر للحصار الاقتصادى 
على إسرائيل » وقدمت الولايات المتحدة كمية 
ضخمة من الأسلحة لإسرائيل كمكانأة لها 


توقيعها على الاتفاق , والأهم من هذا 
كله أن تعهد لها الولايات المتحدة رسميا بعدم 
الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية أو 
التفاوض معها قبل اعتراف وقبول المنظمة 
لقرارى مجلس الأمن 96١‏ و84" وأنها 
ستوافق على أن تكون المفاوضة بين العرب 
وإسرائيل بشكل ثنائى ٠‏ كما تعهدت بامداد 
إسرائيل باحتياجاتها البترولية وكذلك تقديم 
معونة اقتصادية ضخمة لها سنويا (919). 

وبهذا الشكل فان الاتفاقية أنهت فعليا 
خالة الحرب. بين مصر وإسرائيل بالرغم من 
وجود القوات الإسرائيلية على الأرض المصربة 
وقد اعتبرت سوريا الاتفاقية صلحاً منفردا 
بين مصر وإسرائيل حيث تركت 2 الجبهة 
السورية وحدها فى مواجهة إسرائيل وبالتالى 
فان الضغط العسكرى على إسرائيل لم يعد 
ممكنا ولاموجودا (18) . 

أما على الصعيد الداخلى فقد زاد التوتر 
فى الشارع السياسى وخاصة بين الأوساط 
الطلابية فى الجامعات أو بين القوى السياسية 
والحكومة ٠‏ فى حين انفجرت الحرب الأهلية 
فى لبنان عام 1910 بفعل خيرب الكتائب 
للفلسطينيين وقتلهم ٠‏ فبدأ الاقتتال اللبنانى 
/ الفلسطينى ٠‏ وذخلت القوات السورية إلى 
لبنان وقركزت فى أماكن استراتيجية 
بأراضيه. 

ولم تهدأ الأمور على الساحة الداخلية فى 
مصر حيث اندلعت إنتفاضة شعبية هائلة 
يومى 7١و18‏ يناير 19177 بسبب تفاقم 
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الأوضاع الاقتصادية وقيام الحكومة برقع 
أسعار السلع الغذائية. والضرورية بصورة. 
فجائية ٠‏ واضطر الجيش للنزول إلى الشوارع 
لخسم الموقف وحفظ الأمن . وقرب نهاية العام 
قاجأ الرئيس السادات الجميع بقراره المنفرد 
بالذهاب إلى إسرائيل على أساس إحداث 
صدمة كهربائية تدفع إسرائيل والعالم نحو 
خل الصراع فى الشرق الأوسط. 

أعقب زيادة السادات للقدس مجيئ 
رئيس الوزراء الإسرائيلى . مناحم بيجين إلى 
مدينة الإسماعيلية يوم 191/1//15/55 
لمحادثات سياسية مع الرئيس السادات ٠‏ 
وعرضبيجين مشروعا اللتسوية يعيد سيناء 
لمصر .مع بقاء. بعض اللستوطنات اليهودية 
فيها وتعديل فى الحدود بالاضافة لحكم ذاتى 
إدارئ فلسطينى فى الضفة والقطاع, 

وفشلت محادثات الإسماعيلية وتبين أن 
زيارة القدس التى كان يؤمل الرئيس السادات 
أنها ستؤدى إلى اختصار الطزيق إلى السلام 
لم تحقق النتائج السريعة التى كان يتوقعها مما 
جعل موقفه دقيقا فى العالم العربى وكانت 
هذه أول مرة فى التاريخ المعاصر تجد السياسة 
المصرية نفسها فى مثل تلك العزلة داخل 
العالم العربى وأعقبها ضرب المفاعل الذرى 

فى العراق' واحتلال إسرائيل لأراضى فى 
الجنوب اللبنانىي وتوسيع نطاق ا 
الإسرائيلى فبها بغزو قوامه. :"1 ألف جندى 
فى 5ا/8/ اا 


كامب ديفيد ومعاهدة السلا 

المصرية - الإسرائيلية 291/8 

بعد مفاوضات على مدى " شهور برعاية 
أمريكية كاملة( من 11 /1978/9 إلى 
8/5 تم توقيع إتفاق منفرد بين 
مصر وإسرائيل على هيئة معاهدة سلام , 
استعادت مصر سيئاء مع ترتيبات تضمن امن 
إسرائيل بينما. جاء .الجزء الخاص بالضفة 
الغربية وقطاع غزة مجحفاً بحقرق الشعب 
الفلسطينى على حد قول وزير الخارجية وقتئذ 
محمد ابراهيم كامل(9؟) ويقول هيكل " فى 
بداية اجتماعات كامب ديفيد قال السادات 
للرئيس الأمربكى كارتر أن المشروع المصرى 
هو مجرد موقف تفاوضى وأنه يقدمه لتسجيل 
المواقف ولكنه لديه مشروع آخر معتدل 
يختلف عن المشروع المتشدد ٠‏ وأن عضوا 
واحدا فى الوفد الى يعرف به لانه هو الذى 
تعاون معه فى إعداده وصياغته( )1".١‏ 

وهكذا انفرد الرئيس السادات بالتفاوض 
وبتقديم التنازلات ما دفع وزير .خارجيته 
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واستمر الوضع مائعا إلى أن 


ابراهيم كامل للإستقالة يوم توقيع اتفاق 
كامب ديفيد وقد أعلتت الدول الغربية عقب 
توقيع معاهدة السلام قطع علاقاتها 
الدبلوماسية والاقتصادية مع مصر وزقف 
تقديم أى قروض أو معونات اقتصادية إليها 
وتقل مقر الجامعة العربية. وكافة مؤسساتها 
خارج القاهرة . وبعد فترة استدار العراق 

وانغمس فى حرب ضروس مع إيران أنهكته 
اقتصاديا وعسكريا فى حين اشتدت الأزفة 
السياسية داخل فصر وزادت حدة الاستقطاب 
داخل المجتمع وتريص النظام المصرى بكل 
معارضيه حتى وضع رموزهم جميعا فى 


السجون وكانت الذروة الدرامية باغتيال 
الرئيسالسادات . على يد إحدى الجماعات 
الاسلامية المتشددة. 

من الانتفاضة الفلسطينية إلى حرب 


الخليج وأخيرا مؤقّر مدريد 

شهدت حقبة الثمانينات جهودا عربية 
لإحياء فكرة عقد مؤتمر دولى للسلام بمشاركة 
الذول الدائمة العضوية. مجلس الأمن . وقد 
عارضت الإدارة الأمريكية هذا التوجه(71) 
تفجرت 
الانتفاضة الفلسطينية العفوية بواسطة أطفال 
الحجارة فى كافة الأراضى المحتلة وشكلت 
ضغطا سياسيا واقتصاديا قوب على إسرائيل 
مما دفعها للتحرك تحو الخل السلمى: 

أما منظمة التحرير الفلسطينية فقد أثار 
قلقها عفوية الانتفاضة ومشاركة خركة خماس 
الاسلامية فى مقاومة الاحتلال مما دقعها كما 
يقول هيكل إلى “الإحساس بضرورة الإسراع 
فى عملية التفاوض والوصول إلى حل بأى 
شكل من الأشكال فأعلنت قبولها. للشروط 


الأمريكية لإشراكها فى العملية السلمية 
ومنها قبول قرارى الأمم المتحدة 217؟ و5978 ٠‏ 
؛ ومن ثم بدأ حوار الإدارة الأمريكية معها 
رسمها:(809) 
ولكن الأمور ارتبكت فى الشرق الأوسط 
بسرعة شديدة عندما قام العراق فى صيف 
بغزو الكويت ثم قيام تحالف دولي 
ضم عدة دول عربية مثل سوريا ومصر 
والمغرب والمملكة العربية' السعودية لطرد 
العراق من الكويت. ٠‏ وهزم الجيش العراقى 
وضربت المدن العراقية بالقنابل وتم عزل 
مناطق فى الشمال والجنوب عن سلظة الدولة 
فى بغداد ٠‏ وانقسمت الأمة العربية مابين 
مؤيد ومعارض؛ وكان من السهل بعد ذلك 
جمع سوريا ومصر. والأردن ولينان 
والفلسطينيين وإسرائيل على مائدة التفاوض 
فى مدريد العاصمة الأسبانية برعاية 
سوفيتية وأمريكية لدفع الجميع نحو التسوية 
مرة أخرى. 
ولكن الجديد كان قبول الدول العربية 
المشاركة فى مؤقر مدريد التفاوض بشكل 
ثنائى مع إسرائيل ١‏ 'ويشير طاهر شاش إلى 
غياب التنسيق بين الوقود العربية وافتقاد 
ة متفق عليها (88) 
وقد تبين فيما بعد أن الوفد الفلسطينى 
فى مؤقر مدريد كان مقيد الحركة والتصرف 
ولايعلم أن هناك قناة تفاوض سرية أخرى مع 
إسرائيل فى أوسلو إنتهت باقرار ماعرف 
باتفاق أوسلو فى ١991/8/1‏ تضمن 


' تنازلات فلسطينية منها تأجيل كافة القضايا 


الجوهرية لرحلة نهائية بعد خمس سنوات وهى 
القدس ٠‏ المستوطنات ٠‏ .اللاجئين . الحدود , 
الترتيبات الأمنية ٠‏ الغلاقات مع الدول 


لق وع مع" .]//:نقمقخط 


المجاورة .وبدلا من الموقف الفلسطينى الذى 
كان يصر على فك الإرتباط بين الاقتصاد 
الإسرائيلى والاقتصاد الفلسطينى , أقر اتفاق 


أوسلو التنسيق والتعاون الوثيق بين. 
الإقتصادين بل والانتقال لتعاون إقليمى 
شرق أوسطى . 


كما لم. ينص" الإتفاق :سوى على 
الانسحاب من غزة وأريحا وتحدث عن إعادة 
الإنتشار من باقى الأراضى المحتلة (97) 
وبالنسبة للمسار الأردنى - الإسرائيلى فقد 
أعقب اتفاق أوسلو التوصل لمعاهدة سلام فى 
94/1١/10‏ ربا أخطر مافيها مانصت 
عليه من تأجير مساحة من الأراضى الأردنية 
لإسرائيل ( منطقة الباقورة) مما يعد سابقة 
خطيرة قد تطبق على سوريا أو لبنان فى أى 
ان 
تقف الآن سورنا. فى وضع تفاوضى 
عع ىا أن لبئان فى وضع تقاوضى 
أصعب , خاضة وأن العديد من الدول العربية 
قد أسرع فى تطبيع علاقاته مع إسرائيل دون 
أى اعتبار لتسوية نهائية لكل مشكلات 
الضراع العربىٍ - الإسرائيلى أو تحقق سلام 
عادل ٠.‏ وبداث” المنطفة. تشهد: مؤتقرات 
اقتصادية متتالية بمشاركة عربية وإسرائيلية 
فى العديد من العواضم العربية( الرباط 
4 / عمان 19986 , القاهرة 1595 2 
الدوحة )١19817‏ مما“زاد من'الخلل فى التوازن 
بين العرب وإسزائيل وأضاع الكثير من كروت 
وأدوات الضغط على إسرائيل. 


خاتمة لابد منها 

قد شهدنا كيف تدهور الموقف العربى 
من ١9417‏ حتى ١991‏ , ونجحت إسرائيل 
فى “تعزيز ‏ وجودها . ووقعت : اتفاقات سلام 
منفردة مع عدة دول عربية :ولاشك أن للعامل 
الخازجى ‏ دوره وتأثيره ٠‏ كذلك دينامية 
إسرائيل ٠. ٠‏ .ولكن . سلسلة.. .التنازلات 
والفاجعات كانت تعود. أيضا لعدة عات 
داخلية من المهم تسليط. الضوء عليها 
واستجلاء الدروس التاريخية منها : 

)١(‏ اختلاف الرؤى العربية سواء من 
قضية فلسطين أو من قضية الحرب أو من 
قضية التفاوض وقد انعكس ذلك على صعوبة 
تكوين أهداف متفق عليها ومواقف يمكن 
الدفاع عنها . 

0 إن البورجوازيات الحاكمةالعربية لم 
تكن تنوى قيام حروب محري بمعدل أقصى 
ماقنته'هو تحريك الموقف 

( انظر حافظ اسماعيل ٠‏ مرجع سبق 
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() ضعف التضامن العربى واستمرار 
الخلاقات العربية ( لدرجة أن اتفاقية الدقاع 
المشترك الموقعة مندذ ١40١‏ لم تستخدم 
ولامرة واحذة وكانت حبرا على ورق) بسبب 
الشكرك المسيطرة على العلاقات بين البلاد 


أى قرار أو موقف سياسى هو 
ترجمة حقيقية لموقف توازن القوى فى مسرح 
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المؤتمر القرمى العربى 
وهه سنة على الكيان 


الصهيونى 


د. حسن علام : 


في ١0‏ مايوسنة 1948 -موعقد 
انسحاب بريطائيا من مسئوليتها كدولة 
منعدبة على فلسطين -أعلن الصهايئة قيام 
دولة لهم باسم «إسسرائيل». ورددنا الاسم 
مقرونا بالاستخفاف -بقولنا «اسرائيل 
المزعومة» .. وكان فى ذلك تخفيف مؤقت 
لمشاعر الجماهير العربية إزاء الفشل الذى 
وقعت فيه سياسات حكوماتهم فى المجال 
الجولى .كما كان فى نفس الوقت إشارة 
ودليلا للتسصرف فى المستعقبل بأسلوب رد 
الفعل لا ألمواقف الايجابية. 
والآن ٠‏ وقد مضت خمسون سنة علي 
اعلائهم المشئوم ..هل نظل نتصرف برد الفعل 
: أو نسلم بأمر واقع لا يكون نهاية آللطاف بل 
رأس جسر لسيطرة من عدونا على نطاق 
أوسع.. أم أنه أمامنا فرصة لمتابعة النضّال 
باستراتيجية ايجابية يتجلى فبها وضوح 
الهدف والأمل ٠‏ والارادة والعزيمة. 
إن الواقع القائم هو مسرحية قثل متتابعة 
مئذ اعتلاء نتنياهو رئاسة وزراء الكيسان 
الصهيونىرتطبيقه سيامئة الاستهانة الكاملة 
بالشعوب العربية اعتمادا على تفكك روابطها 
منذ حرب الكويت:.وتفكك النظم القائمة فيها 
مع كبت حركة الجماهير والفتساد .والعمالة 
. أخينانا .وكان آخر قصل فى المسرحية مثلة 
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كلينتون مسع.كل من نتنياهو وعرفات .وفى 
واشنطن فى يناير الماضى أسدل على فنشله 


٠‏ المقرر مسبقا ستار فنضائح كلينتون 


والاستعراض الف للقوة الأمريكية والبريطانية 

فى الخليج ضد العراق.. وقد كان مقدرا لذلك 
اللقاء -كغيره- أن يفشل الا فى كسب الوقت 
ليمعن التعصب الصهيونى فى فرض الأمر 
الواقع .: إلى أن نتم الاحتفال بالعيد 
الخمسينى لاعلان دولة العنصرية. 

وبصرف النظر عن نعيجة الفصل المكرر 
الجديد الذى رتب له فى لندن لتقوم بالتمثيل 
كسمن نديد جارلهة رليات بعد خمسنة 
فمهور من الفيصل التابق: وبحت رعتاية 
الشريك البريطانى المخلص فى السير بوعد 
بلفور إلى أبعد آماده .. بصرف النظر عن أنه 
قد يكون آخر فصول المسرحية قبل الاختفال 
بوضع ما مع الذكرى الخمسين لاعلان الكينان 
الصهيونى «والمائة لصدور كتاب هرتزل باسم 
«الدولة اليهودية» بغض النظر عن كل ذلك 
-فإن خطورة هذا الأمر الواقع هى فيما يأتى 
بعده: انتشار سرطان السيطرة الاسرائيلية 
على المنطقة العربية .فما يهمنا ليس مجرد 
تسوية المشكلة الفلسطينية باتفاق بين «دولة 


إسرائيل» والسلطة الفلسطينية القائمّة فى" 


كنفها .وإما قضيعنا أن جسما غريبا 


عدد من المشاركين فى المؤقر القومى الثامن 


استعماريا وعنصريا ينغرز فى منطقتنا التى 
ترفضه وأن وجوده بوصفه العنصرى لا تقبله 
الطبيعة الإنسانية :ولا يختمله تقدم البشرية 

.. طال عمر وجودة أو قصر. 

هذا وخلال الاستراحة بين فصلى المسرحية 
أعلن المؤتمر القومى العربى المنعقد فى القاهرة؛ 
فى بيانه إلى الأمة- أنه :إذا كانت ومسيرة 
التسوية»- التى اتخذ منها المؤمر موقا 
مبدنيا منذ البداية -قد تجمدت إلى الدرجة 
التى حدت بالذين تبنوها سابقا إلى التعبير 
عن احتمالات انهيار العملية برمتها . فإن 
السؤال الذى يطرحه المؤمّر على الأمة -قادة 
وشعريا :ألا يسعدعى ذلك الببحث عن 
استراتيجية بديلة لادارة الصراع .طالما أنه 
يتأكد كل يوم أننا ازاء ضراع وجود (بالنسية 
للعنصرية 2 لا صراع حدود. 
إلى آن الاسعراتيجية 
لعملية التسوية لدى 
فشلها والا سارت فى ذات طريق الاسعخراء 
المتعجل الذى حصر الأمر فى نظاق العلاقة بين 
الكبان الصهنيونى و «الفلسطنيين» ليحده 
لهم «وجودا منا» فى اطار التسليم بقيام كيان 
عنصضرى مصطتع فى منطقتنا:؛ فلا يكون 
البديل حلقة أخرى فى سلسلة مواقفنا التى 
نتخذها برد الفعل .. دون الفعل الايجابى. 


لق وع مع" .]//:نقمقخط 


المطلوب هو موقف ايجابى يكون بديلا 
لكل مواقف سياسة رد الفعل السلبية السابقة 
-كرفضنا قرار التقسيم ستة 1940 دون أن 
نعلن موقفا حضاريا متكاملا ونسعى إليه , 
ومثل ردنا على:العنفٍ بعنك مضاهد غير 
مخطط بدخول جيوشنا أرض فلسطين دون 
اتنسيق عسكرى أو سَياسى أو إغلامى .ومثل 
ردنا على المشروع الشرق أوسطى بالدعوة إلى 
سوق عربية مشتركة كمجرد بديل: , بعد أن 
كانت من قبل مشروعا ايجابيا منذ إنشاء 
مجلس الوحدة الاقتصادية سنة 1958 ولكنه 
استسلم للسبات العميق .وأخيرا ,لوقف 
السلبى من عملية السلام بدلا من التقندم 
ية لموقف ايجابى من جانب 
العرب كأمة وإخدة لها'ماضيها الشعرك 
وآمالها فى مستقبل تتكامل فيه على طريق 
العزة والتنمية والرخاء. 

كنت أود ألا يكتفى المؤقر القسومى فى 
بيانه إلى الأمة -بالتساؤل الذى طرحه ؛ وأن 
يحدد -ولو مبدئيا- عناصر موقف ايجابى 
«واستراتيجية شاملة لا تكون مسجرد بديل 
لعسملينة النسوية الجارية . ولو دون تقديم 
مشروع قومى متكامل .. وإذا كنانت ظروف 
المؤقر لم تسيع ليك :“فلعلنا أن نسسهم هنا 


بمحاولة ميد: 
معالم الطريق 

المطلوب ميدئيا: أن نحدد فى وضوح أمام 
العالم. من هو عدرنا : اليهود عرقا أودينا » 
أو هو : العنصرية الصهيونية الاستعمارية. 

وأن نحد ما نتضدى له فيه : تفكيك 
كيان الأمة العربية, وليس مجرد التحكم فى 
أرض فلسطين : ولا حتى مسجرد «أرض 
إسرائيل» من النيل إلى الفرات.انه -بتعبير 
قيل فى المؤقر العبربى الأخير- يريد 
امبراطورية لا ضسرورة لأن تون فحتلة 
عسكريا . ولكن يكفى أن يسيطر عليها بنشر 
الفرقة .والفساد . واستقطاب العناصر التى 
تساهم فى ذلك لكئ يقيم كيانا شاملا لمجال 
حيوى يمسك. بخيوطه ليستغل اليد العاملة 
الرخيصة فيه .مع المحافظة على فقر الطبقات 
العاملة واتخفاض مستوى المعيشة كميزة 
اقتصادية للننافشة لصالحه فى بحر العولة 
المتلاطم.: وذلك عن طريق: ما أطلق عليه اسم 
«السوى الشسرق أوسطية» يومكن أن غير 
اسمها حسب الظروف مع الاحتفاظ بأهدافها 
الأصلية فى كل حال. 

ولكى نحدد استراتيجيتنا يجب كذلك أن 
نبتيها على التبصر بوسائل ذلك العدو 
وأسَلوية.. 

فالعدوء . وهو العنصرية الصهيونية: 
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يستعين بكل الطرق لاذكا ء النوازع العنصرية 
ضد العرب : ويقرن ببنهم وبين الاسلام مع 
تشويه صورته ليستثير ضدهم كل ما يمكن من 
مشاغر لقعم ٠‏ أو غلى الأقل التوجس ٠‏ 
لدى مسيحيى الغالم..تلك المشاعر التى 
اذكاها الصليبيون من قبل ليقودوا حروبهم 
الاستعمارية التى فشلت لأن المنطقة العربية 
بالذات كانت داثما نموذجا للتسامح الدينى 
والتضامن الوطنى» لم تسجل بين معتنقى 
دياناتها المنعلفة على مدى التتاريخ 
اضطهادات أو مذابح كما يخدث فى بلاد 
أخرى فى الغالم .. وأن المذابع العنصرية لم 
تعرف طريقها إليها إلا منذ مارستها 
الصهيونية فى فلسطين .. وعلى رأسها تذكر 
مذبحة دير ياسين. 

فنمن الصفات الغابعة فى الحركة 
الصهيونية أنها كانت تتميز دائما بالغنصرية 
والوحشية ٠‏ وكانت فى نفس الوقث تلقى على 
غيرها تلك التهمة فى صيغة «معاداة 
السافية» -وهى صيغة نبتت فى أوروبا ,'إذ 


. كان اليهود هم العتصر الوحيد من الجنسن 


السامى الذى تداخل فى المجتمعات الأوروبية 
» وشوه سمعة الجنس السامئ -ومته الغرب- 
بممارسات كانت السَبب فى.انتفاض تلك 
المجتمعات فى فترات مختلفة ضد اليهود 
المتتداخلين فيها.. هذا فى حين لم تعرف 
المنطقة العربية شينا من ذلك على مدى 
التاريخ ٠‏ لأن العرب أنفسهم ساميون. 

ولكن المشروع الصهيونى الذى نشأ فى 
أوروبا الاستعمارية هو الذى استدعى تلك 


النزعات العنضرية وترايط معها ليلقى بأدرانه 
على المنطقة العربية كى'يصل إلى التسلط 
عليهاء واستحل فى سبيل ذلك كل الوسائل 
بغرض حشد كل اليهود طوعا أو كرها -جنودا 
لمشروعه .وحطيا -عند اللزوم- لمباخر التعصب * 
٠‏ .ومن ذلك تقديم ضعافهم أَخَيَانا لحارق 
النازى -على نحو ما أثبته روجيه جارودى فى 
كتبه. وبخاصة كتاب «الأساطير المؤسسة 
للسياسة الاسرائيلية ؛ الذى حوكم عنه أخيرا 
بمقتضى قانون عنصرى لكن القاضى الفرنسى 
بل والنيابة العامة قد خجلا من أن يطبق عليه 
من عقوبات ذلك القانون غير أدنى حد من 
الغرامة فى حين أن القانون يسمح بعقوبة 
الحبس . ثم أنه قضى بتعويض ضثيل كانت 


٠‏ ضآلته صفعة على وجه من حركوا تلك الدعورقى 


العنصرية ضده. 

ولهذه الواقعة بالذات أهمية بالغة .. فإن 
الدعاية الصهيونية التى تستعمل العضليل 
والارهاب لا تسستطيع فى كل الأحوال أن 
تدارى صفتها العنصرية ولا أن تخفيها عن 
عيون فاخصة ونفوس شريفة فى المجتمعات 
التى نفهم بوجه عام أنها تسيطر عليها. 
وعلينا أن نلشقط طرف هذا الخسيط لنبنئى 
استراتيجيتنا مزودين بالفقة فى فاعلية ما 
جهد فى محاربة العنصرية 


الصهيونية, 1 
مواطن الضعف في 
الحركة الصهيونية 

إن الأمل فى هزيّة العنصرية- بعد 
خمسين سنة من ققدرتها على الاحتفاظ 
بالكيان المصطئع الذى أطلقت عليه اسم 
«اسرائيل» -يكمن هذا الأمل فى أن عنصرية 
الصهيونية تسير ضد حركة التاريخ . ويتحمل 
مسارها لذلك نقط الضعف التالية: 

أ- فالعتصرية مجوجة فى العالم -شرقه 
وغربه . ولا ب .يها إلا'دعاة لهم مصالح فى 
تجمبع أنضار للععصب مخدوعين, 
لاستخدامهم فى مصالح أولئك الدعاة. 
وتتكشيف ألاعيبهم ومغالطاتهم مع الزمن . 
ومن ذلك مثال ما أثاره جارودى فى محاكمته 
.ومن ذلك أيضا الموقف الصارخ الذى فوجئ 
به فسريق أولبرايت الصهيونى بالاجتساع 
الشعبى فى ولاية أوهايو بالولايات المتحيدة 


إبان استعراض القوة ضد الغراق فى فبراير 


الماضى خيث كان الحاضرون من الوعى بحيث 
اتهموا العنصرية بدفع الموقف إلى ما وصل ' 
إليه مْن أوضاع لاإنسانية فى التعامل مع 
العراق وشعبه. 1 
ب- وأسلوب الاستعطاف الذى تعتمد 
عليه الصهيونية كأساس لدعايتها - 
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يتذكيرها العالم باضطهاد النازى لليهود 
-ذلك الأسلوب ينضب معينه بسرعة . سواء 
بسبب ضجر الدول والشعوب التى تمارس 
عليها الصهيونية ابعزازها كتكفير غنا أصِاب 


اليهود من ذلك الاضطهاة :"أو من ناحية 


أخرى لنضاؤل أثره بفعل الزمن الذى يطفئ” 


بريق ذلك الاسنتغطاف بعد أن أثبتت 
الضهنيونية قدرة على الاستعلاء والغظرسة 
بلغت أوجها فى تحدى مساعى الغالم كله 
معهامنذ بدء حكم نتنياهو على وجه 
الخصوص .. ولانزعاج الصهيونية وخوفها من 
ذلك احتاج نتنياهو مؤخرا إلى النفخ فى رماد 
الدعاية التى تجرى للتذكير بما. يعرف ياسم 
«محرقة أوشفيتز» فى بولندا- اذ قرر أن 
يحضر هذا العام المظاهرة التئى تجرى سنويا 
لهذا الغرض. 

ج- أن التلفيق الفكرى لفلسفة 
الصهيونية -ذى الشعبعين العنصريتين : 
الدينية والعرقية -ذلك إنا هو قنبلة موقوتة 
فى هيكل الكيان الصهيونى. وفى تعليق 
المحيفة البتريطانينة «سنذاى تايمز» 
(111165 /(5111102. على مناسبة مرور 
خمسين سئة على إعلان ذلك الكيان- قنالت 
الصحيفة انه بعد 00 سنة من قيام والذولة» 
فانه لم يحدث التصالح الضرورى بين العناصر 
المتتصارعة داخل المجتمع الصهيونى.وهذا 
وكلما مر الزمن كلما تسيو ذلك المسراع 
.حيث لم يشعنود اليهود الذين جمعوا من 
أطراف المعموزة أن يستغلوا «مواهبهم» إلا 
ضدم الأخرين» . -ولذلك فإن الحاجنة إلى 
0 0 ستؤدئ إلى الانفجار: 


إعلان ذلك الكيان- فى 
التعامل مع نقاط 
الضعف فى تلك الخركة 
٠‏ فتقوم الاستراتيجية 
الايجابية فى مواجهة 
تلك النتقناط على 
أساسين المقاومة الشعبية ]ا 
٠‏ والاقتصادية . وشعار 
أن حالما كد 
العنضرية» ونبدا من [0 
١4<‏ > اليسار/ العدد ماثة/ يوتيه 19954 
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هذا الأخير. 

أولاً- نضال ضد الغتصرية 7 

فالتأكيد على أن صراعنا هو «وضّد 
العنصرية» لازم استزاتيجى : وضرورة لكشف 
الأجاسن الغتضرى الصهيونية . ورغم أن الأمم 
المتحدة فى سنة 1497( فى أعقاب حرب 
الكويت) قد ألغت قرارها السابق باعتبارها 
الصهيونية حركة عنصرية (وهو الصادر فى 
أعقاب حرب أكتوبر /1517) فإن نضالنا تحت 
لواء مناهضة العنضرية لا يحتاج إلى قرار من 
الأمم المتحدة .وعلينا فى مواجهة العنصرية 
الصهيونية , أن نعيد تقديم تصورتا 
الدمقراطى الانسانى لأن يقوم فئ فلسطين 


٠‏ نظام لا عنصرى فى دولة موحدة تتسإدى فيها 


حقوق جميع المواطنين ٠‏ وأن نصمند فى وعى 
وراءن. فلقد كان هو .أساس رفضنا لقرار 
التقسيم سنة 1567 ٠‏ إذ كنا لا نقبل إنسانيا 
ولا قكريا على أساس من تراث التتسامح 
الدينى الاسلامى والمسيحى فى منطقتنا ..لا 


تقنيل تقسينما على أساس دينى قى أرضٍ 


الأديان الفلاثة ‏ واما ترى فيها مخغسعا 
للتعايش السلمى الشريف بينها جميعا دون 
أن تلوثه أغراض استعمارية أو عنصرية . 
ولكن رفضنا للتقسيم فسر من جانب 
الصهيونية على انه تعيصب ضد اليهود 
و«معاداة للسامية» -تلك النبحة الفجة 
المتريصة دائما فى حلق أبواق الصهيونية . 
وساعد على ذلك أننا لم نوضع موققا ايجابيا 
متكاملا فى شأن مستقبل الكيان الفلسطينى 


قو هيع اتفاق أو سدو 


تراعى فيه الأبعاد الحضارية المقبولة عالميا: 
ليسهل تفهم الرأى العبام العالمى لخطواتنا 
العالية.. فلم نكن نأيه وقعئذ لصفة معاداة 
السامية التى ألضقوها بنا .والعئ كانت لها 
حساسية خاضة الدى الأؤروبيين على وججه 
الخصصوص: .بل كناء على العكس. تفذى” 
الدعاية ضدنا برفعنا شعازات ضد اليهود!؛ 
عامة- لا تحدد أن موقفنا هو ضد العنصرية 
والتمييز العنضرى والوحشية الصهنيونية 
.وكان دخول الجيوش العربية إلى فلسطين 
غداة إعلانهم دولعهم -كأفا لتنجز فى غير 
رحمة على ذلك الكيان الوليد المدلل ٠‏ دون ما 
تسيق من أى جانب ولا مسائدة إعلاميةة 
فترك المجال أمام الصهيونية لتصعد صراخها 
ضدوعتصرية العربْ» واستصراخها لمؤيديها 
من مخدوعى الغرب أو مغرضيه. 

إن تحقيق هدف«الدولة الدهقراطية لكل 
قلسطين» اذا كان يبدو يعد المثال ,كلما لا 
تؤيده القرارات الحالية للأمم المتحدة . فان 


' الأمل فيه هو الذى يكون معه لنضالنا- بل 


لوجودنا -ضعنى بالسعى إلى وضع كريم فى 
الحياة فى هذا العالم . ويقوم هذا الأمل على 
ركنيزة من الايمان بأن العنصرية لا مستقبل 
لهاء وأن العنصرية الصهيونية تحمل بذور 
تفجرها على نحو ما سلف . غاية الأمر' أنثا لا 
نعغجل تحقيق الهدف بصبر نافذ » بل نرقع 
شعارنا ونتقف ورا ء* على المدى ا ١‏ 
لشندةٌ مرائن عندونا > ا ا 
الدعاية الصهيونية و: 2 0 
الاعلام العالمية ليس بالأمر الهّن .وعلينا أن 
نتحصن بالصبر والتبصر والمثابرة والايمان فى 
هذا الجهاد الشاق.. وعلى من 
يقدرون على الدعم المالى من 
بين عناصر الأمة الغربيسة 
سفشفيوبا وشكرميتات: أذ 
يضمنوا مضاعفة ما يقدم من 
]دعم للدعاية ضد 
العنصرية-عشرات بل مئات 
'| المرات -على أن يكون زمامهاً 
فى يد جهة مستقلة ومتفرغة » 
. يمكن أن تتبع المؤقر القؤمى 
العربى على سبيل المثال. 

ثانيا:- المقاومة 
-شعبيا واقتصاديا 

أ- المقاومة الشعبية 

١-نتكلم‏ عن المقاومة 
الشعبية تغبيرا عن المواقف 
التى تطلبها الجماهير بصرف 
ًَ النظر عن مدى شى الحكومات 
أ معها 000 إتبعت حركة 
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الجماير فى استنكار استخدام القو د 
العراق فى أزمة فبراير الماضى:.والتتجاوب 
الذى حدث جماهيريًا فى مختلف بلاد الغالم» 
فاعلية المقاومة:الشعبية للمواقف المضادة 
للإنسانية والتقدم.وفى هذا وصل الأمر الى 
المطالبة بانسحاب الذول العربية من الأمم 
المتحذة اذا لم تستطع وقف العدوان الأمريكى 
.والأمر مثار اليوم فى شأن مد العقوبات على 
الشعب العراقى : وذلك غن طريق استفعاء 
عاللى دعا إليه المؤقر القومى الغربى بشأن 
قرار مجلس الأمن الأخير وشرعية تمشيل 
مجلس الأمن لشعوب العالم فى مكل هذا 
القرار.كما قامت دعوة إلى د اين اندر 
العربية للعقوبات ت-بخاصة فى شأن ليبيا-بعد 
صدور حكم محكمة العدل الدولية بما ينفى حق 
مجلس:الأمن فى فرض تلك العقوبات. 
- أثبتت المقاومة الشعبيّة المسلحة فى 

لبنان فتعاليعها فى كنسر أنف العسكرية 
الصهيونية .وكشف عجزها عن تحمل 
التضحيات التى تدفعها إليها المقاومة .وها 
هى تطلبٍ الانسحاب من جئوب لبنان ٠‏ وإن 
كانت.-كعادتها -تعلق كل شئ علي ضمانات 
الأمن الذى لن تحصل عليه أبدا ما دام الكيان 
الذى أقامته ذا أساس وطابع عنصرى ..أنها 
تغذى العنف بلا انقطاع من جانبها ومن 
الجانب المضاد .. وليس لهنا بذلك مُستقبل 
امن. 
8 "- وإذا كانت المقاومة الشعبية هى كل 
ما يمكن الكلام عنه فى مجال التتحرك المسلح. 
لأنه ليس فى المنظور الخالى فكرة حرب شاملة 
-فانه من المفيد تعزيز ضغط شعبى للطلب 
الرنسمى المعلن لاخلاء المنطقة من أسلحة 
الدمار الشامل والسلاح التووى .,أو السعى 
لامتلاكه اذا لم يمكن تجريد الكيان الصهيونى 
منه عن ظريق المؤسسات الدولية. 

ب- المقاطعة الشاملة للكيان الصهيونى 

وذلك لاتاحة الفرصة لكى تظهر مع الزمن 
آثار التناقضات الداخلية فى الحركة 
الصهيونية والمشروع الصهيونى ونذكر أن 
مشروع الصهبيونية لا يتم الا بالتغلغل 
السرطانى فى جسم الأمة العربية للقضاء على 
كيانها الخاص .وتحويلها إلى قطعان من 
العمالة الرخيصة تخدم الاستثمارات 
الصمهيرئية فى خضم طوقان العولة 
الاقتصادية .. والفكرية. 

والاختيار القائم أمامنا د : بين 
الاستسلام لذلك المشروع »وبين التنسية 
الشاملة- اجتماعيا وثقافياءفى ظل اقتصاد 
قومى يرعى تلك التننية فى ضمير نقى 
واخلاص لماضينا وتراثنا ومستقبل الأمة 
العريسة جميعا ومع بعد نظر فى شأن ما 
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مادلين أولبرايت 


يتهددنا من مخاطر زيادة السكان وقتصور 
الموارد الظبيعيّة با فيها المياه .. والبترول! 
وليبصر اخوتنا قى الخليج ما هو الأبقى لهم: 
تضامن اخوتهم : أم اغراءات كومض البرق 
من يتربصون بمستقبلهم بإشاعة تصور العولة 
الأمريكى الذى يلغى ما أقاموه من «دول 
ذات سيادة». : : 

فى سبيل الوصول إلى بر الآمان لابد أن 
سك منذ الآن عن التعلق بآمال فى التعامل 
مع الكيان العنصرى المتريص بمستقبلنا. والا 
تكون مقاطعة مؤْيّر الدوحة فلتة لا امتداد لهأ 
٠‏ بل تكون بداية للمقاطعة الشاملة؛ فقهى 
طريقنا مهما كلفنا من جهد أو تضجيات. 
وليكن التركيز على التعامل البينى فى المجال 
العزبى على أسس مدروسة: وإقامة السوق 
العربية المشتركةٍ بخطوات واقعية متبصرة 
وثانتة ومأمونة. 

ويتوج كل هذا احياء كامل شامل لجهاز 
المقاطعة العربية التابع لجامعة الدول العربية ٠‏ 
وهو يكاد أن يكون الخطوة الإيجابية الوحيدة 


: التى أخذت مسارا عمليا وأنتجت آثارا 


واضحة فى تحنجيم نمو الاقتصاد الاسرائيلى 
حتى كامب ديفيد . ثم انتقل مكتب الجهاز 
من القاهرة إلى دمشق وتأثر يما شاب 
الغلاقات والمواقف العربية بعد ذلك من عوار 
. ولكن'قراراً هاما واضجا قد اتخذ فى 
مجلس الجامعة فى يونيه الماضى باحياء دور 


جهاز المقاطة .. فهل نشهد فى الواقع حياة . 


جديدة له ولا يتقعصرالأمر على فكرة وقف 
التطبيع فهى من سياسات رد القعل .. أما 
«المقاطعة» -بالأسلوب الذى قام عليه 
جهازها الغنيد -فهى الموقف الاجيي 
الضرورى لحماية مستقبلنا 
شرطان لفاعلية 
الاسترا سترأتيجية الايجابية 


الديمقراطية واللاعنصرية -هدفا وأسلويا < 


.. والنفس الطويل. 

3 الدمقراطية. واللاعنصرية : 
الضرورى ترسيخ خ الأسلوب 0 فى 
تمارساته داخل دولنا وفيمًا بينها ,وتأكيد 
معنى اللاعنصرية فى ضميرنا العام- حتى 
تصدق مطالبتنا بالدولة الديمقراطية 
اللاعنصضرية فى فلسطين -ارض الأديان 
الشلاثة: التى يكون للجميع فيها حقوق 
معساوية يسعد كل فريق بضمانها للآخرين 
«ويتآخون فى هذا الضمان المتبادل. هذا هو ما 

لس أن نعلن دائما أننا مع الديقراطية 
وضد العنصرية ؛ وضد طرد السكان الأصليين 
وتشريدهم أو التتضيسيق عليهم وضد الفصل 
العنصرى:. إلى أن نحصل على تأييد العالم 
لخظتنا وأهدافنا كما حصل مناضلو جنوب 
أفريقيا على تأييند العالم ضد الفصل” 
العنصرى فانتهى فى بلادهم . علينا فقط أن 
ندرس وسائل وضمانات الوصو إلى هذا 
التأييد العالمى .فى إطار حضارى لا نفرط 
خلاله فى ذاتيتًا أو مقوماتنا . وإنما نطمئن 
العالم إلى نياتنا وسلامة عنصرنا وديننا 
وممارستدا للدمقراطية. 

.. وإننا لندعو لا يران بالتوفيق فى هذا 
الاتجاه. 

ب- أما عن طول النفس .. فهو عنصر 
كانت تملكه المقاومة الفلسطينية فى ظل منظمة 
العتحرير -التى كانت ترفع شعار الدولة 
الدهقراطية الموحدة- إلى أن تحول الأمر 
إلى«سلطة» فقلسطينية فى كنف الاحتسلال 
الصهيونى ٠.‏ ولكن المناضل الحق لا يبلغ به 
ضيق الأفق أو ضيق الصدر أو الأنانية -أن 
يتقيد بتحقيق أهدافه فى حياته والا نكص 
عنها ,كما أن المناضل الحق لا يكون حالما أو 
محلقا فى الخيال المستحيل إذا كانت أهدافه 
غير مننظر محقيقها فى حياته . بل أن المناضل 
الحق لابد أن يتصور علي الأقل أن يلقى حتفه 
فى الطريق نحو أهدافه , فيسير إليها غيره 
من راقن المخلصين:. (وقيد كتان لمناضلئ 
فلسطين نشيد يقول: اذا سقطت 2 فخذ 
سلاحى يا أخى وأكمل المشوار). 

فاذا كان هرتزل أبو الصهيونية قد كتب 
عن« الدولة اليهودية» سنة 1898 بونراهم 
اليوم يحتفلون بالذكرى الماثة لذلك الحلم- مع 
الذكرى الخمسين للدولة الصطتعة 30 
يشوب كيانها من عوامل التفكك. 

فما أجدرنا أن نتطلع فى يا 
لا يصع إلا الضحيح وبأن الميزان الطبيعئ 
للحياة الانسانية لابد أن يعتدل عاجلا أو أجلا: 
«لنشهد أو يشهد أولادنا .. وأجيال بعدنا.. 
اندحار العنصرية » وانحلال الصهيونية!: 
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مذ وقت ليس بالبعيد ٠‏ تغوه مؤقر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية «انكماد» أن يتبنى 
تبل انعقاد مؤقراته العامة الدورية عددا من 
الندوات التى تحضر لأعمال المؤقر , تبدأ بندوة 
قومية تنبعها ندوة إقليمية . ثم قارية , 
وتنتهى بندوة إلقارات الثلاث: آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية 
فى ذلك الوقت كانت الانكتاده هى منظمة 
الأمم المنحدة الأكثر جدية فى تناول قضايا 
التنسية فى الغالم الشالث .وخاضة فى 
ارتباطها بالاقتصاد الغالمى .ركان لتلك 
الندوات التتحضيرية هدفان :أولهما هو 


اجتذاب عده كبير من الرسمنيين والاكاديميين 
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دغارسى الاقتصاد 'العملى للدخول فى حوارات 
ركة حول تلك القضايا .والثانى هو تعبئة 
7 العام إلى أقصى مدى بمكن لمساندة 
الحلول المقترحة لها. ولم يكن الهدف الثانى 
أقل أهمية من الهدف الاول . ذلك ان تلك 
الحلول كانت فى الأغلب الأعم تلقى معارضة 
ضارية من العالم الأول ؛ عالم البلدان 
الرأسمالية المتقدمة. 
فى مستتهل عام 1995 شاركت فى 
أعمال الندرة مثلثة القارات العى انعقدت في 
سريلانكا وفى أ أحد الاجتماعات العامة للندوة 
.اقترحت أن تت 
توجيهية سبعة محددة لسياساتها الاقتصادية 
تغلخص فى الآتى .)١(‏ 


تغبنى بلدان العالم الشالث خطوطا ” 


القمة الثامنة لمجموعة ال 10 فى السقاهرة 


الموجة السثانية لحركة التحرر الوطنى . 


جينبغى أن تكون التتجارة بين بلدان العالم 
الغالث مباشرة .فيحظر قاما أن يعم التبادل 
التجازى الذى يجرى بين بلدان هذا العالم من 
خلال وسطاء ينتمون إلى العالم الأول. 

* ينبغى أن يطبق على التسجسارة التى 
تجرى بين بلدان العالم الغالث نظام التفضيلات 
المعممة الذى يعطى لتلك التجارة البينية مز 
تفوق تلك التى تحصل عليها بلذان العالم ٠‏ 
الأول. هذا النظام التفضيلى ينبغى أن يسرى 
أيضا' على ذمان النقل والتأمين. 


* يحظر أن تسدد التدفقات المالية التى 
تجرى بين بلدين أو أكثر من بلدان العالم 
' الشالث , الناشئة مثلا عن حصيلة التجارة أو 
الاستثمار , من خلال وسطاء ينتمون إلى غير 
العالم الغالث. 

+ اتحادات المنتتجين بين بلدان العالم 
الشالث (مثل الأوبيك) التى يترتب عليها 
تعديل الاسعار السائدة فى اتجاه الرفع يتبغى 
أن تعوض بلدان العالم الثالث الأخرى عن 
الخسائر التى قد تلحقها من ذلك. 

#ينبغى أن تتاح التكنولوجيا التى تطود . 
فى إحدى بلدان العالم الشالث إلى باقى هذه 
البلدان دون:مقابل أو بشروط تفضيلية. 

* تعطى شركات بلدان العالم الشالكث 
العابرة للجنسيات معاملة تفضيلية داخل 
باقى بلدان هذا العالم: ولا تعتبر من شركات 
الغالم الغالث تلك التتى تدخل فيها رؤوس 
أموال تنتمى إلى غير هذا العالم. 

+ تفرض على صادرات ووارذات العالم 
الشالث إلى ومن العالم الأول ضرائب تخصص 
حصيلتها لخدمة أهداف الغنمية فى العالم 
الشالث؛ ويديرها منظنة تنشأ لهذا الغرض 
قثل فيها كل بلدان العالم الثالث. 

فى وقتنا الراهن؛ الذى يشههد تراجع 
العالم الشالث على كل الجبهات . تبدو هذه 
الخطوط التوجيهية كما لو كانت خيالية أو 
«بطولية»... لكن الأمر لم يكن يبدو على هذا 
النحو عندما طرحت فى عام 1١975‏ وفى 
١‏ إنها أحدثت فى ذلك الوقت عددا من 
التموجات الفكزية فى كل من وسائل الإعلام 
والأوساظ الاكاديمية ٠‏ ربما بسبب الظروف 
الموضوعية القى سادت العالم وق شذ. أكثر مما 
هو بسبب اتساق هذه المقترحات أو وجاهتها. 

الانتصارات الاقتصادية 
للموجة الأو ل لحركة التحرر 


فى عام 0 0 007 الثالث لا يزال 
يعيش فى الوهج الناشئ من الارتفباع الهام 
الأول لأمبعبار النفط الذى حذث فى اعقاب 
حرب ١91/7‏ بين العرب وإسرائيل والقيود 
التى فرضتها الدول النفطية الغربية كسلاح 
فى هذا الصراع ٠‏ وأسهمت الاجراءات الممائلة 
المتسقة التى اتخذتها يعد ذلك الدول الأخرى 
النعجة للنفط فئ:الاختفاظ بالأسعار عند 
المستوى العالى الذى كانت قد يلغته. 

وعلى أسس اقتصادية بحتة فقذ كانت 
تلك الأسعار الجديدة مبررة تماما . إذ لم تكن 
أكفر من تكيف للأسعار مع ظروف الوقت ٠‏ 
بعد عقود طويلة حرصت فيها شركات النفط 
الحابغة للعالم الأول مناندة قوية من 
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صندوق النقد 


٠‏ الدولى 
ينتهز الانتكاسة . 
التى لحقت بالنمور 
الاسيوية 
لتركيعها 


خكوماتها .على الهبوط بها إلى حدود دنيا 
هزيلة ؛ لصالح تللك الشركات وصالح البنوك 
والوسطاء والحكومات التابعة للعالم الأول » 
التى كانت تمحصل على مكاسب طائلة من 
الفارق الشاسع بين الفوائد التى تؤدى فى 
البلدان العى ينعج فيها النفط وبين المستهلك 
النهائى له. ' 

ولفترة ليست بالقضيرة أمكن المحافظة 
على الأسعار الجديدة-'رغم تهديدات دول 
العالم الأول والخطط والمؤامرات التي كانت 
تحيكها لاحباط ما اعتبرته تحديا لا يمكن 
التسامح معه لأحد أوجه تسيدها على 
الاقتصاد العالمى تحديا لقدرتها على تحديد 
حجم الانتاج العالمى للسلع الاستراتيجية ٠‏ 
ومواقعه واسعاره. 

وكالبلدان المنتجة للنفط . كانت بلدان 
العالم الثالث الأخرى امنتجة للمواد الأولية 
الزراعية أو المغدنية (البن . الشاى: الكاكار,. 


السكر , المطاط. الصفيح.. إلخ) ترى هئ . 


أيضا الأسعار الحقيقية لمنتجاتها المصدرة 
للخارج تعدهور على مز السنين؛ بكل ما 
يترتب على ذلك من نقص فى حصيلة 
صادراتها من النقد الأجنبى وزيادة فى ديونها 
وهبوط فى مستوى معيشحها . وشجع مثال 
بلدان التفط الناجح تلك البلدان على إنشاء أو 

مخاولة إنشاء تجمعات لمنتجى كل من هذه 
المواد تحت تسميات مختلفة؛ رغم الغنوائق 
التى كانت البلدان المتقدمة تضعها فى طريقها 
ولم يكن التدهور فى شروط التبادل التجارى 
(بينَ صادرات وواردات البلذان النامية) هو 


التتيجة الكارثية الوحيذة لحسيد بلدان العالم , 


ميشيل كامديسو 


الأول على قمة النظام العالمئ :فما أكقر 
القنوات الأخرى التى كانت الفوائض تسرى 
من خلالها من العالم الثالث إلى الأول. 

كانت غالبية تجارة العتالم الشالث 
ومعاملاته المالية- حتئ تلك التى تجرى بين 
بلدان العالم الفالث ذاتهنا- قر بغمليات 
الوساطة التى تقوم بها بلدان العالم الأول ٠‏ 
التى كانت بطبيعة الجال تحخصد لنفسها 
الغائض' الطائل الذى كان الوسطاء يقنطعونه ١‏ 
من المنتجين والمستهلكين على حد سواء ؛ فى 
كل العضور والمجتمعات . خضوضا عندما 
يتمكن أولئك الؤسطاء ,كسا كان ذلك هو 
الحال بالنسبة لوسطاء العالم الأول المحدثين 
.من أن يخلقوا لأنفسهم مراكز احتكارية علي 
طول خطوط الوناطة. : 

ومشال هوج كونج يمكن أن يعطى فكرة 
عن مُدى جسامة عوائد الوساطة ٠‏ فلك 
الجزيرة الصغيرة التى لا تحتوى على موارد 
طبيعية أو صناعات تذكر, والبالغ عدد 
سكانها قرا مليون نسمة: استطاعت .فى 
الأساس من خلال أعمال الؤساطة التجارية 
والمالية؛ أن تتحكم فى اقتصاد يبلغ حجمه 
٠٠١‏ بليون دولاو أمريكى (حوالى 19 / من 
الدخل القومى للصين الأم)؛ وأن تحقق 
متوسطا للدخل الفردى وصل إلى ٠6ارا؟‏ 
“دولار . 

وعندما استخدم اصطلاح «الاحتكار» فى 
مجال الحديث عن علاقات الشمال والجنوب ٠‏ 
فيتيغي التأكيد على أن لهذا الاضطلاح مدلول 
أوسع بكثير يرتبظ مفهومى الخاص عن نظرية 
القيمة ومحدداتهاءما تخدده كتب الاقتصاد 
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الغربية التقليدية: وكحب العالم الغالك 
الاكادمية النى تنهج نهجها:فهذا الاصطلاح 


يمتد عندى لكى يشمل ضمن عناصره عمليات" ' 


الشراكم التي انعزع الغرب شطرا ضخما في 
مصادرها من علاقاته بالمستعمرات وأشباه 
المستعمرات (العالم الثالث فيما بعد) ٠‏ 
والأجور الأعلى التى استطاعت النقابات 
العمالية أن تحصل عليها بفضل تضامنها 
وحسن استخدامها للإمكانيات الدمقراطية 
مقلرونا بقدرة البلدان الرأسمالية المنقدمة على 
نقل عبء هذه الأجور الأعلى إلى“ العالم 
الغالث. وعلاقات السيطرة السائدة بين العالم 
الأول والثالث «التى بمكنت العالم الأول- حتى 
فى النضف الثائى من القرن الحالى بفنضل 
مؤسساته النقدية والمالية والتجارية المتحكمة 
فى المسار الاقتصادى للعالم الثالث -فى أن 
يفرض على العالم الثالث غطا معينا لتقسيم 
العمل الدولى يحابى الغالم الأول وبعوق تظور 
الشالث .والاجتكارات الأخرى فى ميادين 
التكنولوجيا «وقطاع انتاج السلع الأنتاجية 
المتطورة , وأعمال البنوك والتسأمين والنقل 
البحرى والجوى » وبطبيعة الحال فى مجال 
العلم النظرى والتطويرى ,كل هذا يندرج تحت 
اصطلاح الاحتكار- ويشكل قنوات لابتسزاز 
ونقل الفائض من الجنوب إلى الشمال ٠‏ لا تقل 
أهمية عن التدهور المستمر فى شروط التبادل 
الدولى. :1 

وقد ترجم نجاح الموجة الأولى لحركات 
التحرر الوطنى )١1918-١9446(‏ ٠والمضمون‏ 
الاقتضادى الاجتماعى المتقدم الذى احتوت 
علية أحيانا هذه الحركات.والمثل الذى ضربته 
مجموعة « الآوبك» وغيرها من اتحادات 
منعجى المواد الأولية ٠‏ وازدهار نظريات 
التنمية والتطور الاقتصادئ التئ ابعتدعها 
بعض اقتصاديى هذا الغالم .والتى حررت 
قسما كبيرا من قيادات الرأى العام (وعدد 
أقل من الاكاديميين) فيه من القبضة الخائقة 
للخطاب الاقتصادى المعتم المتخفى تحت قناع 
العلم الدقيق المنضبظ الوارد إلينا من الغرب» 
ترجم هذا كله نفس علي المستوى الزسمى فى 
الأمم المتحدة إلى الاعلانات والموائيق المتعددة 
التى اتسمت بها الب السبعيئيات. ٠‏ واوقعت 
الخوف فى قلوب قادة الغرب. .مثل «إعلان 
وبرنامج العمل لإنشاء نظام اقتصادى عالمى: 
جديد (الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 
الصادر فى مايو 1575١)وقسرار‏ 
التعاون الاقتصادى الصادرفى دور الانعقاد 
الخاص السابع للجمعنية العمومية للأمم 
المتحدة فى نوفمبر ١41/0‏ :روميثاق الجقوق 
والواجبات الاقتصادية للدول (قرار الجمعية 
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نيلسون مانديلا 
غياب جنوب اقريقيا! 


العمومية رقم 14-7141- الصادر فى 
دور-فى ١7‏ ديسمبر 19175) .وغير ذلك من 
القرازات العاريخية التى اتخذتها الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة فى شأن الاقتتصاد 
العالمى والتى تدخل فى اعتبارها بشكل أكثر 
جدية مصالح العالم الثالث. 
الانتكاسة 

على أن الأثر العلمى لتلك المواثيق 
والقرارات غير المسبوقة على سير النظام 
الاقتصادى الرأسمالى العا مى , ومن ثم على 
تغيير الوضع المجحف للعالم الثالث «كان جد 
محدودا. كانت الموجة الصاعدة من الانجازات 
والانتصارات العسكرية والسياسية وأحيانا 
الاقتصادية التى حققها العالم الغالث من 
الأربعينيات إلى السبعينيات هى التى حملت 
تلك المواثيق والقرارات من الجو الساخن لقاعة 
مداولات الجمعية العمومية إلى السجل 
التشريعى للأمم المتحدة ,قلما جفت منايع 
تلك الموجة وكفت عن أن تفاجئ العالم الأول 
وتزعزع يقينه بحقه فى التسيد وتسيير شئون 
العالم الحق تلك المواثيق والقرارات مصير كل 


3 أقيم نظام اقتصادى عالمى جديد 
فى أعقاب ححرب الخليج الشانية ١199:(‏ 
7». . لكنه كان مناقضا تماما- فى 
الواقع الفعلى- للنظام الذى تطلعت إليه 


وصوتت فى صالحه شعوب العالم مثلة في 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة :منا قضاله 
فى الشكل وفى الضمون. ١‏ 
ولت أرغب أن أحندد هنا معئبدأت 
موجة التنجرر الأولى للعالم الشالث فى 
الانحساز فعدهوز التخولات التاريخية 
الكبرى ليس بالأمر الذى يمكن أن يوضع له 
تاريخ محدد ٠‏ ويكفى أن أقول ان هزيمة العرب 
فى حربهم مع إسرائيل عام 1951 (وبالشكل 
الذى حدثت به) والتدهور الغربى المعمم الذى 
أعقنبها -رغم الانتضار المؤقت فى 191/1 


٠‏ -على كل الجنبهات .والحروب «الأخوية» 


الانتتحارية فى أفريقيا وغيرها .وانهيار 
الاتحاد السوفيعى الذى كان -بصرف النظر 
عن العيوب الجينية أو المكتسبة الى أصيب 
بها- فى أغلب اللحظات التاريخية الحاسمة 
نصيرا عتيدا لحركات التجرر الوطنى .والحرب 
العراقية الايرائية المشينة والغزو الغراقى 
الأحمق للكويت والعيوب الخلقية لنظمة , 
التحرير الفلسطينية . كل ذلك كون غلامات 
هامة على طريق التدهور : لا عجب إذن أن 
تدهور سعر النفط الآن إلى ١١‏ دولار؛ إلى 
أقل من القيمة الحقيقية لما كان عليه فى عام 
: ولحق بصادزات دول الغالم الشالث 
من الموارد الأولية الأخرى تدهور مماثل فى 
القيمة ؛ وأصبح الدين الأجنبى -وخاضنة 
عندما يقنارن عبء هذا الدين بحصيلاتها من 
النقد الأجنبى -عبئا لا يحتمل ومصدرا 
للإفقار المتزايد ٠‏ وخاصة فى البلدان الأشد 
فقرا من الأصل. , 

. النظام ١‏ أسمالي العالمى ككل 
هو الوحدة الأولية لتحليل المقاربة 
مع النظام الرأسمالى القرمى 

هذه التطورات لا ينبغى أن تذهش كل من 
يأخذ النظام الرأسمالى العالمى ككل كوحدة 
التحليل الاجتماغى الأولية .فكما أن الافقار 
المطلق والتسبى للأغلبية .والبطالة.والتهميش . 
للكثشيرين :وانعشار أعراض الاضطراب 
الاجتماعى المتعددة الأخرى .هى النبائج 
الطبيعية لفعل القوانين التى تحكم النظام 
الرأسمالئ القومى .كذلك فإن هذه الظواهر 
كلها تتبدى فى النظام الرأسمالى العالمى 
كنتائج لفعل القوانين ذاتها على نطاق عالمى ٠‏ 
غاية ما هنالك أن آليات انتقال الفوائض من 
القزاعد العريضة إلى القمة قد تكون مختلفة 
فى النظام الرأسمالى العالمى عنها فى النظام 
الرأسمالى القومئ(؟). 

إن الانجازات التى حققتها الحركة النقابية: 
«الاشتراكية الديمقراطية» المتحركة فى محيط 
ديقراطى «فى النظم الرأسمالية القومية 


2116 عع .]//:قصاط 


المتقدمة الغى مثل الطبقة العلا فى النظام : 


الرأسمالى العالمى .ليست قابلة للتكرار 
بكامل مداها فى بلدان العالم الغالث 
(الرأسمالية المتخلفة والتنابعة) التى تمثل 
القاعدة العريضة للنظام الرأسمالى العالمى » 
ليس فقط بسبب غيبة الديقراطية داخل هذه 
البلدان القاعدية وفى علاقتها بالبلدان 
الرأسمالية المعقدمة (أى داخل النظام 
الرأسْمالى كوحدة عضوية تكون أساس 
التحليل) ولكن أيضا- والسببان مرتبطان- 
لأن الطيقة الرأسماليئة المتسيدة فى ذاخل 
النظام الرأسمالى القومئى كان فى وسعها 
-كما سبقت الاشارة- أن تقدم تنازلات 
للقاعدة العريضة المستفلة والمسيطر عليها من 
شعوب العالم الثنالث., التى تضاهى على 
مستوى النظام العالمى الطبقة العمالية على 
مستوى النظام الرأسمالى القومئ, لأن الطبقة 
الرأسمالية السيْطرة عالميا وخلفاءها 
الطبيعيين فى بلدان العالم:الغالث لا 
يستطيعون بعد أن يحصلوا على تيار متدفق 
من الفائض الذى يمول هذه العنازلآت دون أن 
يهدد مواقعها وامتيازاتها مشلا عن طريق 
استغلال مجال آخز خارج النظام مثل كوكب 
القمر!؛ 
والنتيجة الحتمية لذلك كله أنه . فى نظام 
رأسمالى عالمى مكتمل : فإن الإفقار سبيضرب 
القاعدة العريضة الضخمة لذلك النظام 
-شعوب العالم الشالث- بأقسى ما فعل أو 
يفسعل النظام الرأستمالى القومى المتقدم مع 
قاعدته العَمالية ٠‏ وأن البؤْس والاغعراب 
سيضرب تلك الشعوب القاعدية بأشكال أكثر 
تنوعا وأشد وطأة ,كما أن اليأس ستيدفع 
الكثيرين من أبنائها وبناتها إلى الهرب داخل 
٠‏ ذروب الماضى العمياء المغلقة: 
تجربة النمور والأشيال الآسيوية 
وقد يبدو أن تجربة بلدان شرق وجنوب 
اسَنييا تخطئ هذا التخليل وتلك التوقعات 
الصارمة. 3 مراء فى أن هذه البلدان قد 
استطاعت أ -بطرقها المختلفة- 
نجاخحات باهرة أخرجتها من دائرة التتخلف 
الخبيثة .نجاحات فى تحقيق معدلات مرتفعة 
ومتواصلة لنمو الدخل ؛ فى تنمية الصادرات 
وتحقيق فوائض ضخمة فى ميزان المافوعات ٠‏ 
3 تطوير بعض أنواع التكنولوجيات 
َ أيضا فى الخرة الأخيرة قى 
تقديم تنازلات لطبقاتها العاملة أدت إلى رفع 
مستوى معيشتها. 
لكن, رغم ذلك كله فإننى لا أعتقد أن 
قصص النجاح هذه من شأنها أن تعيب مقارية 
التماثل التى أجريتها بين أساسيات النظام 
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الرأسمالى القومى وأساسيات النظام بقدر * 


محدود من الحراك بين الوحدات اليَى تكون 


طبقاته (الأفراذ فى النظام الرأسمالى القومى 


؛ والبلدان فى النظام الرأسمالى العالمى) هذه 
السيولة بطبيعة الحال لا تصيب إلا نسبا 
ضئيلة محكومة :نسبة صَئيلة من الطبقات 
المسيطرة تفقد مكانتها المتميزة وتهبط إلي 
صفوف الأغلبية الفقيرة .ونسبة أكثر ضآلة 
من الأغلبية الفقيرة تصعذ إلى المستويات 
الختلفة التى تتكون منها البرجوازيات .مع 
بقاء القاعدة العريضة فى كلما الحالتين 
بطبيعة الحال ثابتة فى مواقعها . وبريطانيا 
-على سبيل امغال- كان يمكن أن تقدم المثال 
على الافقار المتجمل لبلد كان فى وقت ما فى 
القمة . لولم تقدم لها الولايات المتحدة يد 
النجدة لأسباب متغددة جيواستراتيجية 
وسياسية وثقافية .وبالمقابل فإن اليابان -رغم 
صعوياتها الحالية- هى المثل الواضع لبلد 
هاجر بشكل نهائى من صفوف الفقراء إلى 
الطبقة العليا فى النظام الررأسمالى الغالمى: 

لكن حالة النمور الآسيوية الأربعة -كوريا 
الجنوبية وتايوان وهونج كونج وسنغفافورة 
-حالة جد منختلفة .على النحو الذئ يمكن 
استخلاصه فى دراسة متميزة قدمها ثلاثة من 
الاقتصاديين المصريين المرموقين(7). 

لقد كان السياق التاريخى لتجربة فى 
هذه البلدان ملائما بشكل اسغفنائئ: فلفترة لا 
يستهان بها قبل الحرب العالمية الغانية كانت 
اليابان تسععمر كوريا وتايؤان . ورغم 
الممآرسات الشديدةٌ القسرة التى فرضعها 
عليها اليابان .فإنها لأسباب متصلة بمصالح 
اليابان الخاصة أعطت لهذين البلدين بئيانا 
تحعيا متقدما , وطورت مواردهما المعدنيئة 
والززاعية , وأقامت فيهما عددا من 
الصناعات الثقيلة:. الخ . وهى سيناسات 
تختلف تماما فى منجمل نعائجها عن 
السياسات التى:طبقتها البلدان الاستعمازية 
الغرنية فى مستعمراتها . ولأسباب مختلفة 
كانت المستعمرتان البريطانيتان هونج كونج 
وسنغافورة أيضا مهيثتين من قبل الحرب 
للقيام بدور الوساطة العالمية الذى برعتا فيه 
قى فترة ما بعد الحرب. 


وبعد الحرب العالمية الثانية وما بدا من ٠‏ 


انتضارات الاشراكية وانجازاتها فى الاتحاد 
السوفيتى واليابان .كانت الولايات المتحدة 
وبريطانيا مصممتين على أن تصبع تلك 
البلدان الآسيوية الواقعة على أقصى الحافة 
الشرقية لآسيا نافذة عرض جذابة للنظام 
الرأسمالى تقف فى مواجهة النظام الاشتراكى 
: وقادرة على ال منافسة والفور بإعجات 


0 التالك لسر ار 
الاشترا 

من هنا كان تدفق رؤوس الأموال الموجهة 
للتنمية على نطاق واسع بالنسبة لسكان تلك 
البلدان ؛ وبشروط فى أحوال كثيرة ملائمة 
.وحصولها على التكنولوجيا الحديثة دون 
مقابل أو بمقابل معقول ؛ وفتح أسواق البلدان” 
المركزية المتقدمة على الآخر أمام صادراتها ٠‏ 
والسباح لها باجراء إصلاح زراعى جذرى (فى 
كوريا الجنوبية وتايوان) بل والحث عليه ,وغير 
ذلك. 

وأهم من ذلك جميعا :كان مسموحا لتلك 
البلدان باتباع استراتيجيات وسياسات تنموية 
فعالة كالتخطيط وتدخل الدولة النشط 
وإنشاء قطاع عام قوي (بعضه ظاهر والآخر 

مستتر) وغير ذلك ما كان محظورا على بلدان 

العالم الغالث الأخرى بحكم تسلط قيادات 
النظام الرَأنمالى العالمى بمؤستساته النقدية 
والمالية كالبنك الدولى والصندوق . 

وحتى اليابان . بغذما تحطمت تماما فى 
نهاية الحرب العالمية القانية, اضطرت 
الولايات المتحدة إلى العدول عن الهدف الذى 
كانث مصممة غليه أثناء الحرب وفئ:السنوات 
الأربع العالية لانعهائها : هدف إعادة 
اقتصادها إلى العصور الوسطى ,بسبب خوفها 
من تنامى قوى الاشتراكية داخل اليابان ذاتها'. , 
وفئ البلدان المحيطة بها . فأجبرتها على 
القيام بإصلاح زراعى جذرى وقدمت لها من 
التسهيلات ما مكنها من النهوض والعودة 
إلى مركزها الصناعى المتقدم. 

ومن الواضع أن هذه الشروف المواتية 
«وكثير غيرها مغل مستوى التعليم المتقدم 
الموروث لعامة السكان: ليست قابلة للتكرار 
على النحو ذاته فى العسديد من بلدان العالم 
الثالث الأخرى ٠‏ 

على جانب آخر :كان لتجارب النسور 
الأربعة قسمات مشتركة غير جذابة يغض 
النظر عنها دائما الداعون إلى انعهاج مثالها. , 
هذا بالاضافة لاغفالهم للسياق التاريخي الهام 
الذى أحاط بتجارب تلك النمور .فرغم إعادة 

توزيع الشروة- خصوصا الأرض- وبعض 

الام يماث التى بدأت بها كوريا الجدوبية 
وتايوان طريقهما الصاعد (هنا أيضا بمباركة 
من الؤلايات المتحدة )فقد قام فيها نظم حكم 
اسياسية صارمة شديدة الكبت .وخاصة فى 
مواجهة الطبقة العاملة :كان عليها أن تبقى 
الأجور عند مستوى شديد الانخفاض لكى 
تستطيع الاحتفاظ بيزاتها التصديرية فى 
أسواق البلدان المتقدمة:؛ وأن تحمل الفقنراء 
العبء الأكبر لمعدلات الاستثمار البالغة 
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صدام حسين: 


الحرب العراقية الايرانية 
وغزو الكويت 
بداية للنظام 


العالمى الجديد 


الارتفاع التى كانت أحد أهم عوامل نجاحهاء 
ولم يكن غير الدولة البوليسية الكابتة قادرا 
على فرض ذلك. 

ولست اعطئ- دون انكار لها- وزنا 
ثقيلا لقصص الفساد والاختلاس والمحسوبية 
والشللية وخاصة فى القطاعات المالية ؛ فكل 
هذه الظواهر تنتمى إلى مرحلتى التسراكم 
البدائى والتراكم الرأنسالى المبكر فى كل 
مكان .وحتى الآن فإن البلدان الرأسمالية 
اللتقدمة ليست صفحاتهنا بهذا النقاء الناضع 


الذى تصورها به كتب الاقتصاد المدرسية. , 


والشاهد على ذلك قصص الفساد وسوء 
الادارة التى تملا الصحف والمجلات الغربية 
بشكل شبه دؤرى فى الولايات الملقتحدة 
وانجلترا وايطاليا واليابان وغيرها «زخاصة فى 
القطاعات المالية (على سبيل المشال فضانع 
بنوك الادخار والاقسراض التى كلفت داقع 
الضرائب الأمريكئ أكفر من ٠٠:‏ بلينون 
دولار فى عهد ريجان). ١‏ 

كذلك فاننى لا أعطى أهمية كبرى للدور 
الذى:قامت بهفن أزمة شرق آسينا التسنبة 
العالمينة للقروض الاجنبية القصيرة.الاجل او 
استتخدام جزء كيير منها فى المضاربات 
العقارية ؛ ولا حعى للهزات العنيفة التى 
تعرضت لها نظمها النقدية نتيجة المضاربات 
الخارجية «غتير المسئولة». على عملتها . فتلك 
أيضا تعترض لهنا الاتعضادى الأمريكى فى 
فترات متعددة (كان آخرها خلال حكم ريجان 
الذى مول العجز الفاحش فى ميزانية الدولة 
الناشئ عن الاندفاع المحموم نحو التسلح 
بالقروض الخارجية القى كان جزء كبير منها 
قصير الآجل وفد إلى أمريكا للاستفادة من 
أسعار الفائدة العالية الارتفاع) . 

إذاالم تكن تلك هى الاسباب الرئيسِية 
للنكسات التى تعرضت لها يلدان شرق آسنيا 
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واحذا بعد الآخر فما هى إذن هذه الأسباب؟. 

القد خدئت تلك النكسات,كما قد تذكر, 
فقط بعد انهيار النظام الاشتراكى .ومن ثم 
انتفاء الحاجة إلى المحافظة على بعض البلدان 
الآسيوية كواجهة عرض جذابة للنظام 
الرأسمالى. ومع اختفاء هذا الدافع القهب با 
فان الاعتبارات الاقتصادية التى تحرك النظم 
الرأسمالية المنسيطرة تقندمت إلى الصفوف 
الأولى : وأخد هذه الاعتبارات يتصل مباشرة 
بباعث البحث عن أعلى الارباح. والشانى ذو 
طبيعة استراتيجية: 

فنسيجة للصراع الطبقى العنيف الذى 
استعر فى بعض البلدان الآسيوية المندفعة 
كالضاروخ على طريق النمو , اتجهت الأجور- 
وخاصة فىه كوربا الجنوبية وتايوان- نحو 
الارتفاع: وأصبح من 'الأفيد من ناحية الربحية 
ترؤوس الأموال الأجنبية المستشمرة فيهاء 
وخاصة الأمريكية واليابانية, ان تنقل 
الكثير من نشاطها الانتاجى إلى بعض بلدان 
شرق آسيا الأخرى- المسماة أحيانا بالأشبال 
الأربعة -التى كانت الأجورر والمزايا 
الاجتماعية الأخرى فيها لا تزال بالغة 
الانخفاض: لأن هذا الانتقال هو الذى يمكن 
رس المال الأجنبى من بيع منجاته فى 
الأسواق العالمية بأسعار أقل ومن تحقيق أرباح 
أعلئ فى الوقت ذاته .هذه الهجرة الطارئة 
لرؤوس الأموال الأجنبية كان لابد أن تصبح 
عامل استقرار عميق الأثر على النمور التى 
كانت من قبل ضاحبة الخطوة الأولى .إفساة 
أولا إفساد. 

أمَا الاععباز الاستراتيجى فينبع:من 
الاحتياجات الاقتصادية والسياسية الداخلية 


2 فى البلذان الرأسمالية المتقدمة ذاتهاء وعلى 


رأسها الولايات المتتحدة :إن يعض القوى 
الفاعلة فى اقحصادها -تلك المسماة 


بالشركات عابرة القارات -ريما تجد فى الأقيد 
لها أن تنقل كل أو أجزاء من صناعاتها إلى 
بلدان الأجور الرخيصة ليس فقط لتحقيق 
الارباح العالمية ٠‏ ولكن أيضا لضرب الطبقات 
العاملة ذات التنظيمات المتماسكة فى اليلدان . 
المنقدمة ذاتهأ. ذلك صحيح . لكن ليس 
صحيجاء على خلاف بعضن-الآراء الشائعة : 
أن تلك الشركات كانت بالضرورة تسيطر على 
مجمل السياسات الاقتصادية لبلاذها . ذلك 
قد يصدق فى نواح استراتيجية معينة متصلة 
باستغلال بعض الموارد الخازجية ذات الأهمية 
الاستراتيجية:لها وللاقتصاد العالمى . لكن 
فيما عدا هذه الأحوال فإنَ ضخامة حجم 


٠‏ التنشاظ او امتداداته في الخارج ليسا 


بالضزورة. مقنياسا لضخامة:النفوذ السياسى : 
فقطاعا البترول المصرى وقناة السويس تسيظر 
عليهما 0 حت الآيد 


ل 
الداخلية والخا. 


القارات فى أمريكا يوازنه وفى أخوال كثيرة 
يتقوق عليه فى تحديد السياسات الاقتصادية 
قوى معادلة أخترى 1711118[2© © 
15 111110 لا, مثل الشركات 
التى تتعرض لمنافسة ضارية من الواردات 
الأجنبية الرخيصة:التى تستوردها من فروعها 
الخارجية الشركات متعدية الجنسية . دون أن 
يكون لها هى مصالح قوية فى الخارج :ومثل 
مصالح الطبقة العمالية العى تخشى البطالة 
وانخفناض الأجور ومصالح الفئات ‏ الوسطى 
المرتبطة بالنشاط الداخلى. ومشل الادراك 
العام وفي الأوساط السياسية للبعائج 
الاجتماعية والسياسية الكارثية المترتبة على 
عمليةالتفكيك الصناعى . -121 
211511111211011 الى 
كانت تسرى كالجمر فى أمزيكا وفئ انجلترا 
أيضا 

وهناك الكثير من المؤشرات الذالة على أن 
تلك القوى المعادلة تلعب دورا متزايد الأهمية 
فى تحديد الاستراتيجية الاقتصادية للبلدان 
المتقدمة .مثل القيود الخفية المتعددة التى 
تفبرض فى الواقع على حرية التجارة مع 
البلدان النامية تحت دعاوى مختلفة (استغلال 
عمل النساء والأطفال- ساعات العمل- . 
شروط الجودة والمعايير الصحية -البيئة.: 
الخ) ومثل انتهاز صندوق النقد والبنك الدولى 
لفرصة الانعكاسة التى قمر بها تلك اليلدان , 
بما فى ذلك التمور ء لتركيعها . وارغامها 


21]6 عع .]//:قصطاط 


. على الخضوع لشروطهما وقيودهما التقليدية 
التى تسعهدف أول ما تسعهدف فرض طراز 
لتقسيم العمل الدولى (دائم التغيرتبعاً لتغير 
الظروف وتقدم التنكلوجيا) يخدم فى الاساس 
مصالح البلدان الرأسمالية المتقدمة ويحرم 
: بلدان العالم الثالث من فرص التطوير المسحقل 
الذى يحقق التنمية المستدامة. 
لقد مكنت اليابان من الافلاتٍ من هذا 
المصير لأنها . لأسباب تاريخية متعددة بلغت 
درجة عالية من القوة الاقتصادية قبل أن 
تعمكن بلدان الغرب من الايقاع بها. كذلك 
فإن الصين والهند. لأسباب مختلفة خاضة 
بكل منهما , قد أفِلها أوكادتا تفلتان من 
المصيذة لأنهما -كل منهما بطريقها الخاص- 
:. قد.عمدتا قبل الأخذ بسياسة الانفتاح على 
العالم الخارجى .إلى تبنى وتنفيذ اشتراتيجية 
مصممة للتنمية المستقلة المعتمدة على الذات 
مكنتهما من بناء قاعدة صناعينة تكنولوجية 
عريضة وعميقة تستطيع أن تقف فى وجه 
عواصف النظام الرأسمالى العالمى المحطمة 
الموجة الثانية لحركة 
التحرر الوطنى 
فقط فى ضوء هذه الخلفية يمكن تقييم 
القاءات القمة للدول النمسة عش راوالتى أصبح 
عددها الحقيقى سبعة عشر بعد انضمام كينيا 
وقبول انضمام سرى لانكا )التى بدات فى 
كوالالبور فى عام 194٠‏ بناء على مبادرة 
سابقة من إحدى دول عدم الانحياز .وعقدت 
لقاءها النامن فى القاهرة من ١١‏ إلى ١6‏ 
مايو 1444 .والمتابع لتاريخ هذه اللقاءات 
يسعطيع أنْ يلاحظ أن أهدافها تعسع تدريجيا 
بين القمة والأخرى : إنها تحاول ممارسة التأمل 
العمنيق .فى الأسباب الحقيقية للمشاكل 
الاقتصادية المتوطنة فى بلدان العالم الشالث 
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وفى تلمس الحلول الفعالة لها. أكثر من ولك 


تحخاول- دون نجاح كبير حتى الآن -ان 
تنشى أجهزة وآليات مختلقة مهمتها وضع 
تلك الخلول موضع العنفيذ .ختى لقد يحق 
للمرء أن يأمل أنه. بعد انهيار الموجة الأولى 
الحركات تحرر بلذان العالم الثالت التى بدأت 
فى عام 1440 .فإن الحركة الجديدة التى 
أصبحت اجتماعات قمة الخمسة عشر تجسيدا 
مرئيا يرمز لَهَا ٠‏ قد تبشر ببدء تصاعد الموجة 
العظمى الثانية لمحرر العالم اثالث . ولو 
تأملنا الأوجه المتعددة للأزمة الخائقة التى 
أصبحت تحيط الآن بالعالم الثالث فقد يبدو 
أن ذلك العالم أصبع -اذا استكملت الشروط 
اللازمة -مهيأ للموجة الثانية المليئة بالحيوية. 

هذه الموجة القانية, علق خلاف الموجة 


الأولى .هى فئ.الأساس ٠‏ أو لنقل فى البداية 
موجة تضامن اقتصادى ,حتى ولو لم تكن | 


تتجاهل المؤثرات السياسية التى تعمل على 
تفاقمها ,والتى يؤدى علاجها إلى توفير متاخ 
اقتصادى أفضل :عَوامَلَ سياسية مثل إعادة 
التفكير فى الدور الذى يمكن أن تلعبه حركة 
عدم الانحياز فى عالم يسودة قظب واحد 
:ومثل ضرورة اعادة هيكلة الأمم اللتحدة 
وبوجه خاص مجلس الأمن واعطاء الدول 
الفقيزة دوا أكثر: فعالينة فيه .ومثل تحويل 


المؤسسات الماليئة والنقدية الدولية الكبرى من ٠‏ 


مجرد أدوات لتحقيّق الاهداف بعيدة المتى 
وقصيرتة التى تبتغيها الذول المسيطرة إلى 
أجهزة يكن ان تستخدم , ولو جزئيا 
وتدريجيا مع تغير موازين القوى فئ العالم ٠‏ 
لصالح العالم الغالث. 

إن اعطاء اهعمام أكبر للقضايا 
الاقتصادية وخاصة المتعلقة بتعاون الجنوب- 
جنوب : قد يعكس وعينا محمودا بأن 
الاستقلال السياسى الشكلى لا يعنى او يؤدى 


بالضرورة إلى التحزر الاقتصادى وأنه إنطلاقا 
من الحريات السياسية المحدودة النى أمكن 
انعزاعها , فإن الطريق الأفضل لكل من 
الاستغلال السياسى الحقيقى والتنمية. 
الاقتصادية الحقة هو التركيز على أهداف 
اقتصادية استراتيجية ذات أهمية جوهرية. 

إن الحركة الجديدة تنطوى دون ريب على 
الاهداف الكبرى للسيعينيات . لكنها 
تكسوها بقدر أعظم من الواقعية . لقد تقرر 


: بالفعل عقد اجتماعات قمة دورية . وإذا لم 


أستطع | 


ن من الروانات المتضاربة ما إذا 


.. كان قد إنشئ بالفعل مكتب بحثى تنسيقى ” 


دائم ٠.‏ فالمؤكد أن مهام بحثية محددة قد 
أعطيت -كواجبات -لدول بعينها ,مثل دراسة 
تنسيق السياسات وتكثيف التجارة بين الدول 
المشاركة , ومشل إنشاء قاعدة معلوماتية 
للعالم الثالث .ومثل دراسة معايير واجراءات 
التأكد من الجودة ؛ ودراسة آليات تدعيم 
التعاون بين رجال الأعمال وانشاء المشروعات 
المشتركة. 

وينبغى مع ذلك أن يقاوم الاغراء الشديد 
الذى قد تخضع له بعض البلدان , تحت تأثير 
ضغوط داخلية وخارجية مختلفة .لتحويل 
اجتماعات القمة والاجتماعات التمهيدية 
السابقة لها إلى مجرد معارض تعرض فيها 
منتجاتها وتسعى إلى تصديرها وعقد 
الصفقات التجارية الاستثمارية بين رجال 
الأعمال . إن ذلك كله وارد ومنحمود ٠‏ لكن 
ينيغى ألا يغيب عن الذهن أبدا أن الحركة 
الجديدة ليست أبدا تجمعا لرجال أو يقوده 
رجال الأعمال , ولكنها فى الأساس مؤسسة 
للتفكير والبحث والتأمل فى واقع البلدان 
النامية وأصل مشاكلهسا ٠‏ ولوضع الحلول 
والسياسات الملائمة واتخاذ القرارات العامة 
الطابع وضمان تنفيذها . وتلك كلها مهام 
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سياسية بالدرجة الأولى يمكن أن يكون 
لتجمعات رجال الأعمال الذين ينشمون إلى 
بلدان الجدوب دورهم فيها ء لكنهم بحكم 
تكوينهم وأهدافهم المخددة أساسا فى تحقيق 
الربح الخاص الذى لا يتفق بالضرورة مع 
الصالح العام ,لا للبلد المعين ولا لمجموع 0 
الجتوب : ليسوا مؤهلين لقيادتها .إن هذه 
الحركة ليست مجرد سوق يسيره ويسيطر عليه 
رجال الأعمال. 

ومما يبعث على التفاؤل في هذا الشأن أن 
أخد رؤساء الدول المشهورين «بالاعتدال» 
والحذر الشديد قد حدد فى حديث خاص مع 
بعض الصحفيين مهام المجموعة بأنها 
«مجموعة سياسية اقتصادية تمثل بلدان 
الجنوب وتدافع عن مصالحها وتسعى لعنظيم 
التعاون بين الجنوب والجنوب وبدء حوار جاد 
متكافئ مع الشتصال» .كما :أنه أضاف فى 
خطاب آخر عام أنه ما لم يمكن المجتمع الدولى 
كل بلد فيه من القيام بالتحولات الاقتصادية 
التى تأخذ فى الاعتبار ظروفه الخاصة : فإن 
لفظ التحولات سوف يفقد مشروعيته وليصبح 
احتكارا لمجموعة محددة من الشعوب التى 
تجنى ثسار تلك التحولات وتضع قواعدها 
ومعاييرها وأحكامها .كما أعلن رئيس دولة 
أخرى تغرضت للخخريْب نعيجة للمضاربات 
المالية غير المسئولة -أو ربما المقصودة -أنه 
بيئمًا كانت التسعينيات عَقَدَ النمو والتطور 
المتواصل فى الشمال فإن تلك التطورات مثلثت 
بالنسبة للجنوب عقد العنمية الضائع. 

على أن أكفر الأمور مدعاة للسقإزل أن 
مجموعة الخمسة عشرا لا تقيم نفسها كناد 
مغلق . وإِنما تتحدث با سم العام شاك 
وتولى اهتماما خاصا لمصالح أكثر بلذان هذا 
العالم فقرا «وتسعى لكى ينضم إليها دولة 
الأخرى . 

إن تغسيب بعض البلدان ذات القيادات 
التاريخية الفعالة قد يثير الدهشة . وبوجه 


التطورات المقبلة قد تقنعها بأن مكانها 

الصحيح هو مع باقئ دول العالم الغالث. 
والمقال الحالى يخعتم فى الرايع عنشر من 

مايو «اليوم الذى نشرت فيه الصحف بيان 


اجتماع القمة الشامن. ن. ولن ينع الوقت أو 
المجال لتحليل مضمونه . لكن ثمة عدد من 
الملاحظات العى تبد و للخاطر ,أولها أن 
عباراته أقل صراحة وتحنديدا فى تكييف 
الوضع الإقتصادى الدولى الراهن وأسبابه 
ووسائل علاجه من التصريحات السابقة؛ عليه 
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أو اللاحقة له الصادرة حتى من بَعض رؤساء : 


الدول المشهورين «بالاعجدال» والحذر. ربما 
كان ذلك شأن المؤقرات التى تميل عادة إلى 
العوافق عند الحد الأدنى الذى يقبله كل 
الأعضاء . لكنه يذكر بقوة بالمقولة اللبنانية 
الشهيرة: إذا كان للحكومات ضروراتها فإن 
للشعوب احتياجاتها. 

هذه المقولة هنا ليست بالأمر العارض 
.فالحقيقة الكبرى فى عا منا ا معاصر. وبوجه 
خاص فى العالم الغالث الذى قد تكون بعض 
حكوماته أكثر حرصا على مراعاة خواطر 
القوى العظمى منها على تعبئة شعوبها 
وتثقيفها بمهام كل مرحلة ومتطلباتها .هى انه 
ها لم تتحرك شعوب العالم الثالث بقوة وتقود 
حكامها -بدلا من الاستسلام لقيادتهم لها- 
نحو النضال من أجل تحقيق الأهداف التى 
عقدت من أجلها اجتماعات القمة؛ بل والمضى 
بها إلى غاياتها الطبيعية. فإن هذه 
الاجتماعات الواعدة ٠‏ بدلا من أن تكون بذاية 
لموجنة عارمة . سوف تنحسر لتتكسر فى 
النهاية علي شواطئ المنساومات الصغيرة 
المفرقة والمهلكة .على نحو ما يحدث الآن 
لحركة التحرير الفلسطينية. 

والأمر الغانى الخليق بالرصد أن بيان 
القمة الأخير : ربما بحكم الضرورات العملية 
كان أكثر انشغالا بالقضايا الملحة الغاجلة 
.وخاصة أزمة بلدان شرق آضيا المالية والنقدية 
.منه بالقضايا الاستراتيجية الكبرى المتصلة 
بوضع العالم الغالث داخل النظام الاقتتصادئق 
العالمى وكيف يمكن تعديله .كما كان أكقر 
انشبفالا با وار بين الجنوب والتشمال منه 


بالاشكال المختلفة للتعاون بن الجنوب واتخاة . 


الوسائل الكفيلة بال خروج به إلى حيز العنفيذ . 
ذلك أيضا يؤكد ما سبق قوله من أنه مالم 


: عَسَك الشعوب . وبوجه خاص فى مثل هذه 


القضية مثقفوها ورجال الاعلام الداغرن فنها. 
د القضية الكبرى بين أيديهم فستيقى 
هشة مهددة بالضياع. 
حزمة متوازتة من ١‏ 
المصالح المتقابلة . 

إن بلدان العالم الثالث تشترك جميعا فى 
أَسَبَاب التخلف وقى العديد من قسماته 7 
«وبالتأكيد فى معاناتها من القيود الحديدية ' 
التى يفرضتها عليها وضعها المتندنى داخل 
النظام الرأسمالى العالمى لكثها رغم هذه 
العوامل المشتركة تتباين تباينا شديدا فى 
متوسط الدخل الفردى قيها .فى مستوى 
تطورها الاقتصادى وفط التنظيم وفى ظبيعة 
ونسبة صادراتها وحجمها وموقعها الجغرانى 
وغير ذلك .هذا كله من شأنه أن يوؤجد تباينا 
لا يسعهان به فى مضالحها ,فى علاقة كل 
منها بدول العالم الشالث الأخرئ وبالعالم 
الخارجى الأؤسع نطاقا. 

هذه الاختلانات الهامة لا ينبغى أبذا أن 
يسمح لها بأن تخطم وحبذة العتالم الشالث»؛ 
وعلى النقيض من ذلك: يجب أن تحول إلى 
عوامل قوة وتساند. وليس ذلك بالأمر الصِعْتٍ 
أو المستسحيل .وامثال الحئ على ذلك دول 
الاتحاد الأوروبى التى يوجد بينها الكثير من 
الخلافات سابقة الذكر( على سبيل:المثال دول 
شمال أورويا مع اليونان والبرتغال) ومع ذلك 
أمكنها من خلال الشفكير العلمى السليم 
والخطوات العملية البناءة واتساع الأفق والجرأة 
على تحقسيق الأحلام البعيدة المنال أن تحقق 
خطوات متصاعدة نحو الوحدة: بالمقابل فإن 
البلدان العربية التى يجمع بينها ما هو أعظم 
يكير مما يتجمع بين بلدان العالم الغالث الأكبر 
؛ ويفرق بينها فى المصالح ما يفرق بين بلدان 
العالم الشالث . قد بقيت فى وضعى التجزئة 
والتعارض المدمرين وتخلفت تبغا لذلك إلى 
الوراء بدلا من التقدم لأنهنا سمحت لما يفرق 
بينها بأن يتغلب على ما يجمع .لأنها لم تنهج 
النهج العلنى السليم فى مبحارلاتها المتعددة 
المشعثرة لتحقنيق شكل أو آخر من أشكال 
التعاون. . 

هذا.النهج السليم يحتاج بيانه إلى أكثر 
ما تسمح به هذه الصفحات لكن يمكن ايجازه 
فى جانبين أحدهما اقتصادى والآخر سياسى: 

+ فعلى الجانب الاتتصادى يجب أن 
تسعى بلدان مَجموعة الخمسة عشرء وما 
يجاوزها إلى بلدان العالم الشالث؛ ومن ياب 
أولى بطبيعة الحال مجموعة البلدان العربية: 
أن تبتدع فى مجالات التجارة والاستثمار 
والمشروعات المشتركة وتطوير التكنولوجيا 


وتحديد العلاقات مع كافة عناصر النظام. 


021]6ع ع .]//:نقصاط 


الاقتصادى العالمى حزمة متكاملة متقابلة 


ومعوازنة فى كل مجال ٠‏ بل وبين هذه 
المجالات بعضها والبعض الآخر .من شأنها أن 
تجعل لكل طرف مصلحة محققة في قبولها 
وتنفيذها ‏ 
وفى:تصورى أن مسجحسوعةالخطرط 
التوجيهية التى اقترحتها منذ حوالى العشرين 
عاما لا تزال تصلح كبداية للتحقيق التدريجى 
لهذا الهدف؛ بل أنها صممت علي هذا 
الأساس: . وذلك بعد أن يؤْخذ فى الاعتبار 
التطورات اللاحقنة العى لقت بالنظام 
الاقتصادى العالمى؛ والتى ربا كان أكشرها 
خطورة وأصعبها فى المعالجة-إن التغلب عليها 
بأْة حال أمر مستحيل -هى تلك الناشئة عن 
إنشاء « منظمة العجارة العالمية» وما أصبحت 
تفرضه غلى-البلدان النامية من قيود دائمة لا 
تعنادلها بعض التنازلات الود : الممنوحة لها 
وذلك موضوع متخصص ينبغى أن يتوافر على 
دراسعه من الآن ذوو العلم والنظرة السليمة 
لقضايا العالم الثالث: 
أما الجانب السياسى فيتلخص فى أن 
تلشزم كل دولة بالامتناح الكامل عن التدخل 
فى الشئون السياسية للدول الأخرى ٠‏ قريبة 
كبانت أو بعيدة . وأن تثق تثق فى أن التفاعلات 
الداخلية «طال العهد أم قصر كفيلة بأن تؤثر 
على الأوضاع الداخلية فى مختلف البلدان با 
يوجهها إلى التناغم مع الموجة الجديدة 
الصاعدة لحركة التحرر. 
حدود نقابية العالم الثالث 
يبقى فى النهاية نقاط ثلاث لا غنى عن 
الإشارة السريعة إليها: 
عه أولها أن بلدان العالم الغالث؛ بحكم 
كونها جزء لا يتجزأ ٠‏ الجزء التابع «من النظام 
الرأسمالى العالمى؛ لن تستطيع وحدها .من 
. خلال تعاون الجنوب- جتوب ١‏ 1 نتائج 
تفوق ما استطاعت الحركة النقابية فى البلدان 
المتقدمة أن تحققه لطبقاتها العاملة. وعلى 
الأغلب فنإن إنجازاتها سوف تكون أقل لأنها 
تشحرك داخل بنية اقتبصادية اجتماعية 
سياسية ؛ بل وعسكرية -هى بنية النظام 
الرأسمالى العالمى -أقل ملاسة لحقوقها 
ومطاليها ثما كانت عليه بنية النظم الرأسمالية 
القومية فى علاقاتها بطبقاتها العاملة ؛ حتى 
وإن كانت سلطة النظام السياسى والتنظيمات 
الأقعصادية الدولية- كالبنك والصندوق 
ومنظمة التجازة الدولينة -أقل وضوحا 
وشفافية من الهيئات الممائلة داخل دول 
الرأسمالية القومية المتقدمة(4) 
جب الأمر الثانى أن موجة التحرر الثانية 
المأمولة للعالم الثالث؛ أو ما يمكن تسميته 
«الحركة النقابية لهذا العالم» ء لا يمكن أن 
تحقق كامل؛ وحنى غاليية الأهداف المأمولة 
: منهاء ما لم تكن مصحوبة فى عدد كبير مؤثر 
فى بلداتها بتغيرات داخلية كبرى فى المجتمع 
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والسياسة والاقتصاد تؤدى بها إلى انتهاج ما 
أسميه هنا على سبيل الاختصار «استراتيجية 
الاعتماد على الذات والمتمركزة حولها »(0) 
:وهى لا تعنى على الإطلاق تحقيق الاكتفاء 
الذاتى وقطع العلاقات مع العالم الخارجى أو 
محارية عملية «العولمة» التى تجرى حاليا 
(والمتميزة قاما عن عملية التغريب) على 
نحوما يذهب بعض الكتاب | 
آلا يفقهموا ما يقرأونء وإنما تعنى اتباع 
سياسات من شأنها إكساب كل بلد أو 
مجموعة مترابطة فى بلدان العالم الغالث 
هيكلا صناعيا -تكنولوجيا عننيقا متكاملا 
لا غنى عنه لتحقيق التنمية المتواصلة » وقدرة 
على اكتساب التكنولوجيا الحديقة 
واستخدامها وتطويرها بما يلاتم ظروفها ٠‏ 
وملكة التصميم الهندسى التى تكون العمود 
الفقرى للتصتيع الخلاق(5) والإنشاء المستقل 
فى مختلف المجالات ,والسيطرة الكاملة على 
النظام النقدى والمالى بما يحقق التحكم فى 
معدلات وممصادر ونجالات الادخار 
والاستثمار .وكذلك السيطرة على العغلاقات 
الخارجية التى تمكن البلذ المعنى من التعامل 
مع العالم الخارجى , لا أقول على قدم المساواة 
٠‏ فذلك أمر بعيد المنال لأغلب البلذان ؛ ولكن 
على نحو يمكن من استخدام هذه العلاقنات 
لخدمة أهدافه التنموية بدلا من السماح للعالم 
الخارجى؛ وبوجه خاص المؤسسات الدولية» 
بالسيطرة على استراتيجيته التنموية لخدمة 
أهداف ومصالح هذا العالم: باختصار اتباع 
مجمل الاستراتيجيات التى كونت فى 
الماضى-فى رأيى الذى عبرت عنه منذ سنوات 
طويلة- الأساس التاريخى التحررى والمضمون 
الحقيقى لما سمى غلى سبيل الخطأ أو الوهم 
الأيديولوجى بمرحلة الانتقال إلى الاشتراكية 71 
بنائها فى أجزاء النظام الرأ أسمالى | العاللى 
الأكثر تخلفا , وم يكن فى الحقيقة أكثر من 
الاستجابة الموضوعية-وبالأساليب الخاطئة فى 
بعض الأحوال-لتحديات التقدم والتظور التى 
كانت أوضاع العبغية بدرجاتها المختلفة 
تلقيها على عاتق بلدان معينة مثل روسيا 
والصين. 
قصارى ما يمتد إليه البصر 

ذلك قصارئ ما يمتد إليه اليصر عن 
احتمالات المستقبل لو صح تقديرى أن النظام 
الرأسمالى العالمى 5 مرحلة أزمة 
ضارية فى شطريه المتقدم والتابع .وأن 


المتقدم ٠‏ واتباع استراتيجية الاعتماد على 
الذات والمتحورة حولها ذات المضمون المتقدم 
فى الشطر المتخلف من النظام العا مى. 


عند هذا الحد النظر عن رؤية ما إذا 
كان هذين الخطين (اللذين لا يمكن فى عالم 
يزداد تشابكا أن يتوازيا) سوف يتقابلان على 


أساس التعاون أو على أساس التضاد بكل ما 
يؤدى إليه هذا التضامن من عواقب وخيّمة . 

ذلك: فى تصورى: هو ما سيحدد فى 
الأساس مسار القرن الواحد والعشرين إن ٠‏ 
النظرة التفاؤلية الشاملة التى سادت فى القرن 
التاسع عشر عن اتحاد عمال العالم , ولم تكن 
فى الحقيقة تخاطب سوى عمال البلدان 
الرأسمَالية المتقدمة, لم تعد تكفى بعد أن 
دلت العجربة العاريخية خلال قرن كامل على 
تداعى بعض الأسس والآفتراضات النظرية ٠‏ 
التى كانت تقوم عليها , وكل ما يمكن فيه 
قوله الآن هو الأمل فى أن يكون الحقناء 
مسارى بلدان العالم الأول وبلذان العالم 
الشالث .فى مستقبل ليس بالبعيد ولكنه لن 
يكون قريبا بأية حال هو لقاء التعاون لالقاء 
التناقض الكارثى. 


#كتب هذا المقال ونشر فى الأهرام ويكلى 
القاهرية تحت عنوان آخر بمناسبة اجتماع القمة 
الفامنة للدول الخمسة عشر فى القاهرة . وقد 

خلت عليه هنا بعض التعديلات الخفيفة .كما 
أضينت بعش النترات المقامية. 

)١(‏ نشرت هذه الخطوط التوجيهية أزل ما 
نشرت فى انلك -اعنوء 12 لهسم ته مس1 
129129 اتاعترزرره ؛ واشنطن تحت عئوان 
ترجمته والتعاون الاقتصادى لبلدان العالم الثالث: 
خطوط توجيهية لميثاق». 

(1) هذه المقارية والنتائج المترتبة عليها فى 
هذا المقال . وردت بشكل أكثر تفصيلا فى أغمال 
متعددة للكاتب؛ نشرت بالانجليزية ابتداء من عام 
لاقلا 

() وخبرات التنمية فى الذول الاسبوية 
حديثة التصنيع » د..ابراغيم العيسوى (الذى تولى 
أيضا الاشراف والتحرير) د. رصزى زكى: د. خسن 
الفقير؛ معهد التخطيط القرمى 1591 

(4 )انظر فى خدود نقابية الجنوب مقالى عن 
دنقابة العالم الثالث الجديدة» المنشورة فى «الموند 
ديبلوماتيك» الفرنسية فى عدد يونيو 15108. 

(0) للدراسة الأكثر تأصيلا وتفصيلا عن هذه 
الاستراتيجية انظر بحثى المعنون «ثورة العالم 
الثالث واستراتيجية الاعتماد علي الذات المتحورة. 
حولها» . داكار . 16175 , ويوجد ملخص واف له 
بالا نجليزية أيضا فى كاب «نحو استراتيجية 
جديدة للتنمية» مطبعة برجامون ٠‏ نيويورك 
فاق 

(5) حول أهمية ملكة التصميم الهندسى 
وغيره من استراتيجيات التصنيع الأساسية أنظر 
الدراضة المبدعة للأستاذ المهندس على تجيب : 
«كراسة فى تصنيع مصر» <القاهرة 3186. 


أذ 
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بين استسغلال الرأسماليسة وفيساب اليسسار 


وضلتنا فى" اليساز" أخبان تؤكد على وجود العديد من:الانتهاكات لحقوق العمال فى 
عدد من شركات العاشر من رمضان ٠‏ وأن بعض الشركات قد بدأت فى اقتطاع أجزا ء 6 
من مرتبات الغمال - الصغيرة - بالغائها للحوافز أو تخفيضها لأكثر من الثلثين , أو عن 
طريق تغبيت لوائح جديدة تؤدى.لاقتطاع مايقرب من نصف اجمالى مايتقاضاه العامل من 
أجر عند غيابه يوم واحد فقط . ذهبنا إلى العاشر من رمضان لنتحقق من ذلك لنجد واقعاً 
آخر لم نكن نتوقعه ؛ أنه واقع العمال وحقوقهم المهدرة فى مدينة العاشر من رمضان كبرى 


المدن الصناعية الجديدة. 


العاشر من: رمضان هى أقدم المان 
الصناعية الجديدة وأكبرها وأكثرها استيعاباً 
للعمالة . فطبقا لاحصاءات عام 1938 يوجد 
بالعاشر من رمضان أكثر من 5-٠‏ منشأة 
صناعية يعمل بها أكثر من 95 ألف عامل + 
ومن المتوقع أن يضل عدد العمال إلى ١١6‏ 
ألف عامل مع حلول عام ٠..؟‏ . هذا 
بخلاف -قطاع كبير من العمالة .الهامشية 
والعمالة غيز المؤمن عليها . 
وفى ظل تخلى الدولة عن دوزها وتفشى 
حالة البظالة فى المجتمع المضرى وغياب 
التنظيمات النقابية عن المان الصناعية 
الجديدة وخاضة العاشر من رمضان -.حيث 
لابوجد أكثر من ١6‏ لجنة نقابية فى كل 
شركات العاشر من. رمضان والتى .تتعدى 
٠‏ منشأة وعدد من هذه اللجان النقابية 
خاضع لسيطرة .أصحاب الأعمال - فان 
العامل هو الطرف الأضعف فى معادلة العمل 
ومن ثم لجأ القطاع الخاص والاستثمارى إلى 
إهدار حقوق العمال. 
ففى إحدى جلسات مجلس الشعب” فى 
“مايو 19410 فجر التائبان حسين هجاور 
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وفتحى نعمت" الله قنبلة عندما كشفا 
للحاضرين أن الغامل فى بعض مصانع المدن 
العمرانية الجديدة كالعاشر من رمضان يوقع 
على قرار فصله قبل التعييق . 

وكشف الحوار الذى دار بلجنة القوى 
العاملة بمجلس الشعب فى أكتوبر ا ماضى حول 
قضية التأمينات الاجتماعية . أن الرأسمالية 
فى المدن الصناعية الجديدة وخاصة فى العاشر 
من رمضان تهدر حقوق العمال - وحق الدولة 
- فى التأمينات الاجتماعية عن طريق: 

التوسع فئ تسجيل العمالة الموقتة , 
والزام العامل - عند بدء التعيين - على 
تقديم استقالة مكتوبة . والحصول من العمال 
- اجباراً. - على توقيعاتهم على استمارة 
«5» بما يفيد حصولهم .على كافة حقوقهم 
التأمينية. 

كما كشف تقريز لمركز المعلومات بمجلس 
الوزراء عن أن 0 ألف عامل يتم 
تشريدهم سنوي واستبدالهم بعمالة جديدة 
موقتة ورخيصة فى المدن الصناعية الجديدة 
و في مدينة العاشر من زمضان. 
00 منحازة ضد العمال 


وفى ظل. هذه الظروف وبحجة ع 
الاستشمار لاتترك الحكومة أية فرصة مر لدون 
أن تعلن عن انخيازها الكامل لأَصِحاب 
الأغمال ضد مصالح العمال وهو ماسيؤدى 
إلى مزيد من التدهور فئ أوضاع العمالة . 

ففى مايو ١5517‏ تم قرير “قانون. حوافز 
الاستثمار فى مجلس الشعب والذى حرم 


3 من أن يكون لهم تنظيمّاتهم النقابية 
استثنى القانون: فى المادة ١4‏ الشركات 
ا ا 0 


القانونية المنظمة لاشتراك العمال' واللجان 
النقابية ‏ فى هذه: الشركات ٠‏ وترك طريقة 
جم تمثيل العمال فئ مجلس الإدارة رهن 
إشارة ومزاج صاحب العمل ." وبذلك خرم 
العمال من أحد أهم أسلحتهم فى مواجهة 
الرأسمالية. 

وطبقا للمادة 54 من نفس القانون حرم 
عمال المناطق الحرة الحالية والجديدة من تطبيق 
أحكام الفصل الخامس .من الباب الثالث من 
قانون العمل" "أى حرموا بجرة قلم من حقهم فى 
تحديد .ساعات: العمل والحوافز المقررة على 
العمل فى الساعات' الاضافية. وحقهم فى 
اللجوء لمكتب العمل وأخيراً حقهم فى الحصول 
على الخدمات الاجتماعية والطبية. 

وبعد تمرير القانون سئل وزير المالية " 
محيى الدين الغزيب" عن حقوق العمال بغد 
تطبيق القانون فتجاهل السؤال تماما واكتفى 
بالقول ” عايزين نشجع المستثمرين”. 

وتسعى الحكومة الآن لتمرير مشروع 
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قانون العمل الموحد والدى أهدر معظم الحقوق 
: التاريخية المكتسبة للغمال فى الدورة القادمة 
لمجلس الشعب وذلك رغم اعتراض النقابات 
العمالية عليه وهو مايؤكد أن الحكومة تعمل 
لصالح رجال الأعمال دون النظر إلى الحماية 
التى كانت موجودة للعمال 
مشروع القانون ليؤكد على زيادة ساعات 


حداجاء 


العمل . وجق صاحب العمل فى قصل العمال . 


٠‏ ذلك فى المواد 34 (١9, ١١١‏ . كما 
ل للاضراب تجعل القيام به 
اشترط موافقة ثلثى أعضاء 
نقابة العامة 0 القيام بالاضراب رغم 
مخالفة ذلك للقوانين والاتفاقات الدولية. 
النشاط النقابى منوع 
وعلى الرغم من أن الرأسمالية الجديدة 
فى مجتمع العاشر من: رمضان تسعى فى 
تمجاه صفوفها وتقنين! تنظيماتها. » 
فأنشئت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان 
. والتئ تعمل جاهدة.لضمان مضالح أعضائها 
عن طريق اعداد مجموعات عمل لها تشمل 
مقترحات .محددة ودزاسة القوانين واللوائح 
التى تؤثر فى نشاط المستثمرين ٠.‏ .وكذلك 
التوفيق والتحكيم والعمل على خل الخلاقات 
الى . تنشأ: بين الأعضاء فيما بينهم .وبين 
الجهات الحكومية أو ببتهم وبين العمال -. فان 
الحديث ‏ - كما تقول ديئا جلال فى رسالتها 


للدكتوراه عن الرأسمالية الصناعية الجديدة ' 


فى مصر ص 71١‏ - لاينقظع عن:التنظيمات 
النقابية المحاربة فى بعض شركات العاشر من 
رمضان وعن مشكلة النقابيين. .المفصولين 
والمهددين بالفصل وال منقولين الوظائف أخرى 

متدنية أو لأماكن أخرى خارج العاشر من 
. رمضان . يترتب عليها إنهاء انتخنامهع 
للمسكن الذى توفره الشركة بالعاشر من 
رمضان . 3 8 
وهناك حديث عن. رفض تعامل أصحاب 
الصناعات مع. النقابيين بوصفهم مشاغبين 

يطالبون ما ليس من حقهم. 

ويصل موقف الإدارة. العليا لبعض 
النثات إلى رفع الاعتراف بقيام لجنة نقابية 
من حيث المبدأ واتباع بعض السياسات التى 
تتراوح بين تهديد وترغيب النقابيين ومحاولة 
جبع تؤقيعات من العمال تفيد بعدم الرغبة 
وهو ماتأكد لنا من خلال مجموعة من 
القضايا التى .نظرتها. محكمة العاشر من 
رمضان ضد كل من شركات 2 ايبيكو 
وستارتكس وشركة بهية للصناعات القطنية. 
ففى عام قامت شركة ايبيكو 
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. للعمل فى عام 1595 ولكن الحكم لم 


مقطورة الموت 


انقليت بالعمال 


. ومازالت تستخدم 


حتى الآن فى بعض الشركات فى العاشر من رمضان 


بفصل أكثر من 05 عاملاً عن طريق نقلهم أو 
اجبارهم على التوقيع على استقالاتهم بسبب 
نشاطهم النقابى وحكمت المحكمة بعودتهم 


وهو ماثكرر مع شركة ستارتكس 0 
6 عامل لأنهم لجأوا إلى تكوين لجنة نقابية 
بالصنع . كما قامت شركة بهية لتصنيع 
القطنيات بالعاشر من رمضان بفصل العامل 
محمد حسن عبد الحكيم وقد جاء فى حكم 
المحكمة بعوذة العامل . أن الشركة قد دأبت 
على مضايقته عن طريق نقله لوظيفة تختلف 
جوفرياً عن عمله الأضلى وقد حاولت الشركة 
قبل ذلك فصله دون مبرر غير محاولته هو 
وزملائه تأسيس جنة نقابية للعاملين بالشركة. 
ويؤكد ابراهيم حسيب المحامى .ببلبيس 
أن النشاط النقابى تمنوع فى شركات العاشر 
من رمضان فبمجرد أن تعرف إحدى الشركات 
أن هناك عاملاً قد قرر أن بنضم للنقابة أو 
يشكل لجنة. نقابية تيدأ محاولات مضايقته 
وفضله لدرجة الاعتداء بالضرب فى شركة 
الشنطى على وفد النقابة العامة وضرب جعفر 
عبد المنعم رئيس النقابة , وهى الواقعة التى 
تداولتها الصحف بل وقامت شركة ايبيكو 
بفصل 05 عاملاً واجبارهم على الاستقالة 
تحت التهديد أو عن طريق نقلهم إلى فرع 
الشركة فى أسيوط أو الاسكندرية والمرتب. 
وقتها لايكفى السفر وحذه . وهو ماحدث مع 
سمير عجمى والذى تم نقله ١٠5‏ يوم فى 


الشهر إلى أسيوط و6١‏ فى الاسكندرية . أها  .‏ 


سيف الدين ميره فلقدأرغم .على كتابة 
اماه كذلك محمد اد والذى خصل 
على حكم. بالعودة للعثل 


ولكنهم رفضوا + 


عودته وهو ماتكرر مغ غمال ستارتكس . 
ويقول ابراهيم حسيب انه بعد هذه الواقعة فان 
كل أعضاء اللجنة النقابية فى ايبيكو تم 
انتخابهم بالتزكية أو تعيينهم من قبل 
أصحاب العمل. 
أما حمدى :الشربيئ ‏ مخامئ: بالعاشز 
من رمضان فيقول للأسف أن ماقاله الأستاذ 
ابراهيم هو الحقيقة.وهو مايتكرر “ف كدي 
من الشركات يومياً لدرجة أن مدير أمن إحدى 
الشركات - وكان ضابطأ سابقاً فى مياحث 
. أمن الدولة - كان يستخدم أساليب بوليسية 
لارهاب العمال مثل الحبس لفترات طويلة 
داخل. غرفة مغلقة أو التهديد. بالكلاب 
البوليسية . حتى أنه بعد أن كسبا القضية 
لمجموعة من. الغمال هددنى بأنه لن يدخلنى 
العاشر من رمضان ثانية على الرغم من أثنى 
جئت إلى المدينة بداية العمل فيها ولى 
منزل خاص بها وأولادى ولدوا وتربوا فيها. 
جولة داخل المدينة 
عنوماً فلقد كانت أخر الأخبار التى 
وصلت الينا من العاشر من رمضان تفيد بأن 
شركة جوهر للبلاستيك 


قد رفضت صرف 


منحة عيد العمال للعاملين بها. ‏ وعندما 
اعترض العمال على ذلك عاقبتهم بخصم ربع 
الحافز وتهديدهم بالطرد من الشركة ٠‏ 

:2 أيضا قامت شركة لاشين بخصم أكثر من 


200 | من الحافز مع العلم‎ /٠٠ 
فى شركة لاشين تيدأ من 80 جنيها ولاتتعدى‎ 
جنيهَا للعامل الذى عمل فيها لمدة خمس‎ 6 
سنوات . واعترض العمال على استلام الحوافز‎ 
ولم تحسم القضية بعد. . كما اتخذت الشركة‎ 
عدداً من الاجراءات فى سعيها لتخفيض‎ 


اليساز / العدد مائة / يونية 21994 10> 


21]6 عع .]//:نقصاط 


أجور العمالة يها لم تكن قد اتضحت لى حتى 
وصولى إلى المذينة: 
:. ومدينة العاشر من رمضان مدينة جميلة 
مليئة بالحدائق والأشجار ولدى وصولى لها 
نزلت فى موقف العاشر من رمضان بالأردنية 
لأسأل عن مساكن العمال فى الأربعين الموجود 
بها. مساكن لاشين فأخبرنى أحد الناس. أنه 
يتعين على أن أسير فى الطريق المؤدى إلى 
بلبيس حتى “أجد الصخراء وهناك سأجد 
مساكن العمال فى الأربعين. 
وصلت إلى مساكن الأزبعين لأجد عمارة 
لاشين . ويبدأ حوارى مع عمال الشركة داخل 
شقق العمال فئ العمارة . كل شقة عبارة عن 
حجرتين وصالة يقطنها عشرة عمال والشقق 
لايوجد بها إلا" الأسرة وبعض الدواليب لكل 
عامل من العمال مكان بها . ومن ثم لجأ 
العمال إلى صنع سخانات محفورة فى نوع من 
الحجر الأبيض لطهو طعامهم عليه وذلك رغم 
كثرة مخاطرها وتسبيها كثيراً فى انقطاع 
الكهرباء عنهم اعترضت الشركة على هذه 
السخانات: فى البداية ولكنها اضطرت إلى 


قبول هذا الوضع أخيراً وخصوصأ وأنه لاسثيل, 


أما م العمال غير ذلك .. وعندما سألت العمال 
عن حال السكن فى بقبة شركات العاشر قالوا 
لى. أن..أغلب العمال. فق شركات العغاشر 
يعيشون بنفس الطريقة. 
وبدأ العمال فى الحديث.. 
أخبرنى أحدهم أنه فى شهر مايو فوجئ 
العمال بتخفيض ال حوافز بنسبة أكثر من ٠١‏ / 
وتبعه قرار آخر خاص بالخصم من المرتب فى 
حالة الغياب . القرار ينص أنه فى حالة 
الغامل الذى يكون قد استنفذ الأ 
العارضة الخاصة به - ودى عندنا ٠‏ أيام فى 
السئة -. سيخضم من راتيه نصف بدل 
المؤاظبة - يعنى ١6‏ جنيه - ونصف بدل النول 
5 6" جنيه - بالاضافة لربع الحافز الأسبوعى 
وربع يوم من أساسى المرتب أى حوالى © جنيه 
. ويعلق أحد العمال .. معرفش 
“ازائ: بيحَسْبوا ربع اليوم بأربعة 
جنيه لأن أنا بقالى 0 سئين فى 
الشركة واجمالى مرتبى با حوافز 
والبدلات بيوصل 7١:‏ جنيد 
بالغافية وأحيانا لايتعدى .10 
جنيه - المهم"فان كل ده بيخضم 
فى حالة غياب العامل يوم | 
واحد ودا غيز الخصم فى 
السركى - .يعنىاليوم الواحد 
يقف :من 1 :إلى :جيه 
وفى اليوم التالى يتم خصم كل |7 
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ازات * 


بدل المواظية وكل بدل النول ويتم. تصعيد 


الخصم من المرتب إلى نصف يوم - يعنى لو 
غبت يومين يخصموا مزتبك. 
القزار اعتبر أن الأجازة المرضية حتى ولو 


كانت بجواب من وزير الصحة تعتبر غياباً 


وكذلك يعامل الاستدعاء للجيش معاملة- 


الغياب فى خصم بدل المواظبة وبدل النوال 
والحوافز. يعنى لو الواحد منا تعب يومين 
العملية. ترسى على أصل المرتب .يعنى 8٠١‏ 
جنيه أول عن أخر. 

وأعتبر القرار أن غياب السبت أو الخميس 
يحتسب غياب فى كل الحالات حتى ولو كان 
رصيدك من الأجازات العارضة يسمح لك 
بالغياب . 

ويقول العمال أن السبب الحقيقى فى 
تخقيض المرتبات هو أن الشركة افتتحت خط 
انتاج جديد وعندما تحدث أى تجديدات فى 
المصنع يتم تحميلها للعمال عن طريق المخضم 

من المرتبات . لو ركبوا بلاط جديد للمصنع 
الحوافز تقل . فأصحاب الشركة يقومون 
بتخميل كل التكاليف للعمال. وحتى أيام 
الحادثة اللى خصلت من شهرين وماث فيها ٠‏ 
عمال احنا اللى دفعنا التعويضات من جيوبنا 
بعد مالموا من كل واحد منا " شهورٌ اشتراك 


أبراهيم حسيب 


اجبارى فى التكافل الاجتماعى. 


عِمومَا فلقد انتقلت مع العمال إلى داخل 
الضنع لأجد العامل ص ءى .من الزقازيق 
يعمل على الول بذراع مكسور لأنه ".خاي 
يغيب يوم يتخصم فيه كل اللى بيقبضه ». 

نزلت إلى.قسم التجهيز فى المصنع لأجد 
أن العمال الذين يعملون به.هم من 10 
الذين تتراوح أعمارهم بين ٠١ ١5‏ سنة 

تم اسستبدال عمال قسم التجهيز كلهم 0 
الأطفال لقلة أجررهم : وعندما سألت أحدهم 
عن التأمين قال لى ” مفيش حد من العيال 
اللى فى قسم التجهيز متأمن عليه وفى يوم 
بتوع التأمينات مبييجوا المصنع بيحبسونا فى 
أوضه فى المصنع لحد مايمشوا.” 

أثناء عودتى مع أتوبيس. الؤردية من 
المصنع تكلمت مع العمال عن ظروف العمل . 
كل العمال غير راضين. عن. ظروف. العمل 
بالمصنع ويشكون ضعف المرتبات وخصوصاً 
الأساسي والذى يبدأ ب 56 جنيهاً . وأكد لى 
العمال أنهم يعملون فى ظروف غير آمنه وأن 
حقوقهم غير مضمونة .وخصوصاً وأن هناك 
عدداً من الحوادث التى حدثت داخل المصنع 


ولم يحصل العمال على حقوقهم. 


يقول أحد العمال فى يوم شبت حريقة فى 
قسم اللحام فى المضنع ٠‏ العمال 
جريوا يطفوها .واخد من العمال 
سمه سغيد الجحلوف © مسك 
خرطوم الميه يطفى الحريقة وقع 
على دماغه من الدوز الثانى مات 
عملوا له محضر اهمال لأنه مكنش 
واخد ‏ فرقة ‏ اطفاء ‏ والمفروض 
ميطفيش الحريقة . وكده طلعوه من 
غير ولاحاجة علشان كان خايقف 
على المصنع لا ومش بس كده خلوا 
مزاته تسيب الشقة اللى كان | 
واخدها تيع المصنع . 


ويقول عامل أخر أن امك 
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لصت اسسنا فى مرت 7 عبال عير 
المصابين الكلام ده كان من حوالى أريع شهور 
علشان الشركة توفر فى الأتؤبيسات ركبوا 
مقطورات ورا كل أتوبيس فى مرة الأتوييس 
وهو بيلف ملف بسرعة المقطورة انقلبت ومات 
" عمال غير اللى أصيبوا ومن يومها رفضنا 
نركب المقطورات دى ثانى فركنوها ورا الجامع 
فى الشركة: ( هذه المقطورات مازالت تعمل 
فى اجدئى شركات الملابس الكبرى فى العاشر 
من رمضان) 
عمال لاشين لم يجربوا الاعتراض إلا مرة 
واحدة عندما قررت الشركة زيادة ساعات 
العمل فاعترض العمال وطالبوا بزيادة 
المرتبات وجلسوا مضربين عن العمل . مدير 
المصنع استدعى المباحث لارهابهم بحجة أنهم 
يخربون فى المصنع لكن. ضابط المباحث 
النقيب خالد عثمان خضر فوجد العمال 
يجلسون فى هدوء فانصرف . ساعتها وقتف 
مدير المصنغ وقال لهم " اللى مش عاجبه . 
اليوابة :"تفوت حمل .وان مسيعتين أهدلكوا 
السور علشان تخرجوا منه" فعاد العمال إلى 
العمل خوفا على أعمالهم. 
يعلق أحد :عمال شركة لاشين على هذه 
الواقعة ويقول الحكومة هى السبب فى كل ده 
لأنها هى اللى مرخصانة ومخليانة مرطرطين 
فى الشوارع فلازم يتحكموا فينا 
أهالينا. 
تركت. عمال شركة لاشين .فى أحزانهم 
وسط حقوقهم المهدرة وأنا أعتقد أننى لن أجد 
مغيلاً لها فى العاشر من . رمضان ولكن 
ماصادفنى كان أكثر من ذلك. 
فى “محكمة العاشن :من رمضنان وأكناء 
ذهابئ لقابلة الأستاذ / ابراهيم حسيب 
المخامى قابلت محمد عبد الرحمن أحمد 
: والسيد. محمد سليمان من شركة مصر 
لصناعة الكباسات ٠‏ وكانوا يعملون كأفراد 
أمن فى الشركة وتم تلفيق جريمة سرقة لهم وتم 
تصلهم تعسفيا وبغد مرور .أكثر. من أزبغة 
أيام ذهبوا لتحرير محضر بالواقعة. وعندما 
تسا ءل النقيب خالد عثمان :عن سبب تأخرهم 
فى فى البلا كل ذلك الوقت وخصوصاً بعد أن 
اكتشف النقيب خالد عثمان أن السرقة قد 
تمت فى يوم راحة كل من محمد عبد الرحمن 
.. والسيد: سليمان اضطرت الشركة إلى سحب 
البلاغ واتهامها لهم . ولكنها اصرت على 
. استقالتهم وبعد عرضهم على اللجنة الثلاثية 
أمرت بعودتهم للعئل واستلام جميع 
مستحقاتهم ولكن الشركة رفضت الانصياع 
للجنة الثلاثية فتم. تحويل القضية للمحكمة 
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هذه هى كل أدوات المطبخ فى مساكن العمال 


والتى أقرت بصرف المرتب لحين الفصل فى 
الذعوة ولكن الشركة مازالت تماظل حتى الآن. 

عموما ‏ فخلال الأريع سئوات الماضية 
قامت الشركة بفصل أكثر من 0 عاملاً منهم 
خالد السيذ وحسين فهمى عريان وأخمد محند 
أبو سريع وعبد العاظى محمد النجار وسلوى 
عبد الفتاح ومحمد السيد ووجدى خمدى 
والسعيد محمود السعيد وخالد أبو المؤاهب ٠.‏ 

تسعة من هؤلاء العمال فصلوا عقب 
حدوث اضراب عن العمل قام به العمال 
للمطالبة بحقوقهم المهدرة فى الشركة ورأت 
الشركة أن هؤلاء هم قاذة الاضراب وفصلتهم 
وأوصت اللجنة الثلائية بعودتهم للعمل ٠‏ 
ولكن الشركة. رفضت" التنفيذ وتخول الأمر 
للمحكمة. 

وكان آخر المفصولين من شركة الكباسات 
هر ايهاب مردن حيث تعرض لحاذث أثناء 
توجهه للعمل فى الشركة نتج عنه إصابة فى 
قدمه اليسرى والعمود الفقرى وعجز جزئى فى 


الكلام وأحضر شهاذات مرضية بذلك ولكن , 


الشركة رأت أنه يتمارض وتم فصله وأوصت 
اللجنة الثلائية بعودته ولكن الشركة لم تنفذ. 
استمارة «”» 

وفى نقابة المخامين بمحكمة العاشر من 
رمضان الابتدائية كنت على مَوعَد مع الأستاذ 
ابراهيم حسَيب ودار خوار موسع بين المحامين 
داخل التقابة عن أوضاع العمال فى المديئة. 

أكد'لى عدد: من الأساتذةأن فرص العمل 
أصبحت محدودة جدا فئ غالبية شركات 
العاشر من رمضان وأن الواسظة هى الطريق 
الوحيد المتبقى للعمل بالمدينة ٠‏ وأن الشرط 
الأساسى للالتحاق . بأى عمل بالمدينة هو 


التوقيع على استمارةه5» أو كتابة استقالة 
قبل الالتحاق بالعمل . وأن ظاهرة عدم التأمين 
على العمال ظاهرة منتشرة فى مدينة الغاشر 
من رمضان. 1 
وأكد لى حمدى الشريينى المحامى أن 
عدداً من موظفى مكتب العمل والتأمينات 
يتقاضون مرتبات ثابتة من أصحاب الأعمال 
مقابل سكوتهم على أحوال العمال . وقال أن 
المثال الصارخ على ذلك هو شركة جيماتكس 
للمنسوجات فهي ا للعمال غير المؤمن 


عليهم ففيها حوالى من .2.0 إلى 5.٠‏ 
ل ل ل 
أحد عمال جيماتكس قال ليس هناك شين 


اسمه تأمين فى شركتنا ولايوجد لدينا إلا 
أتوبيس واحد لنقل العمال. إلى القاهرة 
والشركة تعمل بنظام الورديتين كل وردية 
عبارة عن ١١‏ ساعة من 6 صباحا إلى 4 
مساء والعكس. 

أما ابراهيم حسيب .فال إن العامل فى 
العاشر من رمضان أمامه مجموعة من البدائل 
أما أن يعمل بدون عقد وبدون تأمينات «٠‏ 
ولعل أحد الأمثلة. على ذلك .هى شركة 
ستارتكس للمنسوجات فبناء .على محضر 
محرر قى 19935/1١1١/1٠١‏ " محضر ضبط 
3 ' تبين أن فى الشركة أكثر من 417 عاملا 
غير مؤمن عليهم أما بقية العمال فهم غير 
مؤمن عليهم بالأجور الحقيقية أو بالتواريخ 
الحقيقية لالتحاقهم بالعمل. 

وأما أن 0 محددة المذة - سنة 
أو ستة شهور - ويتم مجديد العقد بعد أن 
يفصل بين العقد القديم والعقد الجديد بفترة 
زمنية حتى لايصبح العقد القديم غير محدد 
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المذةفيتسنى للشركة التخلض: من العمال 
بسهولة حال انتهاء مدة العقد وهو ماتقوم به 
كثير من شركات العاشر : فالشركة المصرية 
للخرسانة سابقة التجهيز 
١‏ شهور 
بها جنة نقابية قوية تقاتل من أجل حقوق 
العمال. 

وفى القضية التى رفعها اسماعيل زكي 
ضد الشركة المصرية للبلاستيك تبين أن 
الشركة تقرم بالتعاقذ مع العام لمدة سنة 
وفى البند الثالث من العقد يتكلم عن أن 
العقد يصبح غير محدد المذة إذا استمر 
التعاقد مع العامل دون انقطاع ؛ وبناء عليه 
تقوم الشركة باحتساب اليوم الأخير من العام 
غياباً ومنع العامل من التوقيع فى كشف 
الخضور فى اليومين العاليين ثم بعد ذلك يتم 
توقيع عقد جديد مع العامل حتى يسهل 
التحكم فيه. 

أما البديل الأخير أمام العامل لكى يتم 
قبوله فى إحدى الوظائف فهو أن يوقع على 
استقالة أو استمارة + مع أوراق التحاقه 
بالعمل أو يوقع على ايصال أمانة أو شيك 
على بياض قبل التوقيع على العقد وهو 
مايحدث فى احدى شركات الملابس الكبرى 

وعموما فمن أكثر الظواهر الموجودة فى 
العاشر من رمضان - الكلام مازال لابراهيم 
حسيب - > قيام الشركات بفصل العمال 
تعسفيا عن طريق.تلفيق قضايا سرقة لهم 
سواء قطعة قماش أو أى شئ حتى يتم اجبار 
العامل على توقيع الاستقالة. 

ومن القضايا التى عرضت فى محكمة 
العاشر من رمضان بخصوص ذلك كانت 
القضية رقم 436 لسنة 917 والتئ حكمت 
المحكمة فيها على حسن الصباحى المدير 
الادارئ لشركة : ستارتكس" للمنسوجات 
بالسجن لمدة عام لأنه أكره العامل جمال 
محمد محمد خضر على. التوقيغ على 
استقالته وايصال استلام مستحقاته بعد أن 

جز ة أمن المصنع وهدده بتحرير 
محضر شرقة وهو مااكتشفه النقيب خالد 
عثمان ضابط المباخث أثناء تحقيقه مع عمال 
أمن المصنع . الغريب فى الأمر أن المدير 
المذكور نفذ الحكم وخرج فى شهر أبريل 
الماضى وعاد لشركته ليكرر نفس ا موضوع مع 
عامل آخر بعد أسبرع. واحد من تاريخ خروجه 

من السجن وخصوصاً أن الشركة كانت تضرف 
له مرتبا كبيرا أثنا » فترة سجنه ولكن الأمر تم 
تسويته وديا بين العامل وأصحاب الشركة. 

« يوجد بالمذينة مكتب واحد للعمل 
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.. وهذه غرفة نوم العمال فى ٠١‏ رمضان 


وكذلك للتأمينات الاجتماعية تخدم أكثر من 
مائة ألف عامل يعملون فى أكثر من .. 
منشأة صناعية نو مكتب العمل فئ ا مدبنة مل 
بمشاكل من كافة الأنواع لدرجة ناء بها 
الموظفون العاملون به على الرغم من أن نسبة 
اوز 18 / من المشاكل فقط هى التى 


ويقول امام الخطيب المحامى الظاهرة 
الغريبة فى مصانع الغاشر هو ما يعرف هنا " 
نفك العامل” حيث تلجأ بعض شركات العاشر 
إلى التخلض من العمالة القديمة ذات الأجور 
المرتفعة الموجودة بالشركة واستبدال العامل 
الواحد منهم بأكثر من عامل من العمالة 
المؤقتة صغيرة السن ذات الأجور المنخفضة. 

وأثناء جولتى: فى المدينة قابلت أحد 
العمال الذين يعملون باحدى شركات الملابس 
النسائية الكبرى والذى تم تسريحه بعد 
ماوصل مرتبه إلى 7٠٠:‏ جنيه وتم احلال ٠"‏ 
عمال مكله أجر كل مهم لابتعد 1 
وعندما ذهب هذا العامل للشكوى 
فى مكتب العمل قابله أحد الموظفين وقال له” 
روح بوس رجل أسيادك اللى كانوا بيشغلوك 
واتنازل شوية ياأخى» وهو الآن فى سبيل 
تسوية الأمر مع شركته. 

اتضح لى أن النقيب خالد عثمان والذى 
ظهر اسمه كمساند للعمال المظلومين فى كثير 
من القضايا تم نقله من المباحث إلى وحدة 
تنفيذ الأحكا. م بح ب اياده عن التعايل مع 
العمال بسيب مواققه المسائدة الحقوقهم. 

-كما ظهر أن أحد أبناء مدير مكتب 
العمل السابق - يعمل الآن كموظف فى 


المكتب - التحق بأحد مصانع العاشر كفرد 
أمن ثم تم ترقيته إلى :مساعد مدير شئون 
العاملين بالشركة وهو لايزال طالب انتساب 
فى كلية التجارة جامعة الزقازيق. 
وعاملات العاشر أيضا 

العاشر من رمضان. بها عدد كبير من 
العمالة النسائية وغالبية العاملات من التساء 
داخل مصانع. العاشر ‏ من رمضان لايخضعن 
لنظام . التأمين الاجتماعئ ومرتباتهم 'أقل 
بكثير من مرتبات نظرائهم من العمال على 
الرغم من عملهم لفترات طويلة وهو ماظهر ل 
د. دينا جلال فى رسالة'الدكتوراه عن 
الرأسمالية الصناعية. فى العاشر من رمضان 
وأنها تلجأ إلى العمالة النسائية لقلة أجورها : 

عموما فالعاملة المقيمة بمديئة الغاشر من 
رمضان تعانى الأمرين بين ضغوط العمل 
والظروف المهينة له وبين نظرة الناس فى 
المدينة لهن فهن دائما محل شك وريبة بسبب 
تركهن لأهلهن ‏ ومعيشتهن “فى المدينة 
فالعاملات دائما محل اتهام ولذلك فعندما 
حاولت الحديث معهن عن ظروف عملهم فى 
مصانع المدينة كن يهربن من أمامى بل كن 
يسارعن إلى الجرى منى حتى لا ترى إحداهن 
وهى تقف معى. 

غالبية عمالة النساء تتركز فى مصانع 
المنسوجات والحلويات أو الأطعمة والمناديل 
الوزقية بشكل عام وتقتد فترات العمل فى 
بعض المصانع التى يُعلمن بها إلى ١١‏ ساعة 
مثل مصنع جيماتكس ومصنع رنجو للكاراتيه 
وهتى ويل :ويذون تأميتات وأحد مصائع 
الكاراتيه بالمديتة يقوم بتشغيل العاملات فى 
الفترة المسائية أى من 8 مساء و حتى الثامنة 


021]6ع لع .]//:نقصاط 


شاحا 
سوق العمال 
الظاهرة الملفتة للنظر فى العاشر من 
رمضان هى ظاهرة ” سوق العمال" والتى لفت 
نظرى اليها عدد من المحامين بالمدينة فتوجهت 
الأستطلع أخبار هذا السوق. 
يوجدٍ فى العاشر سوقان للعمال واحد فى 
الأردنية والثانى أمام شبكات المياه ويتجمع 
العمال فى السوق منذ السابعة صياحاً فى 
انتظار من يأتى لتشغيلهم . وهم يتعرضون 
للكثير من المخاطر فما بين الموت تحت 
عجلات السيارات وعربات المصانع أو اموت 
والاصابة أثناء العمل دون أية حقوق والعامل 
فى سوق العمل يحمل مصيره على كتقه فى 
وصلت إلى سوق العمال الموجود أمام 
محطة المياه وكانت الساعة قد تعدت الواحدة 
ظهرا فلم أجد فيه غير" عاملين" بمجرد 
وصولى سألونى ” عايزين عمال تشتغل يابيه 
" وعندما عرفتهم بنفسى جلست لأتحدث مع 
محمد ديدى من أبو كبير شرقية. 


- بتشتغل إيه يامحمد؟ 

* أى حاجة يابيه. 

- انت ساكن هنا يامحمد ولابتروح 
بلدكم؟ 

* لأ ساكن فى" الكير هاوس" - منطقة 


فى العاشر - في شقة مع جماعة من العمال 
عند راجل اسمه أبو عمرو. 
- وساكن بكام؟ 
* بخمسين قرش فى الليلة 
- وانتم ساكنين كام واحد فى الشقة؟ 
* حوالى ١9‏ كل عشرة فى أوضة غير 
اللى فى المطبخ. ٠‏ , 
- بتناموا على الارض؟ 
* لا على حصيرة وكل واحد بيجيب 
غطاه معاه 
- بتلاقى شغل كل يوم يامحمد؟ 
* خسب الظروفء 
- ايه نوع الشغل اللى بتلاقية ؟ 
* فى العتالة أو المسلح وساعات بتروح 
نشتغل فى شركات لما يكون معندهمش عمال 
0 
- وبتشتغل إبه فى الشركات؟ 


* فى النظافة ولاتحميل العربيات. 

- ايه الشركات اللى اشتغلت فيها 
يامحمد؟ 

+ اشتغلت فى طعمه وحلوانى 

- يوميعك بكام يامحمد؟ 


اخوان 
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# عشرة جنيه 

- معاك شهادات يامحمد؟ 

* لأ يابيه معييش 

- فيه ناس معاهم شهادات بتيجى 
السوق؟ 

* أيوة فيه ناس معاهم دياليم. 

- طيب السوق بيبقى فيه كام واحدٌ 
الصبح؟ 

+ بتجى ١‏ أو ١92‏ لفر حسب 
مايكون فيه مواسم شغل فى الزراعة 

- محصلتش حوادث لحد وانت هنا ؟ 

* مرة كان فيه واحد بلدياتنا وهو بيجرى 
ورا عربية شركة علشان يروح يشتغل وقع تحت 
عجل العربية فرمتة ولميناه وروحتاه البلد . 
ومره كان فيه واخد بيشتغل معانا فى 
الخزانات وكان فيه بندوزر بيردم حوالين الخزان 
الأرض زنقت عليه ومات- 

- بتوع الشرطة رضوالكم؟ 

+ لأ .هى مرة واخدة الظابط خدنا قعدتا 

فى القسم ساعتين وروحنا علشان زميلى 
كك معاه:بطاقة بس أنا كان معايا بطاقة: 

- عندك كام سنة يامحمد؟ 


بن« /ا سنة. 

- فيه سوق تانى للعمال غير هنا؟ 

+ أيوه فى الأردنية. 1 

وعندما توجهت للأردنية تجمع حولى أكثر 
من ٠١‏ من الشباب من محافظات امنيا 
والفيوم وسوهاج والشرقية وسألونى " عايزين 
عمال يابيه ؟" 

وأثناء الحديث معهم قالوا لى أنهم 
مستعدين للعمل فى أى حاجة . واتضح لى أن 


3 صورة عقد” محدد المذة* 


عددا كبيراً منهم حاصل على دبلومات تجارة 
وزراعة وصنايع وأنهم يسكون عنذ - اإبو 
محمود” قى الكير هاوس . ولكن بعضهم قال 
لى أنهم يستأجرون شقة ب ١‏ جنيه فى الشهر 
وبيفرشوا خصيرة يناموا عليها. 

الأحزاب تام عن العاشر من 
رمضان فلا يوجد مقرات لأى من الأحزاب الا 
مقر الحزب الوطنى . وماتعجبت له بالفعل أن 
الأحزاب اليسارية والتى من المفترض انها 
تدافع عن العمال غير موجوده اما بالمدينة . 
مما. فتح الباب. أمام الجماعات الاسلامية 
للسيطرة على أعداد من العمال لكن بيئة 
العمل ومايعانيه العمال فى المصانع تجعلهم 
لايتحملون التعامل مع هذه الجماعات أو 
قبولها بشهولة . 

العمال هنا لايعرفون حقوقهم وخصوضاً 
فى ظل غياب أى دور للنقابات أو اليسار فى 
المدينة . فعندما سألت عدداً كبيراً منهم عن 
سبب عدم انضمامهم للتقابة ردوا. على .. بأن 
عمال العاشر .من رمضان والمان الصناعية 
الجديدة ممنوع اشتراكهم فى النقايات". 

الظاهرة الغريبة فى المدينة هى كثرة عدد 
المساجد بشكل كبير فما بين كل' مسجد 
ومسجد يوجد مسجد ثالث20 وتسيطر 
الجماعات الاسلامية على عدد كبير منهم. فى 
حين تغيب عن المذينة أية أماكن للترفيه 
باسبتثناء نادى الرواد والذى. وضل اشتراك 
الفرد فيه إلى ١9١‏ جنيه فى السنة. 

أحد العمال قال لى " احنا هنا زى اللى 
عايشين فى السجن عربية الترحيلات تيجى 
تخدنا على الشغل وترجعنا ناكل وبعدين ننام 
وكل يوم على دا الخال" 

العمال فى المدينة يبحثون عمن يهثم بهم 
يعرفهم حقوق فلقد اهتم عدد كبير منهم بى 
لمجرد أنهم أحسوا أن هناك من بدأ فى النظر 
اليهم والتعرف على أخوالهم. 

عموماً فلقد كانت هذه الأحداث هى 
حصيلة يوم واحد من التواجد داخل عالم 
العمال وحقوقهم. المهدرة فى مدينة الأشباح 
العاشر من. رمضان . ولكن ماخفى كان 


نعتذر لعدم وجود صور للعمال لأنهم 
رقضوا اعطاءنا صوراً لهم خوفا من بطش 


أضحاب الأعمال. 


اليسار / العدد مائة / يونية 1994< 4179 


2116 عع .]//:نقصقاط 


بينما التنمية الحقيقية للريف.. فى , غروب» 


أكدنا في العدد الماضى من «اليسار» ٠‏ 
أننا لسنا طرفا فى المعركة الساخنة الذائرة فى 
العديد من المؤسسات العليا- بركانيا وتنفيذيا 
-حول مسشسروعه شسروق» وأن الذى يحظ, 
باهتمامئا حقا هو قيام تنمية حقيقية فى 
الريف عمق مصر . وأوظ وضحنا -بالأرقام 
والبيانات الموثقة- أنه فى نفس الوقت الذى 
تعلو فيه أصوات الاتهام أو الدفاج عن هذا 
المشروع القائم لتدمية الريف فإن هذا الريف 
اليس فقط لا يحظى بهذه التنمية المفترضة . 


:27> اليسار/ العدد مائة/ يونيه ١954‏ 


بل -وللأسف- تعدهور به وبسكائه كافة 
الأوضاع الاقحصادية والاجتماعية؛ وأنه 
يعيش فى إطار المثلث الأسود -القديم 
المتجدد- الفقر والجهل والمرض. 

وسنحاول في هذا العنذة-اسعكمالا 
للموضوع -أن نلقى الضوء على هذا الواقع 


المتردى للفلاحين وللقرية المصرية .مع محاولة 
تقديم مشروع قومى -نطرحه للحوار بن كل 
القوى المدركة للبعد الوطنى الرئيسى للفلاح 
فى حاضر ومستقيل مطر. 

فني عام 15517 ٠‏ أعلن د. يحيى مسعود 
-عميد زراعة المنضورة- أن «قطاع فلاحى 
مصر قطاع عريض يعانى مشاكل عديدة منها 
الفقر والجهل ورقع الدعم عن مستلزمات 
الانتاج من تقاوى وأسمدة .: نما جعل من 
الزراعة مصدر تعب وعبء .ومشاكل على 


المزارعين .. بما ينفعهم إلى ترك الأرض ‏ - 


اليعملوا-كعمال -خارج مواقعهم6. 

ولا شك أنه منذ “1551 وحتى اليوم قد 
تضاعفت عدة مرات نسبة هذه المعاناة على 
الفلاحين وعلى العمالة الزراعية التى كثر 
عنرضها عن طلبها -كما أوضحنا سابقا- 
للدرجة التى أوصلت الأجر (الحقيقى) للعامل 
الزراعى إلى" ٠‏ جنيه سنوياً وفق الأرقام 
الرشمية. 

ولعله من المهم فى هذا الشأن ظرح 
الخطوط العريضة لواقع هذه العمالة بالنسبة 
للنساء والأطفآل فى ريف مَصر. 

الفلاحة المصرية.. عمل شاق دون 
اجر. 

#المرأة قثل 64// من حجم العمالة 
الريفية , ولا تحصل ١//زمن‏ هؤلاء العاملات 


على أجرم. 

-د. فتحى الببلاسى(المسئول عن تنمية 
المرأة بوسط الدلعا). 

+ «تقدم المرأ بين ٠‏ /١-0/ا,/[‏ من حجم 
العتمل فى الريف ‏ ولا تحختصّل سنوى على 
٠‏ من الدخل. 

-د. نجسلاء والى (رئيس قسم بزراعة 
مشتهر)ء. 

هذا هو واق قع المرأة الفلاحة الحقيقى 


-بالنسبة للأجر ا بالاضافة إلى واقعها 
الصحى والتعليمى المتردى الذى أوردناه فى 
العدد السابق دف الرقت الذى تكد فيه 
بحسوث مور «المرأة فئ القطاع الزراعي» 
المنعقد بالاسكندرية فى سبتمير 19817 »أن 
الفلاحات المصريات يساهمن بأكثر من 1/4١‏ 
فى إنتساج الحاصلات الزراعية اللازمة لغذاء 
الشعب أو للصناعة الوطنية. 

الفقر 


أطفال القرية.. يمتصهم 
فى أقل من ثلاثة شهورهء وفى سطور 


وتقتلهم التراخيل: 

قليلة فى صفحات الحوادث بالجرائد المصرية , 

تتجسد مأساة أطفال الفلاحين الفقراء: 
+مصرع 9؟ شاباً وفستاة وإصابة 04 
. آخرين من عمال التراحيل اثر انقلاب لورى 

كان يحملهم .فى مصرف بكفر الشيخ. 
لوده دروو 
»+ مقجل ١١‏ وإصابة كثيرين من أبناء 
وبنات قرية طنبول الكبرى / دقهلية .بعد 
انقلاب الجزار بهم 
مد كا دلاوةا 
»+ وفاة واصابة العشرات من عمال الزراعة 

من قرى الجيزة. 

ل لاوو1ا 
> مصرع العشرات من أطفال التراحيل 


تهن. انهو 010600126 أعى.اله000154/مامع. كاه هطاععج]. الالثا/نا//:وماخط 


من قرية ميت الديبة عام 1595 

* انتعشار الربو والسل بين الأطفال الذين 
يعملون فى جنى الياسمين. 

.. وبعد ذلك 

ومع اسعمرار بل تضاعف- التدهرر 
الاقخنصادى للفلاح المصرى (من معدمين 
وعمال زراعة م وصغار ملاك) .. 
ستستمر وتتضاعف هذه المآسى والجرائم فى 
حق هذه الزهور البريئة من أبناء الفلاحين 
.حيث تضطر أسرهم إلى تسريبهم من التعليم 
والزج بهم- ك0 تراخيل- فى أسوأ ظروف 

وق وبأقل أجر وفى إظار أخط 

الأوضاع الصخية والاجتماعية ووشائل التقل 
وإمكانات المعيشة. 

تقوم أسرهم بذلك: وهى تعلم مدى ما 
يتعرض له أطفالها وبناتها من مخاطر تصل 
إلى حياتهم نفسها .. ولكنهم مرغمون, وإلا 
فكيف سيواجهون: 

-اختلال العرض والطلب بالنسبة للعمالة. 
الزراعية . بعد اتساع جيش البطالةَ والعاطلين 
فى الريف. 

-طرد المس ةأجرين من الأرض -مجال 
عملهم ودخلهم الوحيد -وفقا للقانون 47 
لسئة 1597 , أو تجديد العقود بشروط 
إذعانية شذيذة الاستغلال للدرجة التى وصلت 
فيه القيمة الايجارية للفدان الؤاحد فى السنة 
مايين 31842 

-الارتفاع المتوالى فى أسعار مستلزمات 
الانتاج (الذى وضل بالنشبة لبعضها إلى 
حوالى 7٠١٠١‏ فى أقل من عقدين) ,مع 
المغالاة فى سعر الفائدة بالتسبة للقروض 
المالية اللازمة للزراعة. 

.. وفى الاسكان 


18 جنيه. 


الفلاحون -فقط -هم الذين تطبق 
عليهم القوانين / 

قى الوقت الذى يزكد فيه كبار المسثولين 
على أن مصر فد خسرت فئ العشرين عام 
الأخيرة ما بين /6١‏ ألف -مليون فدان من. 
أجود الأراضى الزراعية الخصبة . لحساب 
مافيا التجريف .والبناء وأقامة الكازينوهات 
والفنادق السياحية.. فإن سيف القانون وعضا 
الحزم الادارى ؛ لا يتم رفعهما إلا فى مواجهة 
الفلاحين. 

فمع التحسن النسبى للأحوال الاقتصادية 
فى الخمسينيات والسعينيات ومع ثمن الغربة 
والاغتراب للكثشيرين من الفلاحين الذين 
اضطروا إلى العمل خارج مصر فى 
السبعينيات استطاع البعض منهم أن يقنيم 
مساكن بسيطة على عدة أمتار- اقتطفها من 
الأرض متأما كأنه يقتطعها من جسده- 
لتعيش أسرته بعيدا:عن الكهوف الطيئية 
التى اغرقتها المياه الجوفية. 

..هنا فقط- وليس عندمااقيمت 
«الفيلات» والعمارات على الأرض الزراعيةق- 
قامت القيامة . واتهم الفلاحون بتدمير 

المساحة الزراعية للدرجة التى 

اميرك جريدة الاهرام» القومية» التى لخصت 
أزمة الفلاحين -بهذا الشأن- بمقولة «الفلاحوان 
محصورون الآن بين طوفان المياه الجوفية وبين 
منعهم قانونا من اليناء .. . فأين يذهبون؟». 

اليس هذا فحسب ٠‏ بل يتم أيضا محاسية 
الفلاح ومجازاته بأثر رجعئ ٠‏ فلقد صدر قرار 
تحصر المبائى القامة بالطوك الأحسر ان 
الحجارة فى كل قرى الجمهورية ,حتى يتم 
تحضيل غرامة تقدر بنسية /١‏ من قيمة 
المبنى عن كل سنة منذ بنائه وباثر رجعى 
اعتبارا من عام 191/8 

نحن- باليقين- مع حماية الأرض المنزرعة 
٠‏ بل بحت أصواتنا مذ أكثر من عشرين عاما 
محذرين من مخاطر إهدارها فى التجريف 
والبناء ٠‏ ولكن هذا التعسف غير المبرر تجاه 
الفلاحين وخدهم رغم أنهم أكثر من يحرص 
على الأرض الزراعيسة: وعدم وضع أى 
امكانات أو بدائل لحل تلك المشكلة الهامنة؛ 
يؤكد أن التنمية الريفية .. تمارس ..فقط على 
الورق وليس على أرض الواقع .لعل ما 
أكدته الأحداث الأليمة عام 1594 -نتيجة 
نكبة السيول- وضحاياها من آلاف البشر 
والبيوت والأراضى .. يقبت ذلك 

...الأتوبيسات طبقات! 

إذا كان شر البلية ما يضخك كما يقولون 
إلا أنه -بالنسبة للواقع الاإجعماعى 
للفلاحين- لا يمكن أن تيضحك 
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فمن القواعد «العجيبة» المطبقة فى 
شركات نقل الركاب فى مصرء أنه قبل أن 
تقوم أى شركة بتكهين أى أوتوبيس -انتهى 
عمره الافتراضى- تقوم بنقله للخدمة فى 
المحافظات .. وبا أن الأمور لابد أن يراعى 
فيها التدرج الطبقى يكون موقع عمل هذا 
الاتوبيس حسب درجة تكهينه.. عواصم 
محافظات أو مراكز بحرى.. ثم قرى بحرى .. 
ثم .. الصعيد للعربات الشديدة التهالك!. 

.. أما القطارات -التى تقف على 
محطات القرى -فهى تستحق بكل الصدق. 
أضخم جوائز عالمية بصفتها «أنتيكات أثرية» 

.. بلا أبواب ٠‏ أو شبابيك .. أو حتى مقاعد. 

ولعل آخر حادث مأساوى كبير عند 
مزلقان قويسنا منذ عنامين -والذى راح 
ضحيته أكثر من سبعين مواطنا- يعطى صورة 
حقيقية للنقل والمواصلات بالريف. 

. شباب القرية 

مراكز شباب بلا أنشطة ؛ 
تعانى من «القصور». 

لعل السقرير الأخيلر الذى نوقش فى 
مجلس الشعب يوم 4 مابو حول الشباب 
والأندية الريفية ٠.‏ 'يبين جاتب من الصورة 
الخاصة بالتعامل مع شباب الريف .. الشكلية 
1 اندرة الاعتسمادات , اتعندام 


الأنشطة.. 
5 بالنسبة للثقافة فى القرية ليس 
أقل تدهورا من ذلك.. 


ليس فقط داخل القرى -فهذا بكل أسف 
أمر مفروئ منه- ولكن حتى فى عواصم المراكز 
والمحافظات..فقصور وبيوت الثقافة -فى 
غالبيتها- مبان وموظفين دون أى استيعاب 
حقسيقى للطاقة الفنية والأدبية 
للشباب..والادارات الاقليمية للثقافة ليس 
لديها وقت لذلك فهى غارقة فى مشاكل 
وصراعات قياداتها بين بعضهم البعض.. 
وكمثال للثقافة خارج العاصمة- ولا أقول فئ 
الريف أو القرية المصرية- أن مسرح مدينة 
طنطا- الذى كان من أعظم المسارح فى مصرء 
حيث أنشئ على نفس فط مسسترح الأويرا 
فية وفنية عالية 


فنانين وفنيين وكتاب) . وبرعاية مخرجين 
كبارس ومسئولين مهتمين بهذا المنفذ التنويرى 
الام .. هذا المسرح قد تحول لسنوات طوال 
إلى مجرد صالة للأفراح ٠‏ ثم أغلق تماما فى 
السئوات الأخيزة للاصلاحات (كما يعلن) 
وللتنافس على الاختصاص بين الجهات 
الادارية (كما يقال). 
يندا 


< 29> اليسار/ العدد ماثة/ يوتيه 1994 


له0. اذهو 010500126 أعى.اله000154/مامع. كاه هطاععت]. الالثا/نا//:وماخط 


وأخيرا 

التنمية الريفية الحقيقية 

كيف؟ .. وإلى أين؟. 

بعيدا عن قضية «شروق ٠»‏ 

وعلى الرغم من الأرقام الهائلة التى يعلن 
أنها- وهى بمليارات الجنيهيات- مخصصة 
ومعتمدة لتنمية الريف.. 

ومع احتفائنا بالمؤقرات والندوات ودروس 
العمل ؛ وكل الوسائل التى توحى بالاهتسام 
بالريف وسكانه. 
إننا نرى أن الجدية المنتجة تجاه هذه 
القضية المجتمعية الرئيسية . تستلزم أول ما 
تستلزم- رؤية وحركة منهجية علي ثلاثة 
محاورة 

أولا -إنسانية القضية: 

بمعنى أن الفلاحين- وسكان الريف 
عموما- هم الهدف الاسام للتدمية .والذين 
يجب أن توجه-من أجل تحسين أوضاعهم 
الاقتصادية والاجتماعية والانتاجية- كل 
طاقة الحركة وامكاناتها المتاحة. 

ثانيا: شمولية القضية 

فهى تحيط بمختلف جوانب حياة الفلاحين 
+وسكان الريف- الصحية والتعليمية والبيئية 
والاسكانية والشقافية.. إلخ .حيث لا يمكن 
-واقعيا- الاهتمام باحدى التواحى وأهمال 
الاخرى فكل منها مكمل-ومؤثر ومعأثر 
-بالأخرى . 

ثالثا: قومية القضية 

فهى ليست قضية حكومية ؛ أو قضية 
مغارضة. 5 

وهى لا يمكن تحقيق انجاز هام فى شأنها 
ذون التعاون الجاد بين العديد من الوزارات 
والمؤسسات. 

وهى-أساسا- لا يمكن التحرك المسثول 
تحباهها بالأجهزة الادارية فقط دون المشاركة 
الحقيقية للجماهير أصحاب المصلحة الحقيقية 
فيهاء 

.. ومن هنا 
فإننا نقعرح تشكيل جنة قومية حقيقية- 


بمعرفة د. محمود شريف وزير التنمية الريفية؛ وهو 
رجل يحظى من مختلف الاتجاهات بادراكهم لجديته 
فى الشحرك من أجل الصالح الغام- تتشكل من 
مندوبين ومثلين على أعلى مستوى من كل من: 

> الوزاراث المعنية 

+ الأحزاب السياسية 

#العلماء والخبراء ومراكز البحوث 

المنظمات الديمقراطية الفلاحية والتعاونية. 

* الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تتحرك 
فى هذا المجال. 

ويكون أمام هذه اللجنة القرمية , ثلاث مهام 
متوازية -وليسست مشوالية -أى تتحرك من أجل 
إنجازها فى وقت واحد: 

(١)رصد‏ لاقع اليدانى قلاع ولقرية 
الصرية .ما يمكنها من وضع خطط حقيقية 
للعئمية الريفية. 

() العمل- بالامكانات البشرية والمادية 
المساحة- على طرح وتيسير حلول المشاكلٍ 


القائمة ومتابعة تنفيذها. 
() الرق بة على العديد من المشروعات 
الأجنبية -التى انتشرت بالعمق والانساع فى 


ريف مصر فى +المشرات الأخيرة- تخت 
دعاوى: التنمية الريفية» 'المزارع الصغير 
و«البحوث الزراعية والمائية» . والاعلام 
الريفى» .. إلى:آخر هذه المسميات التى 
تمكنت من خلالها- ومن خلال التيسيرات 
الكبيرة التى تقدمها لها بعض الأجهزة / 
التنفيذية -من التسلل إلى أعماق الريف 
المصرى .. بل إلى أعماق المجتمع المصرى 
بأسره. 

ولعل أول -وأخطر -مهمة للتنمسية 
الريفية.. هى: طفل القرية -ابن الفلاحين 
الفقراء- الذى سيشكل بعد عدة سنوات 
مجمل وجه مصر وحياتها والذى يعيش الآن.. 

-:. تنهشه الأمراض 

.. وتخربه الأمية 

.. وتستنزفه التراحيل. 


021]6ع ع .]//:نقصاط 


احتل الاهتمام بالاقباط على مدى الربع 
قرن الماضى مساحة كبيرة فى الواقع 
الاجتماعى- السياسى المصرى وأنتج حصيلة 
كبيرة من الكتابات أتخذت أشكالا عدة 
تدرجت من الإشارة العغابرة .مرورا بالمقال 
الصحفى .والدراسة إلى الكتب المتخصصة . 
ولا شك أن الحصيلة بعد هذه الفشرة الزمنية 
الممتدة وكثرة المعالجات فى مستوياتها 
المتعددة تحتم أن تكون هناك وقفة لتأمل 
مضمون هذه الكتابات وذلك لاعتبارات ثلاثة 
هى: 

* اعتيار بحثى وتأصيلى 

* اعتبار سياسى 

اعتبار تاريخى 

أولا: الاعتبار البحثى والتأصيلى 

فرغم الزيادة الكمية التصاعدة من 
الكتابات حول الشأن القبطى إلا أن نسبة 
الكتابات التى اهتمت بالبحث الجاد والتأصيل 
العميق تكاد تكون نادرة. 

ثانيا: الاعتبار السياسى 

حيث نجد كل من تصدى للكتابة فى هذا 
الموضوع تقريبا قد عالجه فى إطار معالجة 
المسألة الدينية فى مصر ككل ,بما تحمله هذه 
المسألة من تعقيدات وأبعاد وملابسات وما 
يترتب علي ذلك من تبتى ما يمكن تسميته 
«منهج المقابلة» وهو أمر سوف نجده كثيرا فى 
تايان م بعد الاجر المي 
فى سياقها الخاض بقدر ما ينظر إليها 
باعتبارها إشكالية صراع بين أنصار كل دين 
وبالطبع لا يخفى على أحد مدى خطورة هذه 
النظرة فى تكريس ده الطائفى الذى من 
المفعرض أن يتم 

ثالغا ١‏ الامجبازَ العاريخى 
وا حضارىٍ 

حيث أهمل كل من تضدى لموضوع 
الأقباط- تقريبا- خصوصية أقياط مصرمن 

جهة أنهم يارسون دورهم فى الواقع المجتمعي 
نارهم أفلية عرقية أو ديية أو 
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الاقباط فى الخطاب 


جماعة وافدة بل باعتبارهم مصريين. 

للاعتبارات الثلاثة السابقة ربما يكون من 
المفيد الاقتراب من الخطابات الفكرية المتنوعة 
التى أفرزتها جملة الكتابات الى تناولت 
الأقباط علئ مدى ربع قرن والتى يمكن 
حصرها فى ستة خطابات وَذْلِك كما يلىة 

دالخطاب المراوغ المزدوج 

ونعنى به الخطاب الذى يتعامل مع 
الأقبباط طبقا للظروف التى تطرأ أو 
المستجدات السياسية التى تحل على الواقع 
من حين لآخر .فتارة ينظر للأقباط باعتبارهم 
شركاء فى الوطن عند مواجهة مع الخارج مثلا 
2 تستحق 

تشارك فى الهناكل المؤسسية المتنوعة. 

#امخطاب الاجترارى 

وهو ذلك الخطاب الذى لا يجاوز فى 
مضمونه الا اجترار الماضى عند النظر للشأن 
القبطى ببعديه السياسى / الاجتساعى. 
فنجده يجتر مواقف تاريخية بارزة ومضيئة 
تخص مسار الأقباط فى الحركة الوطنية دون 
النظر إلى الواقع بافرازته الجديدة .أو نجد هذا 
الخطاب يجتر نصوصا أو وضعا للأقباط فى 
لحظة تاريخية معينة تجاوزتها الحركة الوطئية 
ويلح على أن تمارس مرة أخرى على أرض 
الواقع . 

جبالخطاب الطائفى: 

وهو الخطاب الذى شرع يعيد النظر فى 
الموقف من الأقباط من حيث طرح ا 

معهم على أساس أنهم «أهل ذمة» .وهو 

خطاب ات ل تمجيدا لقيم طائفة على 
حساب أخرى . كذلك وعيا ذاتيا طائفيا 
لفريق يتجاهل الآخر ويحمل هذا الخطاب 
تراجعا عن المواطنة التى مورست على أرض 
الواقع ووصلت إلى ذروة ما من خلال العبل 
الوطتى المشحرا كذلك نقضا للمبادئ 
والنصوص المقررة التى صاغتها معا مكونات 
الجماعة الوطنية كمحصلة للنضال المشترك 
حول المواطنة والمساواة. 


الفكرى المعاصر 


* الخطاب الأقلوى: 
وهو الذى ينظر إلى الأقباط باعتبارهم 
أقلية عددية / دينية ويستدعى وثيقة حقوق 
الأقليات ويحاول تطبيقنها على الأقباط 
.كذلك النظريات السوسيولوجية الخخاصة 
بالاثنييات .فالأقباط لدى أصحاب هذا 
الخطاب جماعة مستقلة /كتلة واحدة صماء مما 
يعنى ضمنا عزل الأقباط عن الجماعة الوطنية 
اللصرية . ويعكس هذا الخطاب محاولة 
تضخيم العباين والاختلاف بين مكونى 
الجماعة الوطنية . ويلاحظ ان هَذا الخطاب 
تعزايد حصياته مواكبا بذلك النشاطات 
الدولية فى مجالى حقوق الإنسان /الأقليات. 
+ الخطاب المبتذل 
ويتمثل هذا الخطاب فى هذه النوعسية من 
الكتابات السطحية والجزئية التى تخلط بين ٠‏ 
الحقائق والوقائع والمعلومات .كذلك تعمل 
على توظيف بعض الأمور لمصالح جزئية ضيقة 
0 تعسم بالفضائحية لأسباب 


0 + خطاب المواطنة في ضوء الخيرة 
ية: 
وهو خطاب يسعى بدأب إلى توخى الدقة 
والخرص على الغوص فى أعماق التاريخ: 
الحركة الوطنية والاندماج الوطنى بين 
مكوني الجساعة الوطنية الصرية, بحيث يصب 
ما ينمج فى اتجاه المواطنة » آخذا فى الاعتبار 
خصوضية أقباط مصر كرنهم: مصريين» 
وليسوا أقلية وافدة أو عرقية ويعمل على حل 
الاشكاليات التى قد تطرأ فى إطار رؤية 
وطنية شاملة مبدعة دون الحاجة إلى الارتداد 
على ما تم إغجازه أو بالاستعانة باخارج. 
ويد .حاولنا فى عجالة أن نرصد 
الخطابات الفكرية المتعددة الى تغناول 
الأقباط ولعل النظرة التأنية لردود الأفعال 
المتنوعة لموضوع قانون التحرر من الاضطهاد 
الديتى الأمريكى والسعى لتطبيقه على دول 
عدة من ضمنها مصرء تعكس بدرجة أو أخرى 
الخطابات الستة التى تم رصدها. 
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نهاية السبعينيات من هذا القرن. .انتهى المطاف بخصومة بين الرئيس 
الراجل أنور السادات والبابا شنوده الشالث ؛ وذلك فى الوقت نفسه الذى كان يستعد فيه السادات 
لزيارة واشنطن للقاء الرئيس الأمريكى رونالد ريجنأن..حيث نشرت صحيفة واشنطن بوست فى 
اليوم التتالى لزيارته.. إعلانا فى نصف صفحة بعنوان «الرجال الأقباط يحرقون أحياء» . والإعلان 
رسالة موجهة إلى السادات كرنيس لمصر, وكانت موقعة من قبل اتحادات الأقباط فى كنذا وأمريكا. 
وقد أكدرا فى هذا الإعلان أن الأقباط أجبروا على التخلى عن ديانتهم؛ وأن الأطفال الأقباط 
يقذف بهم من الشرفات ؛ وإن الديانة المسيحية تتعرض للسخرية فى وسائل الاعلام: ثم ختموا 


الاعلان بسؤال للسادات يقولون فيه: لماذا لا تضع حدا لهذا الجنون؟. 


ومن الملاحظ .إن ما حدث مع السادات قبل اغتياله بعام يحدث الآن 
وأقباط المهجر يهاجمون ويستدكرون. 


كلما زار الولايات المتحدة الأمربكية. 


ونؤكد-نحن- إن قضية, أقباط المهجرم 
تعد من أهم القضايا التى يتداخل فيها 
السياسى والدينى معاً من جانب, وبين موقف 
الكنيسة هنا فى مصر (الداخل) وبين أقناط 
المهجر (الخارج) من الجائب الآخر.. ١.‏ 

ولابد أن نتفق أيضا أن مصطلح «أقباط 
المهسجر» به نوع من الإبهام على مستوى 
الإعلام المصرى كما وكيفاً.. 

كماً: لأننا لا نملك إحصائية دقيقة عن 
تعدادهم أو تهم أ تخصصاتهم: 

كيفنا: لأننا نطلق مصطلح:« أقتساط 
المهجره على من يثيرون حملات التشهير ضد 
مصرء وعلى الرغم من أن الذين يشيرون كل 


سوئ رد عنيل عدا من الأقباط المهاجرين. 
ولكى نتعرف على الأسباب الرئيسية 
التى دفعت هذه الهيئة لكل ذلك.. دغونا 
تلقى عليها لمحة تاريخية سزيعة: 
لقد تأسست هذه الهيئة سنة 191/6 


بولاية نيوجزسى الأمريكية . وحذدت أهدافها 


على النحو العالى: 
١‏ -َخَلق مجتمع قبطى دولى متحد: 
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مع الرئيس حستى مبارك 


-١‏ المساهمة فى دعم كيان الأقباط فى 
مصرء 

؟- المطالبة برفع الظلم الواقع على 
الأقباط فى مصر. 

4- إشعار المجممع الدولى بقيمة وقوة 
الفكر القبطى والتراث المصرى. 

0-.تأسيس معهد للدراسات القبطية: 

- إصدار مجلة باسم والأقباط». 

وقد انصب نشاط الهيئة منذ تأسيسها 
على انتقاد النظام الخاكم الصرى فى هد 
السادات يسبب سياساته التى اعتبرت -لدذى 
الأقباط فى الذاخل والخارج- موجهة ضدهمء 
ووظفت الأحداث الطائفية خلال الفترة من سنة 
4 إلى سنة 1941, لكى تشن حجملة 
ضخمة فى الولايات اللقحدة ضد النظام 
المصرى,وساعدها فى ذلك شيوع حالة من 
الاحتقان الطائفى التى أفرزت بعض ظواهر 
الشقاق على أسس دينية وطائفية فى مناطق 
مختلفة. سقط خلالها بعض الاقباط قتلى 
وجرحى»كما وقعت العديد من عمليات 
الاعتداء على الكتائس. 

ومع .مجئ الرئيس مياركوعودة الهدوء 


البايا شتوده 


فى علاقة الكنيسة بالدولة. واستجابة معظم 
أقباط المهجر والكنائس القبطية فى المهجر 
لدعوات البابا شنودة الثالث بالترحيب 
بالرئيس مبارك فى أولى جولاته الخارجية؛, 
وإشادة البابا بجهرد الرئيس الوطتية :. بدأ 
نشاط الهيئة يتوزع ما بين الهجوم على النظام 
المصرى والكنيسة المصرية. وفى مقال لرئيس 
الهيئة فى يوليو سنة 1548 : هاجم ما أسماه 
«الديكتاتورنة» السائدة بالكنانس المصضرية 
والنفوذ الاجتماعى لرجال الكنيسة؛ وإتهم 
الكنيسة المصرية بأنها تفتقد لشجاعة الذخول 
فى مواجهة مع النظام المصرى للدفاع عن 
مصالح الأقباط. وشن حملة ضد اشتراك 
أساقفة من الكنيسة اللصرية فى استقبال 
الرئيس مبارك لدى زيارته لأمريكا ؛ ورأى 
فها تواطؤاً من الكنيسة مع النظام المصرى من 
أجل النغطية على« عنضرية النظام المصرى 
ضد الأقباظ». 

على هذا النحو , تعرضنا لأقباط المهجر 
والهيئة القبطية تاريخيا .. وسوف نتعرض 
الآن لهذه القضية بشكل مغاير بعد أن ربط 
البعض بينهم وبين حملة الكونجرس الأمريكى 
لتطبيق الحماية:الدينية على بعض الدول؛ ومن 
ضمنها مصر التى يضطهد الأقباط فيها كما 
يزعمون. 

ففى حوار مع اليابا شنودة الشالث أجراه 
رجب البنا ٠‏ قال البايا: أقول لأقباط المهجر .. 
أحب أن تكون صورة الأقباط بإستمرار فى 
السعوى الروحى الذى كان لنا فى كل 
العصور, واقول لهم: إننا نقف مع الرئيس 
حستى مبارك بكل مخبة وإخلاض: ونصلى 
من أجل أن يتصره الله فى معاركه من أجل 
بناء وتنمية وحماية أمن مصر. 5 
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وأقول لهم: كونوا إلى جانب وطنكم 
الأم... قابلوا الرئيس بكل ما يليق به من 
توقير كرئيس لدولتنا التى تنتمى إليها 
الكنيسة الأم. وأيضا كقائد يبذل جهدا كبيرا 
فئ قنضايا السلام والرخاء ,كنا أنه 0 
الارفاب بكل قسوة لأجل لام يلدنا.. 
أرسك” الهم مانا قلت فيه ولك سحلي في 
جميع كنائس المهجر فى أورويا وأمريكا ء 
وبست لد فى حوار أخر له مع رج انا 


الالال فى كل منطقة منتشرون فى ولايات 
أمريكا ٠‏ ومدنها وقراهاء وفى دول أورويا. : 
لم يخرجوا من مصبر فى رحلة منظمة ولا 
يعيشون فى معسكرات أو مستوطنات حتى 
يمكن الحديث عنهم جملة واحدة. 

ويقول البايا : موقف الكنيسة كما أعلنته 
فى متصرءوفى كل مكان فى الخارج: نحن 


نحب أن تحل مشاكلنا داخل بلاذتا.. ونرفض 
ماما وبقوة.أى تدخل خارجى.. الأقباط 
مصريون, وفى مصر منابر وقنوات.للتعبير عن 
الراى..والاقباط يلقون الرعاية من الرئيس 
“مبارك شخصيا ؛ وهذا دأب الأقباط قى كل 
زمان ومكان. ومشاكلنا دائما نسعى إلى حلها 
داخل بلادناء ولا نقبل إطلاقنا عرضها خارج 
نظاق أسرة الوطن. 

وقال: ,لا نقبل إطلاقا أن يكون البعض 
فى الخنارج قوامين على الكنيسة والوطن» أو 
يدعون أنهم يعرفون مصلحة الكنيسة أكثر بما 
تعزفها هى ٠:‏ وليتهم يأتون هنا إلى متصبر 
وينشرون أفكازهم فنيها بدلا من أن يتكلموا 
من بعيد ومناخ الحرية فى مصر يعطى لكل 
صاخب رأي فرصة:السعبير عن رأية, 
والضحافة المصرية مليئة بالآراء الصبالحة 
والفاسدة. 

وقال البابا أيضا: إن الكنيسة تهاجم 
التطرف؛ ولكن لا تقبل أن يوجه الهجوم 7 
الدولة.. لأن الدولة هئ التى تتصدى 
للتطرف؛ وترفضه وتقضى عليه. . 
أن نكون نحن والمتطرفون ضد الدولة.. ؟1. 

ومن جانبى- يسستطرد رجب البنا- اقول 
إنه ليس هناك صوت يمكن أن يعلو على 
صوت الكنيسة المصرية الوطنية, وليس هناك 
من يسنتطيع أن يزايذ على موقف قداسة 
الباباء وهو موقف وطنى يحسب له فى 
التازيخ . ولابد أن توزن الأمور بقبدرها » 
ويوجه العقاب إلى من يستحقه. 

وقى موضع آخر ؛ يؤكد البابا(4) على 
مجموعة من المحاور .. كما يلى: 

الأول: إن بعض أقباط المهجر يتناولون 
شئون الأقباط بالمبالغة الشديدة» ويتصورون 
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أن المبالغة تعكين الحماس والحبة لمصر 
واهلها. 0 3 
ن يعض أقباط المهجر يحملون 
الحكومة مستولية الارهاب؛ وهذا ظلم 
للحكرمة . لأن الحكومة تطارد الارهاب 
وتحاكم العناضر الارهايية. 

ثالكا: إننى أرفض تماما فكرة إدخال 
الأجانب فى شئوننا الداخلية تحت أى إدعاء 
وبأى حجة:» وهذا موقف قبطى قديم وقفته 
الكتيسة: ووقفه اقباط صر حين أزادت 
بريطانيا التدخل تحت ستاز حماية 
فكان الأقباط أول الراقض», 

رايعا: إن بعض اقب ط المهجر يد ينشرون 
كلاما لا نوافق عليه ونرى أنه يضر ولا ينفع ٠‏ 
وهم يفعلون ذلك دون استشارة الكنيسة أو 
الرجوع إليها. 

خامسا: إن يعض أقباط المهجر يهاجمون 
الكنيسة . وعلى مسيل المقال دخل بعض 
الأقباط فى منازعات قضائية مع الكنيسة 
المصرية , لأن البايا أصدر قرارا بنقل راعى 
الكنيسة. 

كما طالب البابا شنودة الثشالث بضرورة 
البحث عن مصطلح بديل لأقباط امهجر 
باعتباره يمُثل إهانة لقطاع كبير من أيناء مُصر 
الذين يتحملون أعبا ال ليست عل فر 


وقسال البابا : إن إطلاق هذا المصطلح 
يصنف جميع الأقباط المقيمين فى الخارج تحت 
فئة تعمل ضد مصالح مصرء وهِذا ليس 

وطالب البايا- كترد فسعل لموقف أقباظ 
المهجر- أجهزة الدولة الرسمية بدراسة مشاكل 
/ مطالب الأقباط المقيمين فئ الخسارج 
ومحاولة تحقبيقها بدلا من السخلى عنهم 
ليقعوا فى أيدى بعض القوى الخفية التى 
تسعى لتوظيف مواقفهم واستغلالهم لتحقيق 
أهداف خبيثة للإضرار بمصالح الوطن. 

وبعد :أن استعرضنا مقف البابا شتودة 
الغالث:من دور « أقتباط المهجر» .. سوف 
نتعرض الآن ليبعض الآراء من المفكرين 
والمتقفين , بالاضافة إلي نماذج من آراء 
«أقباط المهجر». 

ففى رسالة مفتوحة لأقباط المهجر نجد د. 
فؤاد 0 السايق يكتت 
أيها الأخوة الأعزاء.. نحن ن 
وف تل كار دك ٠‏ فأنتم أولا. وأخيرا 
أبناء مصرء ونحن دائما حريضون على أبناء 


؛ مصر مسلمين وأقباطا؛ تدعر لهم بالعزة 


والنجاح: ونفتح للجميع صدورنا من أجل 


مستقبل تبتغيهءومن أجل مصر تنتمى إليها. < 


وكتب د. سليمان نِسيم فى مقال له 
بعتوان (الأقباط قى المهجر. سفارة ورسإلة) 


٠‏ حيث يؤكد على عدد من الملاحظات .. منها: 


١-لقدكت‏ أود أن يلجأ الأسحاذ البنا 
لقداسة البابا ليضع أمامه- كما يقول-حيرته 
أن يضع فى عدالة الكاتب الصحفى المنصف 


. صاحب الرسالة مجموعة من الأسئلة التى 


اعتقد أنها لو أجيب عنها بشئ من الصراحة 
والشجاعة فى مواجهة النفس لأغنتنا عما 
تنفعل به عواطف الأقباط سواء فى مصر أو 
فى الخارج ,ومن هذه الأسئلة الخط الهمايونى 
إلى صتى .وهل يتفق تطبيقه الخاطئ مع منا. . 
وصلنا إليه من حضازة وفكر رائد بين الشعوب. 
العربية وغيرها ؟: 

؟خانة الدياثة فى كل أوراقنا الرسمية 
لماذا وألم يحن الوقت الذى يكون فيه التعامل 
مع المصريين بلا تفرقه غلى أساس المواطنة 
والكفاءة المطلقة بدلا من التعامل على أساس 
الدين؟. 

“ان تاريخنا القسومى كيف تسقط منه 
حتبة كاملة لا تدرس «ركيف لا يخصص لهذه 
الحقبة مع أنها كانت ردأ وطنيا على الاحتلال 
الأجنبى قسما فى بعض جامعاتنا ؟. 

؟-وإعلامنا كيف به يتجاهل أقباط مصر 

لاقم لهم سوى خمس وأرعيل قيقة بي 

كل يوم 

8- ثم مع تداعى الأفكار يأتى تجاهل 
البعض للأعياد المستحية والتراث القبطى. 

أقول- يؤكد د. نسيم -لو كان الانسعاذ 
البنا تفنضل الاب 2 عن هذه الأسئلة لكان 
القال قد أخذ شكلا يريح كل الأطراف سواء 
فى مضر أو فى المهجر .. ذلك أن هذه الأسئلة 
هئ المثازة حاليا على ساحة الحوار المصرى كما 
أنها الأسئلة التى لن ينقطع السفكير فى 
إجاباتها ما لم يشعر الأقباط بل والمخلصون 
المسلمون من قادة الزأئ فى مصر أنها موضع 
اهسمام قيادتنا:السياسية والتنفيذية 
والتشريعية: وفى الوقت نفسه يجب أن أعود 
إلى إجابة عملية عن السؤال هل كل أقباط 
المهجر يستعدون الرأى العام الأجنبى على 

مصر؟ ٠‏ وإن أمامنا أمثلة عملينة من هؤلاء 
الأقباط. ٠‏ يعتبر أصحابها رسالة وسفارة لمصر 
بما قدموه من علم واكتشاف : بل وبما أدت 
إليه اضافاتهم العلمية من رفع لأسم مصر 
عامة, وليس لأسم الكنيسة المصرية فقط. 

ومن الولايات المتحدة الأمريكية يجئ 
صوت رئيسن الهيئة القبطية الكنديةد. سليم 
نجيب الحاصل علي درجة الدكتوراة فى القانون 
والعلوم السنياسية والقاضى بمحكمة مونتريال 
فى بعنوان «مسعورة مضللة» حيث كلتب 
يقول: نمعرض نجن اقباط المهجر عامة 


والهيئات القبطية خاصة- فى الآونة الأخيرة- 


الحملة كرية متسعورة متضللة من بعض 
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الصحفيين المصريين الأفاضل يتهموننا بأننا 
ننشر أخباراً كاذبة لما يتعرض له أقباط فصر 

من اضطهادات وإنتهاكات لحقوق الإنسان , 
وإننا نقف وراء الضغوط الأمريكية والأجنبية 
فى هذا الخصرص. زبذلك نسئ إلى سمعة 
ونود أن نسال- يستطرد د.نجيب- هؤلاء 
السادة الأفاضل: 3 

هل لا يزال فى مصر خط همايونى. وهل 
هذا من اختراع أقباط المهجر والهيئات 
القبظية أم أنه موقف رسمى من الدولة؟: وهل 
هناك فى مصر حرية لبناء الكنائس أو حتى 
إضلاح دورة مياه بها؟ وهل يوجد محافظ 
قبطى أو رئيس جامعة أو عميد كلية 
قبطى :وهل يذاع القداس الألهى فى التلفزيون 
يوم الأحد ؟: وهل تخصص مساحة للبرامج 
الدينية المسيحية مثل البرامج الاسلامية فى 
التلفزيون المضرى ؟ وهل يتم تدريس الحقبة 
القبطية فى كتب التاريخ فى المعاهد 
والجامعات المصرية؟. وهل عا ك أعضاء 
منتخبين فى مجلس الشعب؟. وهل أعيدت 
الاوقاف القبطية المستولى عليها إلى الأقباط؟ 
.وهل النص على الديانة فى استبعاذ الاقباط 
وجواز السفر لا زال معمولا به فئ مصر حتى 
الآن؟ .وهل يتم استبعاد الأقباط من المناصب 
العامة والقيادية؟. 

أيها السادة الصحفيرن الأفاضل إن 
الضمير الوطنى المحب لمصر يحتم'عليكم الرد 
بالايجاب. 

وبواصل د.. سيب : إن هذه السملة 
الشرسة المسعورة المضللة إنما يراد بها ارهابنا 
واخماد صوتنا واسكاتنا وقصف اقلامنا 
الحرة.. لكى لا نطالب باحترام حقوق الاقباط 
الانسانية . ولكن هيهات فستظل الهيئات 
القبطية تطالب بأعلى صبوتها المسئولين فى 
مصر باحترام الدستور المصرى وكافة الموائيق 
الدولية لحقوق الإنسان .كما أن الهيئات 
القبطية سوف تستمر فى رفع صوتها الععالى 
فى كافة المحافل الدولية المعنية بحقوق 
الإنسان لكى تحترم مصر حقوق خزاطينها 
الأقباط بالمساواة الكاملة مع إخوتهم 
ا مسلمين. 

وسنتداول هنا أيضا قضية د.نسيم عبد 
ا ملاك رئيس مستشفى الأمراض العقلية الذى 
إتهم بالرشوة والتسهيل لخروج صابر فرحات 
المتهم بازتكاب جريمة قتل السياح أمام المتحف 
المصرى في سبعمير سنة 1591 حيث أصدر 
أقباظ المهجر بياناً بعنوان: «هل من عدالة 


لأقباط مصر» :.. طبيب قبطى يحكم عليه 
ظلما بالمؤبد فى مصر 2015 
وسوف نعرض هنا لبعض ماجاء با 


عندما تصدر قوائم التعيينات والعرة 
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الوظائف العليا فى مصر مثل الوزراء ووكلاء 
الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن وعمداء 
الكليات نكاد لا نرى أسم قببطى واحد ضمن 
القوائم 

ولكن م تخريات القدر أن أقاط مض 
الذين دائما يشكون من عدم قشيلهم بعدالة 
-فَىَ القطاعات امرموقة فى الدولة- قد 
وجدوا أنفسهم مؤخرا ممثلين فى قوائم المحكوم 
عم لااصلة لهم بها من قريب أو 


0 الحكم الجائر على هذا الطبيب القبطى 
الذى يبلغ من العمر -75 عاما -وهو متزوج 
وله طفلان (0 و/ سنوات من العمر) ...هذا 
الحكم هو مغل صارخ على هذه الممارسات 
الظالمة للقضاء المصرى. 

إن د. نسيم عبد الملاك «رجل كريم الخلق 
٠‏ متدين ٠‏ ويواظب على الكنيسة . ؤليس من 
أخلاقياته قبول الرشوة أو الاشتراك فى 
الأعمال غير القانونيّة, وهو بضفعه رئيسا 
للمسعشفى ليس الشخص الذي يعطى 
التصاريح بالخروج للمرضى , ولايد أن هناك 
من هم أقل مستوى فى الوظيفة تمن يقومون 
بهذا: 1 

وهو ما اعتبرته مجلة روزاليوسف قنبلة 
يراذ بها تمزيق جسد الوطن الواحد وتحويله إلى 
أشلاء: 


٠«يقنول‏ فهر اندو يعض افتبتاط 1 المهجتر 
الموتورين المتعصبين بياناً يعترضون فيه علئ 


ال الشاقة المؤيدة ضد د. 
نسيم عبد الملاك مندير مستشفى الأمراض 
العقلية في جريمة الرشرة والاهمال التى زاح 

طتكليته الصاح في عاد لمحف 1 3 
ثم ما هو الاضطهاذ الواقع على الأقباط عند 
محاكمة قبطى مرت نش ومنحرف ومهمل؟ ,وهل 
تتتصورون وتتوهمون أن الأقباط ليسوا بشرا 
يخطئون ؟.وهل تغالطون حتى تلصقسوا 
الانحراف بغير الاقباط فقط ؛ أم أصبحجت 
لعبة اضطهاد الاقباظ لعبَة المراد منها لوى 
الذراع . ثم أخيرا مآالموقف الْسَيياسق 
الصحيح لكم ايها الموتورون فى استفزاز 
مشاعر المصريين خاصة المسلمين: فهل 
تتصورون أن هناك حلاً لمشاكل الأقباط بدون 
مشاركة المسلمين ؟. فاذا كان كذلك فلابد من 
المشاركة وعدم الاستفزاز وإذا كان غير ذلك 
فأنتم تحرثون فى البحر وتعيشون قى الأوهام 
الأمريكية بم جعلكم مرضى عقليين تتعاطفون 
مع مدير الأمراض العقلية الشئ .. الذى جعل 
بغضكم:يحلم بأن تعود. مصر مسيحية , ربنا 


يشفيكم يا معأمريكين . ولتظل مصر 


للمصريين. 


ولحاولة صد حملات الهيئَة القبطية:: 


ما بينهما 


درس مجموعة من الاقباط البارزين اقتراح من 
أجل السفر إلى الولايات الأمريكية لعقد 

القاءات مع أقباط المهجر بحيث يترأس الوقد 
المسائر د: ميلاد حنا وأمين فخرى عبد التور 
.كما يضم الوفد بعض الشخصيات الاسلامية 


البارزة .. على الا ينضم للوفد أى مسئول - 
حكومى أو كنسى .وحتى كتابة هذه الكلمات 
:. لم يحدث أى تطور أو تنفيذ لهذة الفكرة. 


علئ هذا النحو ٠‏ لابد أن نؤكد أن مشاكل 
الأقباط هى جزء من مشاكل المجتمع المصرى , 
وحلها يجب أن يكون على أَرَضٍ منصر وعلى' 
المائذة الوطنية. 

وهذه التحركات فى الخارج لا تمثل مجتمع 
أقباط الهجر بقاعدته العريضة.. فعلك 
التصريحات للمطالبة بحقوق الأقباط تسئ . 
إلى مصر والمصزيين فى الداخل والخارج. 

ونقول فى هذا الشأن منا قاله البابا شتودة 
الشالث: ليس كل موتور فى أمريكا يمثل 
أقباط المهجر» :وللفصل بين نوعينات أقباط 
المهجر يقول البابا: إن التعامل مع أقباط 
المهجر يتجاهل مسألة مهمة, وهى أن ثمة 
فئات غير منضبطة ولا تلنزم بتعليمات 
الكنيسة ,فأقباط المهجر فريقان ؛ أغلبنية 
مندمجة قى الكنائس القبطية وتعيش على 
طاعتها ويمكن للكنيشة أن تنصحها : وفريق 
آخ لا غلاقة له بالكيسنة :9ل نين باللاو 
لرجال الكهنوت. ويسلك بحرية فى بلاد تعطيه 
هذه الحرية . ولا فانع لديه من محاربة . 
الكئيسة: :: - 

وفى النهاية ٠‏ نورد هنا الملاحظات التئ 
لابد من تسجيلها: 

-أن من يقير هذه الأزمات فيح الخار 
أقلية قليلة لا قثل أقباط المهجر... الذى لا 
توجد إحصائيات محددة تقدر عددهم 
بالتخديد. 

-أن الكنيسة القبطية وعلىرأسها البابا 
شتودة الشالث يرفض بشكل قاطع ككافة 
الممارسات والتصرفات التى تصدر عن هذه 
الجماعات فى الخارج. 

-إن الاقباط فى مصر مقنتنغعؤن قاما 
بضرورة مناقشة مشاكلهم وقضاياهم داخل” 

مصر : وعدم اللجوء.لطرحها أو إثارتها إلا 

من خلال القنوت الرسميئة والشرعسية 
والدستورية مع الذولة وأجهزتها. 

-إن أقباط ال مهجر ليسوا الهيئة القبظطية 
الكندية بأمريكا ؛ وهناك خلط متعمد إلى حد 


تضخيم أقباط المهجر لما يعانيه 
الأقباط فى مصر.. لا ينفى وجود مشاكل 
تتمثل فى صور متعددة للاضطهاد وتحجلياته . 
فالأجدى البحث عن المشاكل وحلها قبل أن 
نقوم بتضخيم الدور الذى يلعيه أقباط المهجر. 
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ا ل 
- عادل حمودة , ودخل مجدى أحمد حسين 
واخرون السبجن؟ وتحخذير الادارة السياسية 
للصحفيين من خالةٌ الانقلات الصحفى؟.. 
وتعيين الاستاذ محمد عبد المنعم”بالذات فى 
رَناسنة مجلين ادارة رورالكوست: :“اذا كل 
هذا؟: 
نعفق بداية أن النسعور وروزاليوست 
ليستا صحفا صفراء . وهؤلاء الصحفيون 
الذين نقلوا أو سجنوا . ليسوا من تجار 
الاثارة: بل يجمع بينهم حرصهم على مواجهة 
أوجاع الوطن كل بطريقته. 
إذن ماذا حدث هل بَسَببٍ انعشار صحافة 
الفضائح والجنس؛ كما تقول الحكومة التى 
شجعتها 2 زالت على الأرصفة تحت السمع 
وَالتَصيْر يشر حكايات الَدَعَنَارَة والجنس 
.والفضائخع والشياطين والجن والغفاريت 3 
والتهكم على الأديان وهى معروفة بالاسم 
للجميع ؟! هل بسبب نقد ستياسات الحكم 
والحديث عن الفقر والفساد ؟ هل بسبب ا حرب 
بين رجال الأعمال ٠‏ وصراعات داخل 
الحكومة؟. 
وأثناء محاولتى للفهم , قرأت للأستاة 
محمد حسئين هيكل فى كتابه القديم الجديد 
«حديث المبادرة »الصادر أخيرا وصفا دقيقا 
للدلاقة بين الرجل والسلطة فى المجتمعات 
؛وكأنه يشخصن بدقة أسباب الأزمة 
الجكومة المصرية والصحافة .كتب 


بصفة خاصة :يحدث خلط فى فهم القوة ؛ 
ويسود الالشواء فى ممارسة السلطة .ومع 
الدستور والقانون فكرة وروجا . فإ 
اختلاف فى الرأى يجري تضويره على 9" 
خروج على الوطن , ثم إن أى اجتهاد إنسانى 
يمكن تحويله عصيانا ضد الدولة؛ ويرجع ذلك 
إلى بقايا موروث قديم لفهم مغلوط للجانب 
السياسي فى التاريخ الاسلامى . أن السلطة 
الشرقية لا أحيانا بنشر الآراء ٠‏ وقد 


تعتيرها تنفيسا , ولكن ضيقها كله ينصب ‏ . 


٠‏ «فى المججمعات الشرقية عموما والعربية. 


على نشر المعلومات والوقائع.فالدولة الشرقية 
لا يزعجها أن يضرب,الناس أخماسا في 
أسداس, لكن هذه الدولة الشرقية يفزعها أن 
تتاح لمواطنيها فرصة الحصول على المعلومات 
أو الاطلاع على الرتائع:. وهى تصل فى ذلك 
إلي حد الاعتقاد يأن حدوثه نوع من الانتهاك 
النوع من المقسدس. وبدون المعلرمات وبدون 
الركائم فهناك رأى واحد فى النهاية يتحول 
إلى ججملة تعبئة لل تسمع ينها سردات 9 
بحرية 6 2 5 

«وإذا كان حديث هيكل أقنعنى بتفسير 
واقعى للأزمة الأخيرة, فإن السؤال المطروج 
لماذا الصحافة الصفرا ء؟. 

إن ضحف الإثارة الصفراء هى إحدى 
الوسائل الهامة لتَدَمير روح المواطن ٠‏ وزع 
الشك فى مجتمعه والكفر بهء وجعلة عاجزا 
عن عمل :أو فعل أى شئ ؛ كتذلك تعويد 
الناس الخسة. والعيش بلا كرامة فيعتادون 
الذل والهوان. فينشغل الناس بأخبار الدعارة 
والجنس والعفاريت والفضائح :حتى لا يجدوا 


محمد عبد المنعم 


د. أحمد محمد صالح . 


0 الصحافة الصفرا 

وتشجيع الهم نوع من 
التضليل الإعلامى ,كأداة لقهر مياه 
إحدى الأدوات التى تسعى من خلالها النخبة 
السياسية أو التخبة الاقتصادية أو جماعات 

التأسلم للسيطرة والهيمنة الاجتماعية على 
اللجتمع وتطويع الجماهيرء والتأثير المعراكم 
لتلك الصحف يكون فئ النهاية بنية إلشقافة 
الشعبية ويشكل الوعى العام. فالكيفية التى 
يتأثر بها بما يقرأ أو يشاهد أو يسمع تتحدى 
التفسير المباشر البسيط. لكن يكفينا ما 
أوضحده دراسات الإعلام بأن الصحافة 
الصفراء فى اقتصاديات السوق رغم 
ادعاءاتها انها تملك توجهات ترفيهية المضمون 
والشكل, فضلا عن إفلاسها القيعى ؛ فهى 
فى الأسناس تعزيز لوجهات النظر وأغاط 
السلوك المؤسسى السائد فى المجتمع. 

أما كيف يمكن تحجيم تاثير الصحافة 
الصفراء؛ قلا سبيل أمامنا. سوى حل واحد هو 
الدمقراطية الكافلة, والتمسك بها والحرص' 
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الصدفة وحدها جعلتنى أشاهد تسجيلاً 
لبرنامج مساء الخير الذى تذيعه القناة الخامسة 
للتلفزيون من الاسكندرية. وكان ضيف الحلقة 
الدكتور خمزة البسيونى ؛ أمين حزب التجمع 
بالاسكندرية, واكتشفت أنه البطل الحقيقى 
لفيلم: لا وقت للحب» بطولة «رشدى اباظة 
وفاتن حمامة» وإخراج صلاح أبو سيف عن 
قصة للذكتور يوسف اذربس. 

وشاهذت الرجل وهو يحكى فى جماس 
الشباب؛كيف سجن مع الدكتور يوسف فى 
زنزانة واحدة كسجناء سياسيين يساريين وهما 
على أعتاب الغلاثين من العمرء وكيف استمع 
يوسف إدريس الحكاية حمزه البسيونى وحولها 
إلى رائعة أدبية تعكس المناخ العام السائد فى 
المجتمع المصرى وقتهاءثم تحولت إلى فيلم 
سيتسائى مع التصسيم على اسم حمزة فى 
الفيلم. 

واستتسعت للرجل وهو يحكى كنيف كان 
النضال الوطنى هو الهم الشاغل لكل المصربين 
٠‏ وان الشعب المصرى وقت الخطر على الوطن 
يعسوحد بتلقائية, وهنا تكمن خطورة هذا 
الشعب الذى قد يتظاهر باللامبالاة ويصبر 
ويصبر إلى أن تأتى لحظة الغضب. 


3 يوسف اوريس 


. ترى مسا هوالهم 
الشاغغل لكل 
المصريين الآن 
فى هذا الزمن القبيع 
حيث الفساد والقهر 
والفقر؟ لاذا لا يشعر 
المصربون :الآن بالخطر 
على الوطن فيتوخدوا 
حفاظا عليه ؟هل 
مساتت إرادة الرفض 
فى الوطن ؟لماذا 
فشلت جميع الادارات . 
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السياسية بعد عيد الناصر وجتى الآن 
وباستثناء فترة حرب اكتوبر "151/1 فى تجميع 
المصربين حول قضية وطنية ؟!- 

أزعم هنا أن الشعب أدرك بوعيسه ان 
النخب الحاكمة المتعاقية عليه كانت تسعى 
دائما لحماية مصالحها . فابتعد الشعب عن 
الوطن وأنغضس فى البخث عن لقمة العيش. 

كم كنت أقنى أن أعسيش هذا الزمن 
الجميل! ولكنى واحد من هؤلاء الذين ينتمون 
جيل النكسة :فى وطن تسيطر عليه الببالغة 
والتضخيم الاعلامى الفج بفوز مصر بكأس 
الأمم الافريقية. والامستغلال السياشئ لها 
لدرجة الاستقبال الرسمى والشعبى للفريق 
العائد فى المطار كأنه جيشن من الفاتحين .حل 
كل مشاكل مصر. هنا لابد أن نقف ونقارن 
بين الهم الوطنى فى الزمن الجميل ٠‏ وبين هم 
رجل الشارع في مصي 8 . الذى خرج 
يسعقبل فريقاً رياضياً. 

نعفق أولا أن الموضوع أولا وأخيرا مجرد 
انتصار رياضى فى منافسة إقليمية .فنما سر 
هذا التوحد والفرح الشعبى ؟ ببساطة شديدة 
الناس في الشنار. رع المصرى لم تجد انجسازة 
2 1 1 
سَلِسَلة من الكوارث 
لطبيعية .ومن قضايا 
الفساد والقهر السياسى 
والارفاب والقهر 
الفكرى ؛ والهزائم 
لرياضية :والازنات 
الاقتعتصضتادية 
والاجتماعية ,وعندما 
شعرت الناس بانقتصار 
رياضى غير متوقع 
تشيست بهه قبل ان يتم 
لويئه فى هذا الزمن 


حول ما يسمى إطلاق القمر الفضاتى المصضرى. .. 
نايل سات, والاستغلال السيابى بالاحتفال 


وحمله 0 أوروبي 2 رض 
فرنسية .يغنى الموضوع أننا اشترينا حزه 

تكنولوهية على الفنشاع ٠‏ ال 
هذا القمر وأنه 


لا نشارك فى صنع حضارة 3 
مستهلكين لها ٠‏ فعلاء م كل هذه الضجة 
وتصوير الأمر على أنه إنجاز وطنى . لماذا لا 
نسمى الأشياء بمسمياتها | لماذا لا 
تعترف أن تكاليف هذا القمر (حوالئ ١‏ 
مليون دولار) تكاليف باهظة على دولة فقيرة 
ز من سكانها نحت خط الفقر ٠‏ ودينها 


الداخلى حوالى 17١‏ مليار جنيه , وتحتل 
الموقع ١١4‏ فى مؤشرات التنمية على مستوى 
العالم؟1: 


ويذكرتئ هذا مكل عذة شهور صبَاع يم 
السبت 1431-5-97 «وفى برنامج صباع 
الخير يا مصر هنأت السيدة فريدة الزمبر 
المشاهدين وكل مبصر بتحديث اسطول 
الطائرات المصرية بمناسبة وصول طائرات جديدة 
الشركة مصر للطيران . وتعجبت لتلك التهدئة 
المنافقة الواهمة فى مستقبل الوطن, لأننا لم 
نصنع تلك الطائرات بل اششريناها من العالم 


صفوت الشريف 
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الحظة انطلاق نايل سات 


المتقدم.فعلام التهنئة ؟!.فما الذى فعلته 
مصر؟. 

وحتى لو كانت تلك التهنئة المنافقة على 
وصول طائرات جديدة من الخارج ٠‏ فالمهم لين 
الطائرات الجنديدة بل الأهم إدارة تلك 
الطائرات: فأنت فى مطار هيقرو بلندن تندهش 
من مواعيد الطائرات النضبطة تماماء ويأتى 
المذيع الداخلى للمطار وينادى على الطائرة 
المصرية ويقول:: على المسافرين على الظائرة 
المصرية المتوجهة للقاهرة والمتأخزة 4 ساعات 
كالعادة , عليهم أن يتوجهوا إلى بوابة رقم 
كذا وكذا. 4 

فالمهم ليس عدد الطائرات أو مدى 
حداثتها المهم الإنسان الذى سيقوم باداراتها 
والنظام الذى ستعبمل فيه الطائرة ٠‏ والنظام 
الذى يعيش فيه الإنسان. فالدكتور أحمد 
زويل عاش فى نظام ومناخ اقتصادى وثقافى 
وَسَيَاسَى وَقَيمر أتاح الفرصة لعبقريته 
الغعلمية... زلى صديق'استاذ جامعى عاش 
فثرة فئ ألمانيا كان يقول دائما: إن المصرى فى 
الماثينا يشعر بالاطمئنان الشديد عند السفر 
بالأتونيس :بين المدن الالمانية أو بين العواصم 
الأوروبية؛: ويصبح وقتها الذقر مسمة بطيقياً 
لأنه ببساطة مطمئن للنظام كله.. فهو مطمئن 
ووائق اما انه ت تم الكشف والفحض الدقيق 
على حالة الأتوبيسى قبل السفر: مطمئن على 
كفاءة السائق؛ واحترامإشارات المرور. مطمئن 
على نغومة وسلامة الطريق: وحتى لو وقعت 
حادثة بعد ذلكء فهو مطمئن قاما إلى الرعاية 
الصحية التى سوف يتلقاهاء فهو مطمئن على 
سلامة النظام كله الذى يحترع ويقدر الإنسان» 
أما فى مصر فأنت مطمئن ماما لشئ واحد انه 
لا بوجد نظام لأى شئ فى حياتنا ٠‏ وان الحياة 
'نفسها فى هذا الوطن نوع من المخاطرة 
الشديدة ٠‏ وانت هنا مطمئن ماما انك ميت 
ميت نتيجة رخاوة وفساد وميوعة النظام- 
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(وجتس والكمبيوتز 


حملت لنا وكالات الأنباء نتائج بحث بريطانى تبين فيه أن 0/ فقط من العاملين فى تكتولوجينا 
المعلومات من النساء. وان خناك طالبة واحدة بين كل 6 طلاب يدرسون علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا 
المتعلقة به. وان عدد الفتيات اللاتى يدرسن مناهج علمية متعلقة بالكمبيوتر فى انخفاض مستمر بمؤسسات 
التعليم. 

وأثناء تدريسى لتطبيقات الكمببوتر فى الاحصاء وتحليل البيانات لطلبة الذكتوراة والماجيستير 
لاحظت بوضوح أن الطلبة أكثر انجذاباً للكمبيوتر من الطاليات: اللاتى كن أسرع استيعايا للدرس من الطليّة 
الذين انصرفوا للجهاز نفسه محاولين اكتشافه. 

ولاحظت أيضا فى أسرتى أن ابنى( ١4‏ عاما) أكثر انشغالا بالكمبيوتر من ابنتى (١١عاما):‏ أما 
زوجتى فهى وان كانت لم تعلن العداء العلنى للكمبيوترء إلا أن اتجاهاتها السلبية الضمنية واضحة 
تاما .ولكنها لم تعلن عنها حرصا على المصالح العليا للوطن . وذات يوم أقرطت فى.نسيّان نفسى أمام 
الجهاز وهنا أعلنت زوجتى كلمتها المأثورة (خللى الكمبيوتر يتقعك ويوكللك ويشربك) تماما مثل الحكرمة 
التى تقول لى دائما خللى المعارضة تنفعك ٠‏ وتزيد من عطاياها للمصفقين والمهللين. ولكنى مسالم جدا 
ومهادن ومؤْمن تماما اننى لا أستطيع أن.أقف ضد زوجتى والحكومة فى نفس الوقت. ولكنى لا اسعطيع 
الاستغناء عن زوجتى ٠‏ لكن يمكن الاستغناء قاما.عن حكومتى وأعلن عليها العصيان المانى من خلال 
الانترنك. 

وفى منزلنا عقدنا معاهدة سلام وتطبيع بين زوجتى والكمبيوتر. اتعهد بمقتضاها بفك أجهزة الكمبيوتر 
من مكانها حين يأتى المؤعد الدورى لك اما كما يتعهد العرب الآن بفك القدس من مكانها لحين 
تنظف اسرائيل ما تحتها استعداد لنقل السفارة الأمريكية فيها واعلان القدس عاصمة لإسرائيل. 
زمت زوجتى ماما بتلك المعاهدة: لكن أفكر هذه الأيام أن أترك رسالة حب لزوجتى على جهاز 
الكمبيوتر, لعلها تكتقى بالنظافة حول الأجهزة دون فكها ونقلها .مع تعهد منى بعدم الافراط بالانشغال 
أمَاميه تماما مشل ما لي ب د 
للسلام لعل أمريكا وإسرائيل ترضئ عنهم. 


خسار ١‏ فسدسامحهسة 


من يشساهد المخطات الفنضائية الغربية 
التلفزيونية (الذراما»«الاعلانات؛ برامج الحوار , 
الأغانى الخ) يشعر أن العرب ا مثل الفيلم 
المذبلع؛ ملابسهم ٠.‏ وأدوات حياتهم» وسياراتهم ٠‏ 
ومظهرهم كلها لها الطابع الغزبى ما عدا تفكيرهم 


الوا همون 


يبذل الانسان جهدأ ووقتا لكى يحضر 
اجتماعاً خزبيا هاما استغدادا للمؤمر العام 


وسلوكياتهم ,حتى اصواتهم تنطق بلغة غريبة تكاد 
تكون عربية. 

جميع القنزات العربية 0 
عدم تتناول الأناف والمشاكل الحقيقية ا موجودة فى 
الذولة التى تله المحطة, بَل تتناول مشاكل الدول 
الأخرئ بالأخص المشاكل المصرية: ومن يشاهد 
الأخبار والبرامج الحوازية (التوك شو) يتحسر على 
كنوات التلقزيرن المصرى الخكرمية: التى لا يراغا 
إلا الغلابة . لكن هذه الأيام هناك اتفراجة فى 
التلفزيون المصرى وبدَأنا تمع الرأى الآخر 
المغارض فئ برامج مثل دائرة الحوار: والمواجهة, 
وخاضة الحلقة الناجحة التى قدمنها برنامج حق 8 
الجمافير الذى تقدمه السيذة فريال صالح؛ وكان 
نجمها الاستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين 
ن الصحفيين , وأتيحت الحرية الكاملة 
مة الصحافة المصرية ٠‏ وأعتقد -وقد 
-١ 0‏ أننا شاهدنا رأى الأستاذ لاح 
عيسى كاملا بدون.مونتاج 


وضيوفه 


,فيعوقع أن يكون هذا الاجتماع على مستوى 
مسنولية المأزق العسيق 0 
الاجدما هالو 
ام .بل 
يمارسون الغوغائية ٠‏ ويسعون إلى التربيطات 
والمؤامرات الشخصية لتخقيق مصالع على 
حساب المتطلبات الحقيقة المطلوبة للمستقبل , 
أنهم ما زالوا يعتقدرن أن هناك مسالا 
وفلاحين » ويتوهمون أنهم فى تنظيم مؤسسى 
حقيقى؛ رغم استمرارهم فى تكسير لوائحه 
يطريقة زيفية ؛ اشباعا لسلطة وأملا فى 
زعامة واهمة . أنهم لا يدركون المأزق؛ ولا 
يفهمون ماذا يفعل ويتكلم العالم اليوم؟ ان 
تلك الاجتماعات خسارة شديدة فى الوقت ٠‏ 
وهِى اجتماعات عفى عليها الزمن. وكانت 
تصلح للشورة الصناعية الأولى: وقت أن كان 
العمل مَعغيرأ جديا في معادلة الانقاج , 
لكنها لا تصلح فى زمن أصبحت المعزفة هى 
العامل الحدى للانتاج ٠‏ والآن هل تفهمون؟!. 
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معاناة الأمهات العاملات - وأطنال المفاتيح 


الضيار الصعب بسين 


ارتبط عيد العمال فى أول مايو عن غير 
حق بنظم الحكم الشيوعية والاشتراكية لمأ 
كانت تحتف به أيام كانت هناك نظم تسمى 
بالشيوعية أو الاشتراكية, احتفاء بالغا. ولا 
انهارت المنظومة الشئيوغية: وأخذت الأحزاب 
الاششراكية الأوووبينة تسارع؛ الواحدة تلو 
الأخرى؛ إلى تنسمية نفسها بأحزاب الوسط 
الجديدة. بدأ العمل بجدية على التنصل من 
هذا الغيد ال يزكر لمعت ل اي 
البعض يود أن ينتمى اليه؛ والذى يتكأ جراح 
الرأسمالية الأمريكية ويذكرها بتعسفها 
الدموى مع جماهيرها العمالية .وهكذا انطوت 
أعلام عيد العمال الخنفاقة فى كثير من 
الأمساكن وأصبحت لا ترفع الا بتردذ وعن 

حتى فى بلادنا التى وإن كان نظام الحكم 
فيهالا يدغى بآنه ينتمى بأى شكل من 
الأشكال إلى أى نوع من أنساساق 
الاشتراكية,حتى ولو كانت «الاشتراكية 
العربية» ,فإنه لا يزال حريصا لسبب غير 
أصيل على الاحتفال بهذا العيد. ولكن 
بطريقة فريدة على التسق الضرى . وهذا 
العام؛ توافق العيد مع يورم جتسعة: هق يوم 
راحة وتزاور عائلى ؛ لذا تقرر أن يكون 
الاحتفال فى اليوم السابق, غير أن القائمين 
على أمور الاختفال أبوا أن يحرموا الجمهور- 
وصلة الجمهور العمالى وغيز الغمالى بالعيد 
أصبحت قاصرة على مشاهذة الاختفال به على 
شاشات التلفزيون- من معابغة المسلسلات 
التلفزيونية المسائية.فقرروا أن يقيموا الاحتفال 
فى الساعة العاشرة صباحا من يوم عمل. 

فهل كانوا يتوقعون من الجمهور أن يترك 


عمله ليتابع الاحتفال على شاشات الثلفزيون» - 
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أم كانوا يتوقعون أن الجمهور المتلهف على 
متابعته لن يجد غضاضة فى مشاهدة تسجيل 
له فى المساء بعد أن يفرغ من متابعة 
مسلسلاته الأد 

أم أن المسألة مقصودة حتى ينسى الناس 
الاحتفال بهذا العيد . فيموت رٌحده دون 
تدخل من السلطة يثير عليها بعض الذين لا 
يزالون يتمسحون بذكريات الماضى غير 
العليد. 

وربما يكون التوقف عن مثل هذا الاحتفال 
الخالى من أى محتوى أصيل أفضل من إنفاق 
أموال العمال فيما لا معنى .له سؤى التمسك 
بتقليد ينتمى إلى عهود غير العهد!. 

+ والشئ بالشئ يذكرء فهذه الأوسمة التى 
أصبحت تغدق فى هذا اليد على من لا 
تاريخ له يسعحق أن يمنح عليه وساما ل 
واصبح توزيعه بهذا الشكل يسخس قدر 
الوسام وحتى أصيح مثل «غطيان الكازوزة» 
الشهيرة : ذكرنئ ذلك بالقائد التقابى 
الأصيل فتحى كامل رحمه الله الذى كان أحد 
أول ثلاثة يمنحون وسام العمل فى عيد العمال 
٠‏ فلما منح الوسام فى العام التالى إلى قائد 
نقابى كان يتمتع بقدر غير قليل من النفور 
فى الأوساط العماليةءقال فتحى كامل «الآن 
أصبحت أشغرٌ بالخجل من منحى نفس الوسام 
الذى منح لفلان ». فما باله لو كان لا يزال 
حيا ورأى الوستام يمنح بداقع المجاملة إلى 
زملاء سابقين فحسب لأصحاب الحل والعقد 
فى الحركة النقابية الآن؟! 

ماعلينا . وليس مقصودنا أن نتكأ 
جراحا مضى وقشها .أو نشغل أنفسنا 
بتصرفات قيادات نقابية لم يعد يشغلها سوى 
مصالحها الشخصية.* 


رفاهية الاسرة 
والاشباع الوظيفى 
ومستقبل الاطفال 


عودة إلى عمل المرأة 

وربما يكون من الأفضل لقبرا*«اليسار» 
وجماهير العمال المصرية أن تتتابع معهم 
التعرض لمعاناة المرأة العاملة والتى كنا قد 
تناولنا طرفا منها فى عدد شهر أبريل. وما 
يدعونا إلى العودة إلى هذه القضية ما وجدناه 
من اهتمام بالغ بها فى الصحافة الأمريكية 
خلال شهر أبريل الماضى نتيجة الحادثين أليمين 
قام فيهما بعض التلاميذ ممن لا يتجاوز عمر 
أكبرهم ١4‏ عاما باطلاق النار على مجموعة 
من زملائهم فأردوهم ,ما بين قعيل وجريح . 
وربما يقول قائل ومالنا ومال أمريكا؟ ونقول 
أولا أن الننسوذج الأمريكى , وان لم يكن 
النسوذج الغربى السائد فانه النموذج الأكثر 
تأثرا فى أنحاء العالم اليوم . وأنهم فى 
الرلايات لكان الأمريكية.ثانيا: مغرمون 
بتناول الأحداث البارزة بالتحليل والاحصاء تما 
يقدم مؤشرا جيدا عما يمكن أن يحدث فى 
أماكن أخرى نتيجة للتأثر بهذا النموذج * 
وأئنا ثالعا ..لسنا خالين تماما من الطواجر 
المشابهة التى يمكن أن تفرخ بمرور الز: 
ممائلة. فضلاء أخيرا وليس آخر.عن أن + 
ليس بالقليل من مجتمعنا مغرم بهذا النموذج 
أشد الغرام: ويغذ الخطى للحاق به بتشجيع 
كبير من وسائل إعلامنا. ومن يدعى مثلا أنه 
فوجئ بالقشال الذى دار أَمَام اجدى المدارس 
النموذجية فى مدينة تضر واستخدمت فيه 
قنايل المولوتوف والسلاح الأبيض. إما أن 
يكون ساذجا أو مخادعا للنفس.فمظاهر 
العنف وتعاطى المخدرات والكحوليبات 
والاستهتار البالغ بالقانون والنظام شائعة ة إلى 
درجة كبيرة وسط الشباب سواء من أبتاء 
الأسر المدوسطة وما فوق أو ما دون. ومن 
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الصوزة العليا: ينهض أحد أعضاء مجلس الادارة ليقول لزملائه دإننى مضطر لمغادرة الاجتماع كى اعود بطفلى من مدرسته إلى المنزل» فيعلق 


١ 


زميل له «مدهش» وآخره ان هذا لنوع جديد من الأباء حقاء. 
الصورة السفلى : تقوم العضوة الوحيدة: فى نفس مجلس الادارة لتقول لزملائها: «آسفة ٠‏ ولكننى مضطرة لمغادرة الاجتماع لكى أعود بطفلى من 
مد رسته للمنزل» فيقول نفس الزميل الأول فى نفسه «هيه فاكرة نفسها إيه» ويقول زميل ثان لنفسههياله هن تصزف مهئى!ء أما الثالث فيقول 
لنفسه «هل تريد هذه السيدة أن تظل تعمل فى هذه الشركة حقا؟!. 9 


المحتمل إلى حذ كبير أن تكون هذه المظاهر 
نتيجة لنفس الأسباب الى تفرخ عنفا ممتزايدا 
بين الاطفال الأمريكيين. : ' 
أطفال المفاتيح 

تقول مجلة؛ نيوزويك» الأمريكية فى عدد 
7" أبريل الماضى نقلا عن أحد ضباط الشسرطة 
باحدى المدن الأمريكية الضغيرة أن أخطر أوقات 
اليوم بالنسبة للأطفال فى الفترة ما بين الساعة 
الغالثة بعد الظهرٌ والعامنة منساء عندما يعود 
تلاضيذ المدارس إلى بيوتهم لِيَقَضوا هذا الوقت 
بدون إشراف ختعى يعود والذاهم من أعمالهم. 
وتقول المتجلة أن البحوث التى أجرتها كشفت عن 
أن نسبة الوالدين الذين يخشون إلى حد كبير من 
أن ينغمس أطفالهم خلال هذه الفترة مع الأشخاصض 
الخطأ قد ارتفعت بأكثر من الثلث منذ عام لحكل 
وهناك فى الوقت الحالى زهاء ١7‏ مليون أب وأم 
أمريكيين يعملون طول الوقت ويشغلهم البحث عن 
أماكن مأمونة يقضى فيها أطفالهم هذه الفعرة 
الخطرة. وتضيف المجلة أنه بعد اكثر من. عشر 
سنوات من اختراع وسائل الاعلام الأمريكية 
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لتعبير «أطفال المفاتيح» فإن المشكلة لا تزال 
حائرة تسبحث عن حل».على الرغم من النشاط 
الحموم لتحويل بعض المدارس والكنائس إلى 
مراكز لرعاية الأطفال والشلاميذ خلال هذه 
الفترة. 7 

وتشير المجلة الأمريكية إلى أنه على مندى 
ستوات عديدة كانت الاعلانات الحكومية المذاعة 
فى محطات التَلفْزيون تقول «الساعة الآن العاشرة 
مساءء فهل تعرف أين يوجد طفلك»؟ غير أن هذا 
السؤال لم يعد له مسحل من الاعراب . إذ أن 
الاجابة حينئذ كانت بنعم فى معظم الأحيان؛ فلا 
يسمح إلا للقليل جدا من الأطفال باليقاء خارج 
بيوتهم حتى ذلك الوقت ! وسبع الجترائم التى 
يرتكبها الأحداث تقع خلال اللبل أو ساععات 
الصباح الباكرة ٠‏ ولكن اذا وضعت الساعة الرابعة 
بعد الظهر مكان العاشرة مساء فى هذا الاعنلان. 
فستكون اجابة الملايين من الوالدين بالنفى. وتقول 
المجلة أن سعين في المائة من الأمراض التى تنقل 
بواسطة الاتصال الجنسى فى أمريكا تصيب 
المراهقين. فغياب الوالدين غن البيوت فى 


فترة بعد الظهر سهلت للمراهقين ممارسة 
الجنس. وأكفسر من ثلاثة أرباع الاتضال 
الجنسى الأول بالنسبة لكفير من الأطفال 
تحندث فى هذه الفعرة وفى منزل الصبى فى 
أغلب الأخيان. وتؤكد المجلة أنجرائم 
الأحداث التى تقع بدءا من الشالفة بعد الظهر 
تزايدت ثلاث مراتءوأن الجرائم التى تقع فيما 
بين الشانية ظهرا والشامنة مساء تمثل 0٠‏ فى 
المائة من إجمالى جرائم الأحداث: 

وتنقل المجلة عن بحث أجرته جامعة 
كاليفورنيا الجنوبية أنه من الأسهل على الأطفال 
الذين يسركون وحدهم دون إشراف أو رعاية أن 
يدخنوا السجائر ويتعاطوا الكحوليات والمخدرات, 
وأن الطفل الأمريكى يقنضى فى المتوسطا 5.١‏ 
ساعة فى المدرسة سنويا بينما يقضى 16:٠‏ ساعة 
فى منشاهدة التلفزيون. ومن هنا كان الاهتمام 
الكبير بانشاء مراكز لشغل أوقات الفراغ يععد 
انتهاء الدراسة؛ ومعظم المدارس الأمريكية تغلق 


: أبوابها.فى الثشانية والنصف ظهرا . غير أن 


المشكلة أن معظم هذه المراكز يتقاضى رسوما 
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لا يقدر عليها سوى أسر الطبقة المتوسطة فا 
فوق . أما الأسر العاملة الفقيرة التى لا 
تستطيع تحمل نفقات تلك المراكز فان أطفالها 
يتركون لأنفسهم.لينهى بهم الأمر قى النهاية 
إلى الجريمة والمخدرات وحمل المرافقات. 
الأمهات العاملات 

مجلة «نيوزويك» تقول إنه يوجد فى 
الولايات المسحدة فى الوقت الحالى ثلاث 
أمهات عاملات من بين كل أربع أمههات فى 
البلاد. أما صحيفة: واشنطون بوست»؛ والتى 
نشرت فى عددها الأسبوعى الصادر فى 7١‏ 
ابريل تحقيقا طويلا من ثلاثة أجزاء + عن عمل 
المرأة واتجاهات الرأى العام ازاءه. فانها تشير 
إلى أن الآحضائيات الحكومية تبين 0 
الفترة من عام 151١‏ إلى 1948 ارتفعت 
نسبة النساء العاملات فى المجموعة العمرية 
60 سنة من .٠ه‏ بالمائة إلى "لا.فى 
المائة. بينما تشكل المرأة زهاء نصف عده 
الداخلين الجبدد إلى سوق العمل وإلى صفوف 
الادارة الوسطى فى الشركات الأمريكية بعد 
أن كانت هذه النسبة تبلغ ١7‏ فى المائة فى 
عام 1477: وفى بداية التحقيق تقول 
الصحيفة أن مسحا على المستوى الوطنى' 

شاركها فيه باحشون من جامعة هارفازه 
ومؤسسة هنرى كايسر لشئون الأسرة جد أنه 
بعد جيل من المشاركة المتزايدة للمرأة فى سوق 
العمل وتقسيم المسثوليات العائلية بين 
الزوجين:. ورغم تسلِيم الطرفين بأن ذلك قد 
أثرى حياة كلا الجنسين. فانهما يقران بمرارة 
بأن ضغوط هذا النسق الجديذ من الحياة جعل 
من بناء زواج ناجح وتنشئة الأطفال وممارسة 
حياة مشبعة أمرا بالغ الصعوبة .والمسألة التى 
عليها الطرفان هى«نقص الوقت الذى 
واكم 6 

تقول الصحيفة إن الأغلبية الكبيرة من 
جل واصرأة شملهم المسح تولى أهسية 
قامة زواج ناجح وأسرة سعيدة؛ إلا أن هذه 
الأغلبية (رجالاً ونساء) تعفق أيضا على أنها لا 
تستريح إلى اضطرارها لترك أظفبالها فى رعاية 
الآخرين وتود لو كان بإمكانها أن تكرس مزيدا من 
الوقت لأسرها ولأنفسها. وتضيف المجلة أما مما 
يشير الدهشة أنه على الرَعُم من اتفاق الرجال 
مي علي ضرورة توفير فرص عمل متساوية 
بين؛ وأن الرجال يواقون على عمل المرأة 
خارج المنزل: أن غالبية الجنسين يقولون إنه من 
الأقضل لو استطاعت المرأة بدلا من ذلك أن تبقى 
فى البيت لرغآية المنزل والأطفال!. 

وتشير نعائج المسع إلى أن الزجال فى 
الولايات المتحدة لا يزالون يتمتعون بميزات أكير 
فى بيئة الغمل؛ وأنهم لا يتفهمون بعد طبيعة 
المصاعب التى تواجه المرأة العاملة. وأنه على 
الرغم من ترسخ واقع الأسر ذات الدخلين. فإن 
الرجال لم يستوعبوا بعد ما ينطوى عليه ذلك 
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من تغير قى الاتجاهات . فرغم أن مُعظم 
الرجال أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة فى أداء 
الواجبات المنزلية ٠‏ إلا أن واقع الأمر يقول بأن 
أعباء المنزل ل تزال مقسمة بحسب توء رع الجنس 
٠»‏ وأن المرأة العاملة لا تزال تزدى من الأعمال 
المنزلية ضعف ما يؤديه زوجهاءوتقول امرأة 
عاملة أمريكية تشغل منصيا اداريا رقيعا أنه 
على الرغم من تقدير زوجها لضرورة مشاركته 
فى تحمل أعباء الأسرة. فإنه لا يفهم مبرر 
شكواها المستمرة من أنها تعمل طوال الوقت 
فى المكتب والمنزل؛ وتضيف بأنها هى التى 
تتحمل بعد عودتها من عملها حتى المسئولية 
عن متابغة أخوال أطفالها والتأكد من تناولهم 
لطعامهم وآدائهم واجباتهم الدرسية وما 
أشابه.غير أن الاحصائيات ت تكشف عن أن 
المرأة العاملة تعمل ١١‏ ساعة فى الأسبوع فى 

منزلها بعد أن كانت جدتها تعمل ٠١‏ ساعة, 
بينما يعمل الرجل ٠١‏ ساعات أسبوعيا ؛ أى 


ضعف ما كان يعمله جده. 
وتقول امرأة عاملة أمريكية أخرى : «إننى 
أعمل وزوجى يعمل , غير أننى أعود إلى المنزل . 


فأعمل أيضا فأنظف المنزل وأغسل الملابس 


والبياضات .ومن الضرورى أن أعمل ذلك: فلوجاء 
يب إلى المنزل ووجده فى خالة فوضي فإنه لن 
!2 الرخل خيلا نو لقنس ميال من رجلا 
إلى المرأة ويقول «يا لها من 
وتضيف امرأة ا 
العاملة تترك أطفالها فى دار حضانة.أو فى رعاية 
بعض الأقارب ٠‏ وعندما يحين موعد انتهاء عملها 
فإنها تسرع إلى المنزل لإعداد طعام العشاء والقيام 
بالأعمال المنزلية الأخرى . ويكون المرء محظوظا لو 
تبقى له فى نهاية اليوم ساعة أو ساعتين يقضيهما 
فى هدوء مع أفراد أسرتة». 

وتعترف واحدة من كل خمس نساء عاملات 
أنهها ستكون سعيدة لو استطاعت ترك عملها 
والتفرغ لأسرتها لو كان هذا بمقدورها من الناحية 
الاقتصادية :تقول احدى العناملات تمن شملهن 
المسح إنها 3 قضت السنتين الأوليين من عمر طفلتها 


"الأول فى المنزل . ولكن ذلك كان شاقا علي 


أسرتها : وهى تبحث الآن عن عمل رغم أنها 
حامل فى طفلها الشاتى . وتضيف يأن ذلك 


سيكون شناقا على أسرتها أيضاء فلن تجد وقتا 


كافيا تقضيه مع أسرتها ولن تستطيع أداء جميع 

الأعمال المنزلية المطلوية .هما يجعلها تشعر بأنها لا 
تنهض بمستولياتها على الوجه الأكمل. وعندما 
سئلت إن كان زوجها يساعدها فى أداء الأعمال 
المنزلية :.قالت وإنه يساغدنى . غير أن هذه 
مسئوليتى . اننى مسئولة عن رعاية الداخل 


بيئما هو مسئول عن امور الخارج». 


وفى مواجهة هذه الضغوط العصبية 
المتزايدة على حياة جميع الاطراف : يتزايد 
عد المظالبين بالعودة إلى.نظم الحتياة الماضية 
.فأربعة من كل عسشرة من شملهم |1 
يعتقدون أنه من الأفضل العنودة إلى أدوار 


الجنسين فى الخمسينيات . فتقول امرأة عاملة 
فى الأربعين من عمرها «إننى أعتقد اما يأنه 
من الأضلح الرجوع إلى ما كان سائدا من قبل 
فالأطفال لا ينشأون كما ينبفى . إنهم 
يكبرون قحسب . ولم يعد الناس يتزوجون ١‏ 
ولم يعد ثئمة احجرام محبادل بين الرجل والمرأة 


.أو من قبل الأطفال تجا والديهم». 


اختلاف المنظور العام 

كما يكشف المسح عن وجود اخكلافات 
حتى فى منظور كلا الجنسين إزاء القضاياً 
العامة,قالرجال أكثر ميلا إلى تأيبد زيادة 
نفقات الدفاع بينما ميل المرأة إلى زيادة 
الافتمام بالتأمين الصحى للأطفال. وفى حين 
أن من المحتمل أن تكون المرأة أكثسر تدينا 
وتقديرا لأهمية الضداقة. فإن الرجل أكثر ميلا 
إلى الحسرص على النجاح الوظيفى وتكوين 
الغروة: 

وردا على سوال عما:إن كان المرء يختار أل 
يعسل لو كان باستطاعته مع ذلك أن يحيا بنفس 
مستوى خياته الحالية: أجاب١١"‏ فى الماثة من 
الرجال و١‏ فني المائة من النساء بنعم. ورد على 
سؤال يقول:. قد يكون من الضرورى للأم أن تعبل 
لآن الاسرة تحتاج إلى النقود ., ولكن قد يكون من 
الأنضل .لها أن تمكث فى المنزل لشترعى الأطفال 
وششون الأسرة ٠‏ فهل توافق على ذلك؟ كانت 
الموافقين من الرجال 19 فى المائة بيتما كانت نسب 
الموافقات 08 فى المائة . أما عن الدافع إلى العمل 
. فإن 44 في المائة من الرجال و40 فى المائة من 
النساء كان دافعهم المال ٠‏ بيئما كان افع 74 
بالمائة من الرجال 5١‏ فى المائة من النساء الاشباع 
الشخصى. 

هذه صورة موجزة لواقع الصراع الأبدى بين 
الرجل والمرأة فى المجستسمع الأمريكى الحبديث 
.والمفاهيم الأساسية لهذا الصراغ مشتركة بين 
البشرية وإن اخبتلفت المظاهر والأغلفة . فهل 
نستطيع أن نرفع الغطاء عنما يدور فى مُجتمعنا 
وننظر إلى أين وصل الأمر . وإلى أى مدى يمكن 
أن يصل فى القريب العاجل مع تطور العنسية 
الاجعماعية والاقتصادية والمؤثرات الخارجية 
والصراع الداخلى المحتدم والجراك الاجشماعى 
والخصخصة والعولة : وهلم جرا ‏ لنعرف ان كنا 
نحيا خياة سعيدة أو شبه سعيدة حتى ؛ وان كنا 
نستطيع أن نغيرها إلى الأحسن وبأى ثمن ٠‏ 
قبل أن.تدهمنا الأحداث والننائج . واذا كانت 
صحيّفة «واشنطون بوست» تقول إن المسح 
الذي أجر: إلى أنه لا يزال يتعين علينا , 
أن نبحث عن اط جديدة للحياة تأخذ فى 
اعتبازها أعباء العمل الحقيقية للزؤجين 
العاملين وى الأطفال» , فما بالك بما يتعين 
علينا تحن أنَ نفعله؟* 
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بخاريخ 14 أبريل 58 نشرت الأهرام خبراً عن احتفال بيت الزكاة الكويتى 
بوضح حجر الأساس لمسخد (جديد) بهندسة عين شمس وحضره وزيزان ومحافظ 
مصريون وسفير الكويت ومساحة امسجد 2٠١‏ مر ويتسع ل 0.٠‏ مصل 
ويتكلف ربع مليون جنيه- ولقد أمدنى هذا الخبر بعدة معطيات يهمنا إشراك 
القارئ فى الإطلاع عليها ولكن قبلها نضع تحت باصرتيه توصيف الخبيب 
المصطفى عليه الصلاة والسلام للزكاة فهى حسب تعبيره (أوساخ المسلمين) وحظر 
تناولهنا على بنى هاشم- رهطه الأدنين وفى مرة رأى الحسن أو الحسين يلوك تمر 
صدقة فقال له : كخ كخ (لا زلنا حتى الآن نستعمل هذه اللفظة أ. ه) وأخرجها 
من فيه بل حرمها على موالى بنى هاشم لأن[مولى القوم متَهّم) وقد رافق أحد 
مواليهم مصدقا (جابى صدقة) فأعظاه نصيبه المفروض منها باعتباره من 
(العاملين عليها) فاستفتى الرسول عليه السلام فقال لا تحل لك 

هذه نظرة الاسلام إلى الصدقة أو الزكاة: 

أما المعطيات فهى: 

١‏ ان الاخوة الكويتين- أكثر الله مالهم وولدهم- يزكون على المصربين 
ويتلقى الزكاة واحد من أكبر المعاهد التعليمية ويشهد قبولها مسئولون أماجد فى 
الحكومة السنية للحزب الوطنى المحظوظ الدلوع (فى المعجم الزسيط ل مجمع 
اللغة العربية / ناقة دلوع: تعقدم الإبل والعامئة فى القاهرة تقول مدلع وفى 
الصعيد مجلع أ. ه). 

وتزكية الكويتيين على المصريين ذكرتنى بالحديث الذى رواه العرباض بن 
من يعش منكم بعدى يرى اختلافا كثيراً) رواه إبن أبى 
ن ماجة وأحمد ابن حنبل والدازمى - وهناك مثل شعبئن يقول( اللى 
يعيش ياما يشوف) . 

؟- قبل أن يسمع بيناء المسجد فى الكلية هل أخذ عميدها المهاب رأق 
جهاز الأمن القومئ فى الزكاة الكويتى) وعنما اذا كانت له صلات ب 
المنظمات الاسلاموية العالمية مشل تَنظيم الاخوان المسلمين العالمى وأضرابه من 
التى لا تكن اضر خيرا ولا تبغيها إلا شرا خاصة رأن الكويت حصراأ وتحديدا بيه 
هينات إسلاموية قوية مخترقة لكافة أجهزته حتى مجلس الأمة وليس ببعيد 
مجاولة إسقاط وزير الأعلام لأنه سمح بعرض مؤلفات المفكرين الإسلامبين 
المستيرين التجديديين وهم (البعبع) الى ترتعد منه فزانص الظلاميين من المحيط 
إلى الخليج (فى قواميس اللغة/ البعباع - صوت الهدير) : 


سارية رضى الله 
داوود وابن 


لهه. أنهو 010600126 أعى.اله600154/مامع. كاه هطاععت]. الالثاننا//:وماخط 


إلى عميدك 


هتدسة عبن شمس 


خليل عبد الكريم 


- ألم يقرأ العميد المهيب تاريخ جماعات العنف تلك التى فعلت الأفاعيل 
فى مصر وكبدتها الخسائر الفوادح وكيف أن استخدام (المسجد) كانت له اليد 
الطولى فئ تجتيد الأعضاء وتجينش الاتباع وتخزين السلاح والكراع؟: 

؛- ألم يفكر العميد الموقر ولو لحظة :لماذا اختار بيت المال الكويتى - 
الميمون كلية الهندسة بالذات 

ألم يطالع سطورً معدودة فى كتابات البحاث الذين تناولوا (الجباعات) 
وكيف أن طلبة الكليات العملية أشد تأثرا وأكثر إنصياعا وأسرع استجابة لدعاة 
العنف والتكفير من زملاتهم فى كليات العلوم | 

5- أهى مصادفة بحت أم أنها من سخرية القدر ا 
فيه التوقيع على معاهدة محارية الارهاب بين الدول العربية (استمرت مراوضاتها 
خمسة أعوام أ. ه) .. أن يتمكن (صندوق الزكاة الكويتى) المبرور من أن بسلل 
من النافذة إلى إحدى أهم الكليات ويؤسس فى قلبها مركزا لتوليد واستنساخ من 
يزاولون ما تعاهد العرب الأماجد على مكافحته وحظره. . 

/- لو أن (بيت الزكاة الكويعى) المعجب (بلهجة المصريين المعجبانى) يبغى 
وجه الله وصالح الإسلام وقلبه على مصر لخنصص الربع مليون جديه لشراء معامل 
مختبرات وآلات حديثة وزود مكتبتها بالمراجع التى لابد أنها تحتاج إليها 
وإدخال النظم العصرية عليها. هذا هو الفهم المستئير للإسلام أما المساجد فسبق 
أن كتبنا حتى جفت أحبار أفلامنا المتواضعة أن الهدف من بنائها فجر الذعوة كان 
هو 

تغبت الديانة الاسلامية وفشوها زنشرها بين شعرب البلاد النى دعكرها 
بسنايك خيولهم المبروكة واستعمروها واستوطنوها ولم تعد هناك حاجة لكل ذلك. 

هذا من جائبة 

ومن جانب آخر فان طالب كلية الهندسة أو غيرها من الكليات والمعاهد .. 
لبع أن يصلى فى أى مكان فقد جعلت له الأرض مسجدا وطهوراً. 

ولكن أنى له الحصول على المراجع والمعامل و المختبراث والالات 
الحديئة؟ وهل مهمة كلية الهندسة تخريج مشيخة ودراويش أم 
مهندسين. .؟. 

وما هى إذن مهمة الجامع العتيق المشهور إعلاميا بالأزهر؟ 

أليس كذلك (مش كده والا إيه) يا سعادة العميد!!. ١‏ 
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ل 
' 8 المبادرة الأمريكية نسخة مطورة -بعض الشئ من أفكار نتنياهو 


#اهل تعيد السلطة الوطنية النظر فى «دبلوماسية السب المثوية» 
وتعلن تخليها عن الأفكار الأمريكية؟. 


مسنيسرات الذكرى الخمسين للنكبة فى 
المناطق الفلسطينية , التى تشارك فيهًا عشرات 
الالرف فى كل مديئة .جتسدت ممارسة الشعب 
الفلسظينى لسيادته على أرضه: .كما أعادت 
تذكير أولنك الذين يخاولون اختصار قضيعه فى 
بعض النسب الصغيرة من إعادة الانتتشار . أن 
بامكان هذا الشعب أن ينهض دائما , ليؤكد أن 


أحدا لا يستطيع ؛ احتلال مكانه الطنيعى على ' 


الخارطة السياسية ٠‏ أو أن يستدرجه لقبول ما ل 
يريد «من خلال ما بات يعرف بدبلوماسية النسب 
المثوية «ومحاولات فرض حل عليه : يقل كثيرا عن 
صيغة الحد الأدنى , التى قبل بهنا عندما وافق 
على الدخول فى عملية التسوية الحالية. 

وأكدت هذه المسيرات", أن بامكان السلطة 
الوطنية الفلسطينيية تعزيز دورها ومكانتها 
بالاعتماد على الشعب .وعلى طاقاته ومخزونه 
النضالى الكبير وحتى لا تعكرس آثار النكبة .فى 
إطار مشروع جديد؛ تسعى حكومة الليكود لتثبيته 
بجرافات الاستيطان .وما تسميه بمصالحها الحبرية 
والابقساء على سبطرتها الاحعلالية على معظم 
مناطق الضفة والقطاع. كما برهن هذا الاتدقناع 
الكبير للجماهير ان طريق الاعتماد على الشعب ؛ 
يضتح أمام السلطة آفاقا واسعة ورحينة » فى 
مواجهبة السياسة العدوانية التوسعية لحكومة 
نتنياهو ؛ ولمارسة دورها بالاستناد لتعهداتها 
التى قطعتها لجماهيرها , التى فوضتها للدفاع 
عن حقوقها الشرعية غير القابلة للتصرف. 

ونسستطيع القول ٠‏ بأن هذا التنسجاوب 
الجماهيرى الواسع , قد عبر من حيث مضمونه 
وشعاراته عن رسالة واضحة ومحددة عنوانها : لا 
لمشروع نشنياهو , وإنه لن تكون هتاك قسيسادة 
فلسطينية ٠‏ يمكنها أن توافق على هذا الشروع 
الاحتلالى التوسعى ٠‏ دون أن تراهن بمصداقيتها 
وتعرض مجرد وجودها وبقائها للخطر. 

المسيرات وهبة ة بلول 
يضاف إلى ذلك ٠‏ أن هذه المسيرات فى ذكرى 
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النكبة , التى تعخبر الأوسع من حيث أعدادها منذ 
استقبال السلظة والرئيّس عرفات قبل 6 سنوات » 
قد عادت وأكدت مجددا ,ما أكدته هبة أيلول عام 
5 , ضد خفر النقق تحت المسجد الأقصى 


جندى اسرانيلى يطلق النار على المتظاهرين فى الخليل 


“بأنه لا مجال لايجاد حالة من التعايش الدائم «بين 
سلطة فلسطينية وطنية تطمح لاستكمال مهمة 
التحرر «زبناء دولة مستقلة ذات سيادة .وبين 
سلطة احتلال تحاول توسيع وتكريس سيطرتها 
العسكرية والاستيطانية .وان الوضع الانعقالى 
الراهن ‏ لا يملك مقومات البقاء والآستمرار : 
وأن سياسةً التنصل من تنفيذ الاتفاقات التى 
يتبعها نتنياهو :والتى تستهدف فرض المزيد من 
القيود والاشعراطات الأمنية . لن تنجع فى تحويل 
السلطة الوطنية ٠‏ إلى «وكيل أمنى» وإنما ستمهد 
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. إلى المزيد من ردود الفعل المعاكسة .والتخركات 
والانفجازات الشعبية. 
ماذا يعنى ذلك؟! إنه يعنى أن عامل القوة 
الرئيسى فى الموقف الفلسطينى » يكمن فى علاقة 
الارتباط العميقة ,بين مستوى الحالة النضالية 
للجماهير : واستعدادها للتضحية والعطاء من 
ناحية .وبين خطة السلطة الوطنية وموقفها 
السياسئ ,ومدى وضوح وصلابة هذا ا موقف 
:اضافة إلى آذانها الداخلى وطبيعة تثيلها 
للمصالح الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجماهير 
.من الناحية الثانية. 
موقف السلطة الوطنية 
ومن هنا فإن موقف السلطة الوطنية .من 
الأفكار الأمريكبة المطروحة حاليا ؛ أو من أية 
أفكار وعروض أخرى , يجب قياسه بمدى خدمته أو 
عدم خدمعه , لتعزيز علاقة الازتباط المذكورة 
«وبالالى الابتعاد عن أية خطوات قبد تؤدى إلي 
عكس ذلك., أو تزيد من حالة الاغعراب بين 
الجماهير وواقعيها السياسى والاجتماعى :وهذا 
يتطلب تقويم هذه الأفكار على أساس معيار 
محدد: هل تخدم أو تعرقل الوضول إلى هدف 
الاستقلال الوطنى؟!. 
فما يجرى الان من مساومات حول النسب 
المدوية لاعادة الانتشار ,حتى ولو قبل بها بنيامين 
نتنياهو ؛ لن تقدم مخرجا لاعادة إحياء عملية 
السلام ,ما دام هدفه المعلن هو إلغاء إعادة 
الانتشار الغالشة .وما دام يحاول أن يضمن سلفا 
.من صيّغة الاتفاق الذئى يسعى إليه مع الولايات 
المتحذة ؛جميع المستلزمات والآليات التي تقود حل 
ذائم وفق ارك السياسية القائمة على م 
القدس والابقناء علي المسعوطنات ا 1 
وإبقاء المناطق الاستراتيجية والحيوية فى الضفة 
ا تحت النسيطرة الاسرائيلية .وهي تشكل 


إذن ِ 

انتشار الجيش الاسرانيلى من ٠ر1١‏ 
الضفة .كما تقترح الولايات المتحدة .وما أيضا 
فى الخطوات اللاحقة التى ستلى ذلكوالتى يبدو 
أنها. .تشكل المرتكزات الأساسية التى يبنى عليها 
نتشياهو موقفه! ويمكنه أن يجئد حولها جسيع 
أطراف انعلافه الحكومئ «التى يتذرع بتهديدات 
بعضها لاسقاط حكومته ؛ لتبرير رفضه للمشروع 
الأمريكى!. 


نسخة مطورة عن 
الأفكار الأسرائيلية 
لقد ردت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين 
أولبرايت .على مماطلات نتنياهو عندما أبلغت 
أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى الذين 
يؤيدون موقفه + ويعارضون ما يسمونه بانذار 
الادارة الأممريكية له, بأن الأفكار الأمريكية 
المطروجة .هى أقرب إلى الموقف الاسرانيلى -أى 
اعادة الانتشار من؟ي/ -منها إلى طلب الرئيس 
عرفات ,بأن يكون إعادة الاتتشار من 
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المتظاهرون فى نابلس 


3٠‏ /ز-وبالتالى فليس هناك سبب لاحتجاج رئيس 
الوزراء الاسرانيلى وحكومته على هذا المشروع. 
وإذا كانت الأفكار الأمريكية هي نسخة 
مطورة بعض الشئ عبن الأقكار الاسرائيلية فما 
الذى يريده حقيقة نت 


إنه يريد البدء قورا بمفاوضات مع السلطة 
الوطنية الفلسطينية حول حدود الحكم الذاتى 
الفلسطيتى وضلاحياته .وها ما يسميه مفاوضات 
الرحلة النهانيئة .مع تأجيل باقى الموضوعات 
المؤجلة أصلا مثل القدس والاستيطان واللاجئين 
والمياه إلى مرحلة لاحقة قد تأتى أو لا تأتئ.كما 
أنه يريد أيضا التنصل 'من تنفيذ جميع 
استحاقات المرحلة الانتقالية .ودمجها للتفاوض 
حولها فى إطار صلاحيات الحكم الذاتى. 

وهو يريد التوصل إلى تفاهم استراتيجى 
جديد ,مع الولايات المتحدة حول دور إسرائيل 
الاقليمى فى منطقة الشرق الأوسط «بما فى ذلك 
ضمان تأييذها الكامل للوقفه ,في مففناوضات 
المرحلة النهائينة :والحصول على مسستاعدات 
عسكرية غير محدودة., قدرها بعض الخبراء 
بحوالى ٠٠١‏ مليون دولار لتغطية تكاليف اعادة 
الآتتشار , التى تشمل حسب ادعاءات شارون نقل 
احدى محطات الانذار المبكر , التى اقامها الجيش 
الاسرانيلى في الضفة الغربية: 


ضْحَا وشتانات 
ب خطوات باتجاه 
اعلان دولة فلسطينية فى المناطق الفلسطينية 
:مع انعهاء فتبرة العستوية المرخلية فى ايار 
كله 
اتفاق جديد يتجاوز أوسلو 

وهو يريد فى غضون ذلك؛ وحتي يحين 
موعد التفاوض حول الاستيطان .ولا أحد يعلم 
متى سيحصل ذلك الاستمزار فى مخططاته 
الاستيطانية قى طول الضفة وعرضها. 

أنه يريد باختصار , اتفاقا جديدا ؛ أكثر 
انسجاما مع مخططاته الاسترا 


تتنياهو 


اتفاق أوسلو ويتجاوزه, ويخفض سقف 
التوقعات الفلسطينية , إلى أقل منه بكثير, 
ليعلن يعد ذلك رسميا بأن أوسلو مات؟ وأننا 
الان في مرحلة مشروع نتنياهو. 
وإذا تم له المنصسول علي ذلك فإنه على 
استعداد لتقديم ؟ أو " بالمائة زيادة فى مساحة 
إعاذة الانتشار «وحتئ ١ر1١‏ / حسب الافكار 
الأمريكية:؛ والتخلى عن الكشير من تحفظاته 
الحالية؛ 0 
المشروع الأمريكى لا يقد 
لهذه 1 ب فان الافكار الا 1 
تقدم حلا .. وإنما تضع المقدمات لأزمة + جديدة 
قادمة أخطر من الازمة الحالية :ولهذه الأسباب 
أيضا . على الجانب الفلسطينى أن يفكر مليا 
٠‏ قبل أن يقدم على خطوته الغالية .وان يزاجع 
موقفه الحالى من الأفكار الأمريكية ويعلن عن 
تخليه عنها.. هذا إذا اردنا التأكيد . بأن 
الستقف الفلسطينى يجاوز هذه الأفكار 
«وخاضة على ضوء محاولات نتنياهو ادخال 
تعديلات عليهبا للخضول على المزيد من 
التنازلات الفلسطينية واستعداد واشنطن 
للتعامل مع هذه التعديلات. 
التحرك لاعلان الدولة 
وإذا ما أعلنت السلطة الرطنية موقفها هذا . 
فانها وهذه الحالة ستكون أكثر قدرة واستعنذادا 
«للتحرك على جميع الاصعدة ؛ داخليا وعربيا 
ودولياء 0 الدعم المطلوب ٠‏ وبلورة 
قاعدة سياسية تمهد لتعزيز وحدة الجبهة الذاخلية: 
وللتعاون والتنسيق مع جميع الحلفاء والاصدقاء , 
لفسرض واقع يؤدى إلى إعلان الدولة الفسطينية 
.ومواجهة مشروع نتنياهو وضغوطه يجبهة 
واسعة ومتماسكة .والتحرر من جميع القيود 
التى يفرضها المشروع الأمريكى-وهى كثيرة 
جدا-على حرية التحرك الفلسطينى فى هذا 
الاقجاة. 
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- الحرب 


هل هو عساجز .. 


أم رافسسض ؟! 


خلال السنتين الماضيحين , تمكن: بنيامين 
نتنياهر من الظهور أمام العالم ٠‏ كزعيم 
سياسى محير , أسلوب عمله ؛ تصريحاته ٠‏ 
ممارساته , وعوده ؛ نكثه للوعود.. كلها أمرر 
لاتصدق ... صفاته لم تجتمع فى قائد سياسى 
قبله فى التاريخ الحديث... ومع ذلك. ٠‏ ولأن 
الأمر يتعلق بفرصة ذهبية لاتعوض ٠.‏ ويتعلق 
بمصائر عدة شعوب فى منطقتنا. . فان المحللين 
مشغولون فى تفسير تصرفاته هذه . فهل هو 
انسان عاجز ؛ لايستطيع قزير قرار شجاع ٠‏ 
خوفا على مستقبله السياسى؟ أم أنه انسان 
رفضى» يتلاعب بعقول كل مستقبليه من 
الزعماء والرؤساء الغرب والغربيين يمن فيه 
ذلك الرئيس الأمريكى . الذى يقف داعما له 
اقتصاديا وعسكريا؟! 

فى هذه الأيام ٠‏ يتمم بنيامين نتنياهو 
أصغر رؤساء حكومات إسرائيل سنا وهيبة ٠‏ 
سنتين. من ممارسته مهامه كرئيس الحكومة 
اليمين .خلال هذه الفترة ٠‏ تمكن من زرع 
الحيرة فى نفوس كل الزعماء الذين التقاهم 
فى العالم ؛ وهم كثيرون جميعهم تورطوا فى 
مديخه مثلما: أكثروا من مهاجمتة فا 
والتعبير عن الامتعاض والاشمئزاز منه . 
وجميعهم شكوا من الحيرة إزاء' مواقفه 
وتصرفاته. 

وختى يومنا هذا ؛ لم يخسم الموقف منه . 
مازال يستقبل فى أهم عواصم العالم ٠‏ 
استقبالات رسمية مثل كل رؤساء ال حكومات 
..ويحظى بأكبر تغطية إعلامية ٠‏ فى أبرز 
صحف الغالم . ويزوره العديد من الرؤساء 
والملوك - 

البعض برى أن نعنياهو عار . ويحتاج 
إلى دعم وتشجيع . والبعض يرى أنه قادر 
لكنه رافض وجب التعامل معه"” بحنكة" 
ومسايرته حتى لايدمر كل شئ . والطريف 
.أن نتنياهو يعرف بالضبط مايقال عنه 
ويستغل ذلك جيدا. 

ومع هذا 
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. فلا بأس من الاجابة عن‎ ٠ 


السزال : ماهى حقيقة تتنياهو . 
عاجز؟ 

ولنبدأ بالعاجز ٠‏ إذ أن نتتياهئ حاول 
كثيرا أن يظهر أمام العالم أنه عاجز عن قرير 
المبادرة الأمريكية داخل حكومتة ٠‏ وكان يقول 
للأمريكان وكذلك للقيادة المصرية والأردنية 
أنه يزيد أن بروض المعارضة اليمينية المتطرفة 
التى تهدد باسقاطه وكان يقدم لهم معادلات 
حسابية لاثبات عجره , مثل *لديه اثتلاث من 
نائبا من مجموع ٠ ١١١‏ وقى التلاثئ 
نائبا يهددون “باسقاطى مقابل أى 
انسحاب “. وعندما استقال وزير الخارجية 
.دافيد ليقى» وانسحب من الليكود مع نوايه 
الأربعة . بقى فى انتلاقه 5١‏ نائيا ( أى 
بأكثرية ضثيلة من صوت واحد) . 

لكن هذه الحجة سقطت 

أسقطتها أول .مرة أحزاب المعارضة 

الإسرائيلية حين قالت إنها ستصوت إلى جانب 
جكومة . نتنياهو فى كل مشروع يقدم 
للكنيست ٠‏ ينطوى على إعطاء دفعة لعملية 
اتنايم 4 

وأسقطتها ثانيا بعض أخزاب الائتلاف 
مثل "الطريق الثالث" و"شاس" ٠‏ اللذين هددا 
بعرك الحكومة وائتلافها إذا تدهورت عملية 
السلام ٠‏ فيما هدد وزير الدفاع ٠‏ اسحق 
مردخاى, بالاستقالة من الحكومة إذا لم ينفذ 
الانسحاب الثاتى من الضّفة خلال ثلاثة أشهر 
(. .وقد مضت على ذلك التهديد خمسة 
أشهر). 

ولكن السنقوط الثالث لهذه الحجة ٠‏ تخقق 
بفضل اعتراف أحد أشد زعماء اليمين تطرفا 
.رحبعام زئيفى:زعيم حزب ” موليدت” 


رافض أم 


رسالة حيفا 


الرافض لاية تسوية سلمية مع الفلسطينيين ٠‏ 
فهو يرى أن الحل الوحيد يكون برحيل 
الفلسطينيين: عن وطنهم ٠‏ إلى الدول العربية 
.زنيفى راح يتفاوض مع نتنياهو لكى ينم 
لانتلافه (له نائبان فى المعارضة اليمينية 
المتطرفة) . قانتقده بعض المتطرفين اليمينيين 
واتهموة بأنه يرضخ لاغراءات السلطة ويذهب 
لتقوبة نتنياهو فى الوقت الذى يتنازل فيه 
هذا عن أرض إسرائيل” للغرب. 'فذهب 
لمواجهتهم . وقال : 

“هل تصدقون أننا: جادون فى التهديد 
باسقاط حكومة نتنياهو . نخن نضغط عليه 
حتى يشتد عوده أكثر ويصمد أمام الضغوط 
الخارجية . وهو يستغل ضغطنا هذا بذكاء . 
لكن ٠‏ لن نكرر خطأ الماضى . لن نسقط 
نتنياهو * لأن اسقاطه سيعنى الذهاب 
لانتخابات جديدة وفوز حزب العمل بالحكم . 
وهذا يعنى خسارتنا كل شئ.” 

من هنا لم تعد هذه الحجة ناجعة ٠.‏ بل 
عرفنا. أنه خلال لقاءنتنياهومع وزير الخارجية 
المصرى.عمزو موسى ٠‏ قال له الأخير رداً 
على تلك الحجة: غير الاثتلاف . فالحديث عن 
قضية هامة وخطيرة كهذه يستحق أن نقيم 
انتلافا آخر وتنجح عملية السلام: 

الغريب ٠‏ أنه بعد سقوط هذه الحجة 
وانكشافها راحنتنياهو يظهر عكسها .. ففى 
زيارته الأخيرة للندن وكذلك: فى زيارتة 
للولايات المتحدة » حرص غلى أن يبرز قوته 
فى قرير أى .قرار . فقال:" أنا لاأخشى 
الائتلاف . فأنا هو الائتلاف . إذا اقتنعت 
بأية مبادرة:تتلاءم مع أمن إسرائيل ٠‏ أستطيع 
قريرها بكل سهولة .: فى الحكومة وفى 
الحكنيستت + 

وبالمناسبة . فان حجة الأمن أيضا سقطت 
- فقد زعم نتنياهو أن الانسحاب من 7/8 
من الضفة يخلق ‏ بض الأخطار الأمنية ' 
لإسرائيل , لكنها م تحملها . لكنها 
لاتستطيع تحمل انسحاب أكبر . ومعروف أن 
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الإدارة الأمريكية طلبّت ./1١7‏ وقالت إنها 
فخصت الأمر مع مسئولى الأمن الأمريكان 
والإسرائيليين ٠‏ قلم يشعرها أحد بأن هذا الرقم 
ايهدد أمن إسرائيل . غير أن الموقف الحازم 
الذى أسقط ورقة التوت عن هذه الحجة 
الممجوجة , جاء من المدير العام السابق لوذارة 
الخارجية الإسرائيلية ٠‏ أورى سفير (من حزب 
العمل المعارض) فقال( ١68‏ مايْو / أيار 
54 

رابين كان قد خطط للانسحاب فى 
المراحل الثلاث عن 157/ من أراضى الضفة 
الغربية وقد اعتمد فى موقفه على خرّائط 
أمئية “أغذت “له فى رئاسة: أركان الجيش 
الإسرائيلى” ٠‏ المسئول الأول والأخير فى 
إسراثيل عن الأمن. 

إذن ٠‏ من هذا العرض يبدو أن تعد 
اليس عاجزا . وإن أراد ٠‏ يستطيع ترير أى 
قرار . وهذا صحيح لكنه ليس كل الحقيقة. 

ولكى نفسر هذا. .. لابد من مراجعة 
مواقفه الرفضية أيضا: . 
مرضية ( نسبة.إلى مرض) بعض الشئ .فهو 
مصاب بانفصام شخصية ٠‏ مابين جذوره 
وطبيعته اليمينية ٠‏ وبين مركزه كرئيس 
حكومة إسرائيل فى ظروف عالمية واقليمية 
جديدة لايستطيع التهرب منها. 

فهو قادم من حزب الليكود ٠‏ صاحب 
نظرية أرض إسرائيل الكاملة . وهذا هو نفسه 
حزب مناحم بيجين ؛ الذى انسحب من سيناء 
حتى آخر شبر أرض. وبيجن, كان قد اعترف 
فى اتفاقيات كامب ديفيد بحق تقرير المصير 
للشعب الفلسطينى فى إطار حكم ذاتى واسع 
على .كل الضفة الغربية وقطاع' غزة بشكل 
لايق عن اتفاقيات أوسلو .لكن بيجن : كفا 
هر معروف: , لم يستمر . وقد تورط ".فى 
حر لبئان اسئة ١3279487‏ التى استهدفت 
تضفية منظمة التْحَرَير الفلسطيتية ٠‏ ليضف 
بالتالى حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى 
٠:‏ فلا يكون هناك من يخظى بالحكم الذاتى 
المقرر فى كامب ديفيد 

وكما هو معروف . فان مساعدى بيجن» 
خصوصا الوزير أرئيل شارون ٠‏ ورطوا بيجن 
فى حرب لينان. . وبسيب هذه الورطة اصيب 
بصدمة نفسية فتاكة أدت إلى اعتكافه فى 
البيت حتى وفاته . وقد حل محله أحد أكثر 
المتطرفين فى خزيه .اسحق شامير واضطر 


ورفضيته تبدو 


شامير للذهاب إلى مؤقر مدريد للسلام :٠‏ 


بضغط الولايات المتحدة ٠‏ بعد حرب الخليج 
(سئة 00591 ٠‏ الى أضبحت الزعيمة 
الوحيدة للعالم .فى أعقاب انهيار الاتحاد 
السونيتى .وقد خاول شامير إجهاض مؤتمر 
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مدريد ٠‏ فأسقظه الأمريكان ,نتيجة الخلاف 
المباشر. معه والامتناع عن تحرير الضمانات 
الأمريكية بقيمة © مليارات دولار. 

وفى حينه. نجح حب العمل فى انتخابات 
7 وأقام حكومة سلام ٠‏ مذعومة من 
اليسار. والعزب فى الكنيست . فكانت 
اتفاقات أرَسَلو المرحلية - وقد قتل زابين 
بأيدى متطرف يميتى. ولم يفلح حزب العمل 
فى للمة نفسه : فسقط فى الانتجابات” . 
بفارق ١6‏ ألف صوت .وقاز تتتياهو. . 
2 الشعار الذى رفعه نتنياهو كان:” سلام 
آمن" . وشدد كثيرا على شعار السلام : لكى 
يكسب فوق الوسط. واضطر خلال الانتخابات 
إلى تبنى اتفاقيات أوسلو- 

وبعد انتصاره ٠‏ بدأت شخصية الانفصام 
تتجلى . فمن جهة تعهد بتنفيذ الاتفاقيات . 
ومن جهة كانت تشذه أصوله اليمينية المتطرفة 
إلى الوراء ا اله لدان 
والخداع ٠‏ . وطابت له هذه اللعبة , 
قا شب نان الخااء هنا مزمناء 

واعتبره أسلوبا. دبلوماشيا : محنكا: راح 
يتباهى به أمام المقربين له ٠‏ المقربين الموسميين 

لآل لم يبق خولم مقربين مخلطين . 

إذ كان يستسهل الطعن بأقرب المقزبين منه . 
على سبيل المثال الوزير شارون. فهو أخد أهم 
أسباب تجاحه فى الانتخابات ٠‏ لأنه أقنع 
منافسيه من اليمين (دافيد لبق ورفائيل 
آيتان)بالانسجاب من منافسته على رئاسة 
الحكومة . ولكن عندما. شكل حكومته 
«أخرجشارون منها :. ولولا أن دافيد ليفى هدد 
باسقاط الحكومة , لما دخلها شازون. 

وبعد فترة , احتاج نتنياهو لشارون فرة 
أخرى. فتجنيد هذا يقنع المستوطنين بالبقاء 
إلى جانبه. ٠‏ ورقض السقاطتتنياهق .بعض 
انكشاف فضائحه . ولكن ما أن تجاوز أزماته 
الداخلية. حتى رأيناه يعود إلى عزل شارون 
والتآمر عليه لكى يبعده عن منصب. وزير 
الخارجية , ما أدى لأن يقاطعه شارون ويرفض 
العقا ٠‏ فى واشنطن ( رغم أنهما تراجدا مغا 

فى الولايات المتحدة) ويرفض مشاركته اللقاء 
مع وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت. 

وهذا تموذج واحد فقظ . يمكن أن نضيف 
إليه نماذج أخرى مثل: الوزيران دان مريدور 
وبيتى بيجن, اللذين استقالا من الحكومة ٠‏ 
ومدير عام مكتبه وأخلض المخلصين له ايفيت 
اليبرمن ٠‏ وغيرهم .وبنفس الأسلوب تعامل مع 
الحلفاء ومع الفلسطينيين ومع القادة الع 
ومع الأمريكان. 

الخداح دينه وديدنه . ال مناورة أهم سلاح 
عنده 20 : البقاء 
فى الحكم . وهذا أهم من السلام والأمن 
والأخلاق والعلاقات الخارجية والعلاقات 
الداخلية. فى سبيله مستعد لأن يعمل كل 


و 


:. وألاعيب . لغرب وللأمزيكان 


وهو يؤْمن أن مصدر قوة البقاء هو فى 
أحزاب اليمين . لذلك يناور مابين اليمين 
واليمين المتطرف. هم يحبون أن يروه شجاعا 
فى مواجهة الإدارة الأمريكية ٠‏ فيواجهها فى 
عقر دارها ويحاول َحرِيْضَ الهرة 0 
٠‏ واليمين الجمهورى ضدها . علنا 'وعلى 
المكشوف. يريدونه مساندا للأستيطان ٠‏ 
فيعطى لهم الميزانيات والأراضى ويغض 
الطرف عن مخالفاتهم ويحميهم ويُجتمع بهم 
باستمرار للتفاهم حول طلباتهم. 

يعمل كل مافى وسعه غلى تأجيل 
الانسحاب بكل : ماأفكن-: من مناورات 
1 
اتضر بالأمن:: لكننا مستعدون للتضحية من 
أجل السلام”. لكنه يقول للمستوطتين : 
عندما بدانا. المفاوضات كانوا يتحدثون 
(العرب والأمريكان )؛ عن انسحاب بنسبة 
والآن يكتفون ب ٠ / ١17‏ ومازلنا نخاول 
تخفيض النسبة أكثر. 

بهذه الطريقة يجهض الاتفاقيات التى 


أقرت فى الكنيست بالأكثرية. وبهذه الطريقة 
يجهض اتفاقية الخليل التى وقعها هو بنفسه 
. وبهذه الطريقة ينكث بوعوده إلى الزعماء 
الذين التقاهم ولايكترث ٠‏ المهم أن يظهر أمام 
الجمهور” اليمينى ‏ الذى “ينتخيه “٠.‏ يقامة 

وفى هذه الأثناء تدفع البلاد ثمنا باهظا ٠‏ 
ففى ظل حكمه » خلال السلتين ٠‏ . 
الناتج القومى (؟/. فى كل سئة) 
والاستثمازات الأجنبية /٠١(‏ .فى كل سئة) 
ومستوى المعيشة( هرا /ر كل سنة) 
وتضاعف عدد العاظلين عن العمل(مر"/ 
من القوى العاملة . أى حوالى ١5٠‏ ألف 
عامل) وضرب فرع السياحة وانخفضت 
نسبة البناء وزاد الركود الاقتصادى وهكذا .. 

وهذه السياسة.تجر المناطق الفلسطينية 
إلى انفجار , وصدامات وقتلى .. من العرب 


ومن اليهود. 
وهذه؛ السياسة: تضع إسرائيل فى عزلة 
أمام العالم وتعيدها إلى أيام شامير. 
وكل ذلك لايهم نتنياهو. 1 
قد يقول صاحب تفكير حضارى ٠‏ ان 


نتنياهو -لاملك الشجاعة فى الانطلاق إلى 
طريق غير عاذى ٠‏ فيطبح شخصية تاريخية 
فى خَيَاة إسرائيل ٠‏ يكون يفضلها زعيم 
السلام . وهذا ضحيح . فانه أعجز من. أن 
يتخذ موقفا شجاعا . ولكن , المسألة ليست 
فقط مسألة عجز . فهر أضعف من أن يتغلب 
على ماضيه اليميتى المتطرف. 

من هنا ٠‏ فان نتنياهو عاجز ورافض معا 
ولايمكن فصل الصفحين عنه. 


اليسار / العدد ماثئة / يونية ١99/4‏ < 20> 
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قدر لى أن أشعرك في مداولات البرلان 
النسائى الضورى عندما انعقد مُؤخزا فى غزة 
٠‏ فكانت هذه بالنسبة لى فرصة امتعتني 
واحيت فى روحى أملاً انتعش بعد أن أطفا 
واقع الحسال المرير فى الأرض المحعلة معظم 
الآمال . 
توج انعقاد هذا البرلان فى المدينة 
الذ الجنوبية حركة اننظمت على مدى 
ثما شهور ق قبله واستهدفت تعزيز المطالبة 
بحقوق المرأة مَل هذه الحقوق مساوية 
لحقوق الرجل ,أدار الحركة شخصيات من 
النساء والرجال من يمثلون أطياف الرأى العام 
المسيتير , فتشكلت لجبة تخضيرية استعانت 
بآراء خبراء فى شئون الشريعة الاسلامية 
والقوانين المانية والعلوم الاجتماعية وغيرها 
من شئون . وتبلور الجهد في عدد من 
الدراسات ومشازيع القسرارات . وبحكم 
الانفصال الجغرافى الذى يفرضه الإحتلال 
الاسرائيلى بين الضفة الغربية وقطاع غزة ٠‏ 
عقد البرلمان دورة أولى فى الضفة فى رام الله 
وفيه جرت مناقشة قسم من مشاريع القرار ات 
؛ تم عقد الدورة الغانية فى غزة وناقش القسم 
الثانى. 
لم أشهد الدورة الأولى ٠‏ لكنى اطلعت بالطيع 
٠‏ على قراراتها وعرفت مداولاتها وما كتب بشأنها 
فى وسائل الإعلام المحلية, أما الدورة الثانية فهى 
التى اتيح لى أن اشهدها وأنخرط فيها بعد أن 
تكرم منظسي البرلمان بدعوتى إليه كعضو مراقب 
وشا ءوا أن يستعينوا بخبرتى: : 
أود أن أقدم شهادتى فأؤكد على أن المداولات 
تطرقت لموضوعات جادة فضلا عن أنها حساسة 
وقد شهدت الاجتماعات التى امتدت يرمين كاملين 
مستوى من النظام لا يقل عن مستوى برلمان عريق 
وصدر الذين تداولوا الحديث : معظمهم ,عن 
إحساس عال بالمسئولية ,ليس إزاء قضية تحرير 
المرأة. فحسب ؛ بل إزاء قضية تحرير المجتمع بأسره 
رجاله ونسائه وأظفاله , أيضا .ولم يغب عن 
البال واقع الاحتلال ودوره فى دعم عوامل التخلف 
ومظاهره. 
ومع وجود مثلات ومثلين للأطياف السياسية 
. والاجتماعية المعئية بالأمر كافة , انطلق 
الجميع فى البنية إلى أهمية الشراث العربى 
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اتا تك 0 


الأرض المحتلة. 


يي 2 222 ا 


الاسلامى الغنى :واستحضروا من كتوزه..من 
شريعته واجتهادات علمانه المتعاقبين وسلوك 
ناسه الكثير ئما يدعم الدعوة إلى تحرير المرأة 
وتوسيع حقوقها بموازاة الدعوة إلي اضطلاعها 
بواجبات متزايدة: وفي المحصلة لم تعطرق 
المداولات إلى موضوع أو تتخذ قراراً بشبأنه 
إلا وجدت .له سَنداً فى هذا التراث. 

أحادية الزوجة «مسئولية المرأة فى الانفاق 
على الأمسرة والأطفال مع الرجل ,حق المرأة 
»مثل حق الرجل .فى اختيار شريك الحياة دون 
ضغوط سافرة أو مقئعة ,حقها في الإرث وفى 
المال المشترك المكنسب خلال الحياة المشتركة 
,حقها في طلب الطلاق حين يتعذر استمرار 
الحيإة الزوجية .. هذه كلها وغيرها مما يماثلها 
ويصب فى اتجاه المساواة لها سند واضح فى 
العراث الدينى والاجتماعى ٠‏ وذلك قسبل 
التحدث عن العلمانية ومقتّضيات الحياة 
العصرية وغيرها مما. يسخط الأوساط المحافظة 
ويدفع ذكورها إلى العراك دفاعًا عن مكاسب 
جائرة اختازوا عليها فى ظروف غير ظروفنا 

صادق المجعمعون على مشاريع القرارات 
بالتصويت الديمقراطى ٠‏ بعد أن أتيح لأي صاحب 
رأى وقث كاف لعرض رأيم ٠‏ ويهذا قدم البرمان 
النسانى امشولة قى مسجال احترام الرأى والرأى 
الآخر. وصار بيد الخريصين على تحرير المرأة سلاح 
معدوى يتسلخون به وهم يباشرون مسيرة طويلة 
إنصاف المرأة. 

في غضون ذلك؛ انتظمت خملة جمع تواقيع 
على بيان يؤيد رسالة البرلان وأعلن جمع أكثر من 
خمسة عشر ألف توقيع؛ وأئارت 0 البرلان 
وردود الفعل عليها موجة واسعة من الافتمام 
بالقضايا المطروحة وانشغل بها كشيرون :ومن 
المفترض أن يتوجه منظمو البرلان بحصيلة 
جهدهم وقراراتهم إلى المجلس التسشسريعى 
الفلسطينى ويطالبوا يتعديل القوانين. فى 


رسالة غزة: 


هديها ووضع قوانين جديدة؛ وفي هذا المجال» 
بالذات .جد قرارات البرلمان سندا لا لبس فيه 
فى وثيقة إغلان الاستقلال الفلسطينية التى 
يحترمها الجميع والتى سبق للمجلس الوطئى 
الفلسطينى أن صادق عليها بالاجماع ومع 
الحماس الشديدء فهّذه الوثيقة طمنها 
الفلسَيَطنيْوْنَ القواعد التى سيعَاس عليه 
دستور دولتهم المنشودة .وهى تتضمن النص 
بصراحة تامة على المساواة بين الرجل والمرأة. 
لا تشكل قرارات البران الصورى أكثر 
من وثيقة ذات قيمة معنوية .والدعوة إلى 
تحرير المراة ومساواتها بالرجل فى الحقوق 
والواجبات ليست جديدة .وفي البلاد المجاورة 
لفلسطين وخصوصا في مصر , بدأت معركة 
تحرير المرأة منذ القرن الماضى. بالرغم من ذلك 
؛ أهاج نشاط البرئان الصورى سخط الأوساط 
المحافظة واستثار موجة هجوم ضار شنتها 
عليه الأوساظ المتزمتة . وما زالت الموجة 
مستقمرةم 

المهاجمون كانوا نوعين: صاحب رأى مناقض 
لدعوة البرمان يقارع الحجة بالحجة ويجهد لكب 
أكبر عدد من المؤيدين لرأيه . ولا يكتفى بمقارعة 
الرأى بالرأى ؛ بل يعمد إلى التزوير ويستخدم ما 
يقوم هو بتزويره أذاة للتشهير بالآخرين وتخريض 
الجمهور ضدهم. 

وقد وقسعت بين المزورين على رجل متزمت 
زورعلى المجتمعين ذ فى البرمان قرارات لم يناقشرها 
أصلا ولا خطرت ببال أى متهم؛ ٠‏ وطبع زوره في 
يبان , هذا الرجل زعم؛ مثلا معلا امال كات ا 
دعا إلى إباحة الزئى .وغير.هذا الرجل متزمتون 
آخرون روجوا أن البرمان دعا إلي تعدد الأزواج. 

والواقع أن الهجمات الضارية لم تبق بغير 
اي في الأوساط المهيأة لمساندة قرارات 
البرلان الصورى :بل إن تأثير هذه الحملة امعد 
ن فى البرلمان فجعلهم 
يتهيبون من الاستمراز فى النشاط. 

أيَا كان الأمر : فليس المجتمع الفلسطينى هو 
أول مجتمع يشهد هذه العمعة ؛ختى وإن أدت 
ظروف الاحلال إلى تأخره عن الانخراط فيها.. 
إنها البداية ونى الانتظار مشوار طويل ومعامع 
متعاقبة. 
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رسالة.عمان 


الملك حسين يشرف على القضايا الآمنية مباشرة 


القتال على جبهتى الأمن الاجتماعى والآمن السياسى 


إذا كان:الأمن بالنسبة لإسرائيل هاجسا 
مرضيا فإنه بالتسبة للأردن مسألة حياة أو 
موت . فمن خلال الأمن كان الأرن يأمل .فى 
خلق بيئة جاذبة للاستشمار ؛ خاصة وأنه أبرم 
معاهدة للسلام مع إسرائيل علق عليها آمالاً 
كبيرة . وأمل من خلالها فى تحسين أوضاعهة 
الاقتصادية التى كانت تلقت ضربة قاصمة فى 
العالم 194.٠‏ , وذلك على خلفية موقفه من 
حرب الخليج الشانية .ومن خلال الأمن يمكنه 
إقناع المواطن الأردنى الذى لم يشعر بأى فائدة 
وعد بها من السلام؛ بنجاعة برنامج التصحيح 
الاقتصادى الذى وضعه له صندوق النقد 
الدولى . ومن خلال الأمن يمكنه إقناع الدول 
الراعية لعملية السلام بأنه قادر على الإمساك 
بزمام الأمور وضبط الشارع الاردنى والديطة 
0 5 محاولة تستهدف التشويش على 
عملية السلام. .ومن خلال الأمن أيضا يمكن 
للأردن أن يستمر فى تطبيع علاقاته مع 
إسرائيل بما يتضمنه ذلك من إقامة علاقات 
ماده ورا أكمر من عادية مع إسرائيل 
وعلي المستويات كافة ويخاصة المستوى 
الاقتصادى الذى يتضمن إقامة مشاريع 
مرك برعاية الولايات المتحدة الأمريكية 

ودعمها. 

وفى ظل معرفة المواطنين بذلك فإنهم قد 
اعتادوا أخيرا على الوجود الكثيف لسيارات 
الشرطة والأمن العام توقف سيارات المواطنين 
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وتدقق أوراقهم , أو وجود هؤلاء على أبواب 
المؤسسات العامة تفتش الداخلين إليها .زهو 
مشهد لم يعرفه الأردن منذ | 0 
أثناء اندلاع حرب الخليج الثانية. 

وفى هذا اجو غير الطبيعى قاما لم 
يستغرب المواطنون الاردنيون ظهتور نائب 
رئيس الوزراء الأرذنى لشئون الاعلام المهندس 
ناصر اللوزى فى مؤقر صحفى حضره ممثلو 
وكالات الأنباء المحلية والغربية والعالمية 
ليعلن عن إلقاء القبض على مجموعة وصفها 
بأنها سلفية تطلق على نفسها اسم « مجموعة 
الإصلاح والتحدى» فى زمن قياسى. 

وكشف النقاب عن بعض ما يتعلق بهذه 
اللجموعة من حيث ارتباطاتها التى قال إنها 
خارجية وتمويلها الذى قال إنه محدود وياتى 
3 حارج .وعدد أفرادها »وهم ثمانية من 
بينهم أردنى يجمل جواز سفر برازيليا وآخر 
ينتمى لدولة عربية شقيقة. وقد أشيع أنه 
مصرى. 

غير أن فا لفت الأنظار طريقة الإعلان 
عن إلقاء القبض على المجموعة والتى رأى 
كثيرون أنها لا تتناسب وحجم المجموعة .ولا 

مع خطورة الأعمال التى ابيا أفرادها .فقد 


0 الوزير: أن هذه المجموعة هى المسثولة 0 


عدد من التفجيرات التى شهدتها العاصمة 
الأردنية في الشهرين الأخيرين .وآخرها 
تفجير سيارة تعوذ لمواظن من فلسطين العام 


يعمل فى السفارة الاسرائيلية فى 
جراج فتدق القدس فى أوائل الشهر اليوي 
بينمًا كانت السفارة الأمريكية تقيم حفلا 
بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيسها ٠‏ 
ولكن فى فندق آخر .من دون أن يصاب أحد: 
وكانت هذه المجموعة قد اختارت عددا من 
الأغذاف الأخرى من بينهنا محاولة تفجير 
سيارة المدير السابق للمخابرات العامة في 
التمسينيات والسعيئات جمد رسول 
الكيلاتى . ووضع عبوة متفجرة قرب المدرسة 
الأمريكية الحديثة ووضع عبوة أخرى قرب: 
الدوريات الخارجية التابعة للأمن العام 
الأردنى ٠‏ ووضع عبوة حاوية للقمنامة قرب 
منزل وزير الداخلية الأسبق جودت السبول. 
وبالرغم من الدلالة السياسية لها فإن من 
الملاحظ أن هذه الأهداف والطريقة التى اتبعت 
لضريها كانت ساذجة ٠‏ وأن الاضرار التي 
الحقت بها تعتبز طفيفة. وأن العتملية تبدو 
وكأنها من صنع هراة .وتردد فى العاصمة 
غمان أن الإعلآن عن إلقاء القبض على هذه 
المجموعة إنا كان لتحويل الأنظار عن جريمتين 
كانتا رقععا فى شهور سابقة ذهب ضحية 
الأولى عدد من رجال الأعمال الاردنيين 
والعراقيين ومواطنين مصربين , وذهب ضحية 
الثانية واحد من ألمع المحامين الاردنيين ويدعى 
حنا ندة وابنه وطبيب نفسى مشهور. وهما 
جريتان لم يحل لغز أى منهما رغم مرور 
بضعة أشهر على الأول ونخر ثلاثة أشهر 
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الكريم الكباريتى 


وقد كان واضحا أن الجريمتين 
نفذتا بدقة وبحرفية عاليتين طرحتا تساؤلات 
حول دخول الاردن عالم الجريمة المنظمة وهو 
أمر خرصت الحكومة الازدنية علي نفيه تماما 

عبر أكثر من طريقة. 

وبرغم الأهمية القصوى التى أستمائرت 
بها أعمال التفجير وكذلك جرائم القتل 
الأخيرة: بما فى ذلك اهتمام للك مسي 
شخصيا بها ؛ فإن المسألة لم تكن مسألة 
أثفلات أمنى فى بلد كالأرن عسرف ذائما 
باستقراره علي هذا الصعيد. فلقد كان الجائب 
السياسى من الموضوع حاضرا علي الدوام فى 
الازدن؛ وهو بالتحديد كان وراء الاعلان 
الاستعراضى للقبض على المجموعة السلفية 
المذكورة. 

وإن كانت الطريقة التى اتبعها أفراد المجموعة 
الأصولية فى التفجيرات بدائية فإن دلالتها 
النطيرة تكمن فى أنها تأتى على خلقية العداء 


على الثانية . 


الاسرائيلى التي يجهد الاردن لاقامة علاقات ٠‏ 


طبيعية معهاء وفى أنها حلقة فى 
سلسلة من أحداث العنف التى شهدها | 
الاردن غلى خلفية علاقعه بإسرائيل 

التى أقام مبقها معاهدة سلام فى العام 
2.554 نسنذ ذلك الحين والاردن 
يشهد حوادث عنف بدرجات مختلفة 
لكن لها قاسما مشتركاهو انها | 
موجهة نحو إسرائيل : فمتذ ذلك الحين 
ومحاولات عبور نهر الأردن من جاتب 
مسسلحين اردنيين بهدف القيام 
بسمليات فدائية لم تسوقف .ومئذ 
افتتاحهنا في الأردن تعرضت السفارة 
الاسرائيلية إلى أكثر من حادث إطلاق 
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نار .حتى وهى لا تزال فى طابق من فندق فخم فى 
غربي عمان. 

وخلال العامين الأخيرين شهد الاردن عددا من 
أحداث العنف بلغت ذروتها من الجتانب الاردنى 
باقدام الجندى أحمد الدقامسة على إطلاق الثار 
على تلميذات اسرائيليَات في منطقة الباقورة 
الاردنية التى كانت تحتلها اسرائيل حتى أعيدت 
إلى الأردن بعد تنفيذ معاهدة السلام الآزدني 
الاسرائيلية الموقعة بينهما فى الغام 1554 فقتل 
ثمانيا منهن . أما. من الجانب الاسرائيلى فقد 
بلغت ذروتها بمحاولة جهاز الموساد الاسرائيلى 
اغتنيال زئيس المكتب السياسى لحركة المقاومة 
الاسلامية(حماس) خالد مشعل في واحد من 
أفم شؤارع عمان فى شهر سبتمبر من العام 
الماضى. 


خالا ماعن يعد معريه الأعتيال 


وخلال هذين العامين لم تكن الأمور هادثة 
اما فسيارة رئيس جهاز المخابرات العامة 
السابق محمد رسول الكيلائى كانت تعرطت. 
من قبل للحرق وذلك فى ١‏ 
رئيسا للجنة التحقيق فى قضية ال 1 
الدقامسة . وتعرض أكثر من سائح إسرانيلي 
للطعن . وتعرضت بعض حافلاتهم للرشق 
بالحجارة وتعرض حراس السفارة الاسرائيلية 
فى عمان لإطلاق النار. كما أن الظبيب 
الخاص للملك حسين الدكثور يوسف القسوس 
ورئيس الوزراء السابق عبد الكريم الكباريتى 
تعرضالمحاولتى اغتيال فاشلتين.وهكنا 
فالأمن لم يكن مسععيا بشكل مطلق ودائم 
منذ معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية وإن لم 
تكن كل المحاولات المشار إليها مسرتبطة 
يعقدها. 

وإن كانت تفجيرات «مجموعة الاصلاح 
والتحدى» جاءت على خلفية سياسية فإن 
توقيتها أعطاها درجة إضافية من الخطورة . 
إذ جاءت فى وقت كانت فيه إسرائيل تعد 
لاقامة احتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها ٠»‏ 
وفي القت نفسه كانت الأخزاب الأردنية 
المعارضة تعد لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية 
فى ١6‏ مايو الماضى: 

على هذه الخلفية يمكننا أن نفهم لماذا كان 
الإعلان بهذه الطريقة عن إلقساء القنبض على 
المجموعة السلنية لقد كانت تلك فرصة الحكومة 
لاعلان سياستها تجاه الاحتفالات التى كان كل من 
إسرائيل من جهة والمعارضة الاردنية من جهة أخرى 
يعدان لاقامتها فى ذكرى الخامس عشر من مايو 
.لذا لم يكن غريبا أن يعلن وزير الاعلام الاردني 
بالوكالة ناصسر اللوزى أن الاردن لا يوافق علي 
تفجير السيارات كطريق للاحتجاج فى ذكرى نكبة 

وفى النهاية أقامت السفارة الاسرائيلية حفلة 
أرادتها كبيرة فى ذكرى تأسيسهاء لكن الخضور 
الرسمى كان متواضعا , أمنا غير الرسمى فكان 
ضئيلا جدا. 
اللقابل لم تسمح الحكومة للمعارضة 
مسيرة احتجاجية كانت تقدمت بطلب - 
"تام بها" فى الذكرى الأليمة. لذا فقد اقعضرت 
فعاليات المعارضة فى ذكرى اغتصاب 


اسم« مهرجان عروبة فلسطين» قامت به 
رابطة الكتاب الاردنيين بالتعاون مع 
الاتحاد العام للنقابات المهنية فى 
الاردن والذى تتقاسم السيطرة عليه 
القوى المعارضة الاسلامية والقومية 
والنسارية ٠‏ وإن رجحت فيه كفة 
الاسلاميين. 
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لالعي 


كل من ا حكومات العربية يغنى على 
لبلاه. أما الليلى العربية فلا أحد يكترث بهاء 
هذه هى مشاعر السوريين الحالية» التى تعتبر 
أن كلا من الأنظمة السياسية العربية يبحث 
عن خلاصه بمعزل عن الآخر . ودون أخذ 
القضية الأولى المشتركة وهى الصراع العربى 
الاسرائيلى بعين الاعتبار .مما يوحى- بنظر 
السوريين-وكأن بورية وجذها هي الموكلة 
بمواجهة القضية القومية . أو على الأقل 
بمواجهة صراعها مع إسرائيل دون معونة أى 
بلد عربى ٠‏ 

بل والأنكى من ذلك أن بعض الأنظمة 
العربية تمارس سياسات تزيد أعباء سورية بدلا 
من أن تخففها: .من خلال إقامة علاقات معلثة 
أو مستترة مع إسرائيل .وتمارسات منعلنة أو 
غير معلنة , مباشرة أو غير مباشرة من شأنها 
السير قدما فى تطبيع العلاقات متناسية أن 
إسرائيل ما زالت تحتل أرضا «سورية ولبنانية 
نضلاء عن الأراضئ الفلسطينية : وأن 
الصبراع ما زال قنائما «زالتعنت والصلف 
الاسرائيليان ازدادا أيام حكومة نتنياهر ما لا 
يقساس بأيام حكومة خزب العمل وأن هذا 
التهاون والتنعاوؤن شجعا الرأنئى العام 
الاسرائيلى على التحول إلى مزيد من 
التطرف. 

تلاحظ السياسة السورية: المججاهل 
المتعمد من السياسة الأمريكية والاسرائيلية 
تجاه اسعثتاف المفاوضات السورية- 
الاسرائيلية :واللبنانية -الإسرائيلية . أى 
السكوت عن انشتمرار الاختلال: والتمادى في 
تهميش الصراع : وتنشيط إيجاذ الشرط 
0 والؤاقغى لصالح إسرائيل : وتجميد 

قع الحال إلى أجل غير مسمى. 

ا تلاحظ أن التحالف الاستراتيجى 
الإنرائيلى-. العركىٍ أصبح أمرا (واقعا» .لم 
يعد يشجبه أحدء أو تحتج عليه دولة عربية 
أى أصبح سياسة مقبولة فى النطقة :ما شجعه 
على أن يعتماسك ويزداد جرأة ويصبع أكثر 
عمقا وشمولية .وهكذا أصبح تهديد سورية أو 
العذاء لها أو مواضع غدم الاطمئنان في 
جوارها يشمل شمالها التركى .حيث ما زالت 
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تركيا تحتل أراضى سورية منذ عام 1913 
ممثلة بمحافظة اسكندرون , وتهدد فى الوقت 
نفسه بالاستيلاء على حقوق سورية والعراق 
بالمياه التى تتبع من أراضيها ٠‏ بل تمارس هذا 
الاسعيلاء من خلال أربعة سدود بنعها على 
نهر الفرات بعضها لمشتاريع الرى المحدثة 
وبعضها الآخر لإنتاج الكهرباء: يمولها البنك 
الدولى .وبعض بنوك التمويل العربية (ويا 
للمفارقة). 

فضلا عن أن السياسة الأردنية تخاوزت 
كل خيال فى علاقاتها بإسرائيل ,ليس فقط 
فى مجالات التكامل الاقتضادئ (والتصبيع 
خاضة) حيث أقيمت منطقة صناعية مشتركة 
فئ مُحافظة إربد على الحدود الجنوبية الغربية 
لسورية ٠‏ وستقام منطقة أخرى فى محافظة 
المفرق على حدود سورية الجنوبية مباشرة . بل 
أيضا فى مجال التعاون المانى حيث تتعباون 
الأردن مع إسرائيل لإقامة سد مشترك لجمع 
مياه اليرموك الذى يصب فى نهر الاردن دون 
أن يمر بالآراضى التى تسيطر عليها إسرائيل 
منذ عنام ١1944‏ ,«خاصة وان بعض المقعرحات 
طرحت أن يقام السد على الأراضى السورية 
المحتلة عام 19519 ,هذا فضلا عن التعاون 
فى مجالات عديدة منها . أن الملك حسين 
.كما تتردد الشائعات هنا . زار تونس 
ليشجع الحكومة التونسية على استستناف 
علاقاتها مع إسرائيل . ويحاول ترجيح كفتها 
مع الفلسطينيين .وهذا ما تراه الحكرمة 


السورية خطوات تشجع إسرائيل على استمرار * 


احتلالها للأراضى السورية: ئما يضعف الموقف 
السورى بشكل عام. 

وفى لبنان , مارس السياسة الإسرائيلية 
الاعيبها حول تنفيذ مضمون القرار (4168) 
القاضى .بالانسحاب من لبنان. والذى اتخذه 
مجلس الأمن قبل عشرين عاما «وتحاول أن 
يكون الانسحاب بُثابة اتفاق سلام؛ يفصل 
المسارين السورى والليتانى أحدهما عن الآخر 
٠‏ ويدخل عملاء إسرائيل من جيش لبثان 
الجنوبى فى الجيش اللبنانى ٠‏ ويفقد سورية 
يعدا «استراتيجياً» بمواجهة إسرائيل ويحرجها 


أعباء عله كاهل سوريا 


رسالة دمشق 


أمام وجود قواعد عسكرية فى ليئان ورغم هذة. 
السياسة المكشوفة والمفضوحة لا يتحرك معظم 
العرب لدعم الموقف اللبنانى والسورى فى هذا 
المجال,حتى ولو دعما «دبلوماسيا» مع 
أعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم 
المتحدة ٠‏ بل ولااحتى دعما «إعلاميا» يذكر 
بعدم موافقة العرب علي مثل هذا المشروع 
الأسراتيلن الحبيتة 

إذن؛ وكأن الصعوبات تتوالى على سورية 
من جنوبها الغربى (إسرائيل) وغربها (لبئان) 
وشمالها (تركيا) فضلا عن اللامبالاة العربية» 
وإدارة الظهر للصراع الاستراتيجى مع 
إسرائيل: واليحث عن ليلى يمعزل عنه: مما زاد 
أعباء سوزية . فى الوقت الذى ينوء فيه 
الاقنصاد السورى تحت أعباء وصعوبات غير 
قليلة. بعد أن توقفت مساعدات الدول العربية 
الخليجية إلى سورية هاما ٠‏ وتحولت إلى بعض 
القروض بنسهيلات . بل أن بعض هذه البلدان 
أْصْبَحَتَ تعزف عن استيراد المنتجات السورية 
٠‏ سواء الزراعية منها (الخضار والفواكه) أم 
الصناعية(الصناعات النسيجية, والغذائية 
والتجويلية وغيرها) تحت حجج عدة معظمها 
غير حقيقى» فضلا عن تراجع مجالات عمل 
العمالة السورية فى هذه البلدان. 

إن تدهور الأوضاع العربية» وترهل الموقف 
الغربى .وفشل المساعى السورية لعقد مؤقر 
ده عر انع !رار أول ما تقع على كاهل 
سورية؛ كما ترى الدبلوماسية السورية. وهذارم 
ما يراه الشارع السورى أيضا «فضلاء عن 


١ المراقبين.‎ 
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القوميون السروس يقولون : .جورباتشوف , و«يلتسين» 
مسهددو سان ستسفذاني مسيساسسسات واشستسطصون 


رسالة موسكى 


تحت عنوان «الدولة اليهددية الأولى 
خرجت من المعطف الروسى» تكتب صحيفة 
كمسمولسكايا برافدا فى ١‏ مايو 48 أن : 
«اسرائيل التى كانت تقدم إلينا باعتبارها 
معقل الصهيوئنية وعدوة البشرية التقدمية 
صارت الآن تقدم الينا بصفتها «أفضل صديق 

..» أما تذكييرنا بأن كل خامس شخص فى 

إسرائيل من عندنا فهو أمر غريب «لأن أولئك 
الذين من عندنا «أصبحوا يعييشون فى دولة 
أخرى فى إسرائيل ؤيدافعون عن مصالحها 
وليس عن المصالح الروسية ». 

وفى هذا المقستطف -أكثر من غيسره- 
طرحت بكل تعقداتها قضية مدى مسئولية 
الاتحاد السوفيتى التاريخية ومن بعده روسيا 
عن إنشاء هذا المشروع الاستعمارى 
الاستثمارى الذى شاركت فيه بخصص 
مختلفة بريطانيا وأمريكا. 

وتضيف الصحيفة: «ويكفى أن تتذكر أنة 
بعد إِنشَاء الدولة وفى أول جلسة للكنيست 
الاسرائيلى احتار النواب فى الحديث باللفة 
العيرية أم الروسية» وبداية فإن رصف 
«الروس» الذى يطلق على المهاحريئن يخالف 
الدقة إلى حد ما لأن عددا منهم هاجر من 
أوروبا الشرقية: بولندا والمجر وغيرها. وعددا 
آخر من موجة الهمجرة الأخيرة- ما بين -9١‏ 
6 فاجر من دول الاتحاد السوفيتى 
السابق وزوسيا من ضمنها . ولكن الحديث 
عن جميع المهاجرين باعتبارهم «الروس» هو 
صفة لحسجم الدور السياسى الذى كان يمكن 
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لروسيا أن تقوم بْه فى منع الهجرة أو السماح 
3 

بها. 
0 وقد ظهر اليهوة تاريخيا فى روسيا فى 
أوائل القرنين الناسغ والعاشر المينلاديين * 
وظهروا فى القوقاز مبكرا فى الققرون الأولى 
الميلادية . وكانت روسيا ودؤل شرق اورويا 
مراكز تجمعات تاريخية لهم لكن علاقتهم 
بالاتحاد السوفيتى وبروسيا بالذات مرت 
بمراحل معقذة من العداوة الضريحة إلى الصلح 
الشكلى انتهاء بالتطبيع الرسمى الفاتر فى 
علاقة خاصة لم يعرفها بلد أوروبى آخر 
باستثنا ء ألمانياء 

ولكن المنطقة العربية وجدت نفسها فى 
ختام رخلة العلاقات الروسية- اليهودية أمام 
مفارقة غريبة : فقد تحولت روسيا من قوة كان 
شهداؤها يتساقطون معنا فى الحدروب ضد 


. إسراتيل إلى قوة يتساقط فيها القتلى الروس 


مع إسرائيل ضدنا . بعد أن تشكلت ذاخل 
إسرائيل «دولة من مليون مهاجر من أراضى 
الاتحاد السوفيتى السابق يتما أدى على خد 
تصريح لوزير الاستيعاب الاسرائيلى يولى 
ادلشعاين إلى : «تغيير الؤضغ الديموجرافى 
وارغام الفلسطينيين على ا جلوس معنا إلى 
مائدة المفاوضات» . 

وتقول « آلا ليفى» مديرة وكالة سحنوت 
للهجرة فى روسيا إن أولئك المهاجرين هم 
الذين « يصنعون الآن إسرائيل الجديدة» ٠‏ 

وكان نقل جثمان أحد اليهود الروس الذى 
قعل فى جنوب لبنان لدفنه يمسقط رأسه فى 


روسيا دليلا على حيوية الدماء الجذيدة التى 


ححَتَ من الاتخاد السوفنيقئ إلى إبسرائيل 
وتطلعها للمشاركة فى «صنع إسرائيل »تحت 
حماية السلاح الأمريكى. 

ولعل القضية الأولى التى تطرحها الهجرة 
«الروسية» هى« كيف لم يستطع الاتحاد 
السوفيتى والتجربة الاشتراكية استيغعاب 
هؤلاء اليهود؟ وكيف فشلت النجربة فى 
منحهم شعورر المواطنة بحيث أنهم يشبون 
بكامل مشاعرهم العدوانية بعد خسين عاما 
إلى فلسطين . ذلك لأن قزارات «منع الهجرة» 
أو «السماح بها » ليست حلا لأية مشكلة » 
ناهيك عن تعارضها مع حقوق الإنسان الأولى 
التى لا يمكن قمعها بالمراسيم .فالسؤال هود 
كيف ظل المواطن السوفيتى «يهوديا » بعد 
نصف قرن من الاشتراكية؟: 

لقد شهدت روسيا- قبل ثورة البلاشفة 
-تاريخا من الصراع الروسى اليهودى ما زال 
مستمرا إلى يومنا هذا ,وهو تاريخ غلا يخلو 
من المذابخ التى نظمها الروس الذين ل 
أقلية عاشت بينهم تحرف مهنة الربا فى 
الداخل بينما ظل ولاؤها دائما يتأرجح فى 
اتمجاه بوصلة رؤوس الأموال العالمية فى الخارج 

. ولم تخفت هذه العداوة -لأسباب كشيرة 

اليهود هم المسئولون عن أغليها -إلى يومتا 
هذا: الذى يمكن للانسان فيه إذا تجول فى 
شوارع موسكو أن يرى على الجدران شعارات 
خطها الشياب الروسى من نوع: 

«اضرب اليهود لكى تنقذ روسيا » ١‏ 


2116 عع .]//نقصاط 


وكان الموقف النظرى والرسمى للاتحناد 
السوفيتى من إسرائيل إحدى المرآيا الحساسة 
. التى عكست رحلة التحولات من الغورة إلى 
الدولة ومن المبسادئ إلى المصالح .وقى المؤقر 
الثانى للكومنترن (الأمية الشيوعية) الذى, 
عقد فى أغسطس 159١‏ تم نقاش المسودة 
الأولى «لقضايا المسألة القومية والمستعمرات 
التى أعدها لينين شخصيا فى يُونيه 191٠0‏ , 
ونوقشت الوثيقة تحت إشراف لينين ٠‏ وطرحت 
ضرورة فضع النظرية الصهيونية ومحاولات 
تجسيلها الرامية لتأسيس دولة يهودية فى 
فلسطين. وأشارت مندوبة المؤمر فرومكينا إلى 


أن :«السكان اليهود فى فلسطين لا يشكلون - 


أغلبية . بل أقلية تسعى إلى اخضاع الجماهير 
التى تشكل الأغلبية لغير دول الوفاق .. 
ويجب على الأمية الشيوعية أن تكافح هذه 
الحركة بأشد ما يمكن من الحزم ». 
وفى 18 يوليه 151١‏ أقر الكومنترن 
الشانى الموضوعات اللينيئية.جول المسألة 
القومية وجاء فى قراره: «والدليل الواضح 
على خداع جماهير الأمم المضطهدة .. يتجلى 
فى عملية الصهناينة بشأن فلسطين؛ وفى 
الصهيونية عموما التى تقدم السكان العرب 
, الكادحين قربانا إلى الاستغلال البريطانى 
بحجة تأسيس دولة يهودية فى فلسطين. 
وكان موقف لينين واضحا بالنسبة لليهود 
كأقلية يجب أن تذوب فى المجتدمعات التى 
فيهاء وكان موقفه واضحا عندما كتب 
أن أية دراسة علمية لقضية:اليهود «تنفى 
هاما إمكانية الحديث عن الخنصائص القومية 
لليهود » مؤكدا أن المقصود ليس إقامة وطن 
يهودى» بل تأسيس دولة صهيونية فى قلب 
العالم العربى على أساس استغلال الشعوب 
العربية . 
لكن سعالين الذى أجل اعترافه بإسرائيل 
لمدة ثلاثة أيام بعد ظهورها اتخذ قراره 
بالاعتراف بإسرائيل ليس انطلاقا مندحق 
الأمم فى تقرير مصيرهاء بل إنطلاقا من حق 
الدول الكبرى فى الصراع على مناطق النفو. 
وربها عقد ستالين آمالا علق الدولة 
اليهودية لاعتقاده بأنها قد تصلح ركيزة 
للوجود السوفيتى «الاشتراكئ» , وهو اعتقاد 
شجعه أن أول رئيس لاسرائيل وهو وايزمان 
كان من المهاجرين الروس؛ وكان مناحم بيجن 
مهاجرا من بريست الواقعة على الحجدود بين 
بيلاروسيا وليتفا .وكان بن جوريون مهاجرا 
من بولندا ٠‏ وجولدا مائير من كييف . 
ولعبت الرطانة الاشتراكية التى لجأت 
إليها الصهيونية دورا فى خلق تلك الأوهام 
لدى ستالين» وهى رطانة تعمدتها الصهيونية 
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«إن أية دراسة علمية لقضية السهود تنفى امكانية الحديث عن 
المنصائص القومية لليهود.. 


.. إن المقصود ليس اقامة وطن يهودى بل تأسيس دولة صهيونية فى 
قلب العالم العربى على أساس استغلال الشعوب العربية» 


مبكرا منذ أن حاول أ. كون ممثل «بوالى 
-تسيون» المشاركة فى الكومنترن الغانى ٠‏ 
فلما رفض الكومنترن منحه خق الحضور 
لأن بوالى -تسيون» «حزب قومى متطرف ٠»‏ 
لجأ «أ. كون» للحضور بصفته ممثل الحزب 
الاشتراكى الفلسطينى !. 

وقى خطابه جاول البرهنة على أن نضال 
الشعوب العربية نضال دينى لا يستهدف 
الامبريالية , لكن أهداف الصهيونية على حد 
قوله ستقضى لتكوين بروليتاريا صناعية 
وزراعية يهودية تجزعم فيما بعد نضال 
الفلاحين العرب ضد الامبرياليين ٠‏ وأثار 
خطابه اسعياء دفع المؤقر لحرمانه من حق 
مواصلة الحديث.. 

لكن تلك الرطانة التى اسعمرت طويلا 


ليدين 


جعلت ستالين يتصور خطأ أن الدولة اليهوّدية 
قد تكون قاغدة للاشتراكية . وكان الدافع 
الأول لدى ستالين هو وعدم ترك المنطقة حكرا 
على الامبريالية»ولكن الدولة التى أنشئت 
دقت اسفيئا إلى الأبد بين السوقيت واليهود 
. لأن ظهورها شد فيهم إلى الأبد تطلعا 
نحوها وشعورا باطنيا بالانتماء إليها بدلا من 
التعايش مع الشعوب السوفيتية . وكان 
السوفييت يدركون أن الصهيونية إخدى أخطر 
الأوراق التى هددت الوجود السوفيتى منذ 
البدايات عنذما اتخذت اللجنة المركزية لمنظمة 
وتسيرى -تسيون» الصهيونية الروسية 
قرارها فى 75 أكتوير 1917 بأن ثورة , 
أكتوير : « تطاول اجرامى على حقوق ' 
الشعب». ِ 
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وبعغد موت ستالين ووصول خروتشوف إلى 
الحكم عام ٠4017‏ عرف الاتحاد السوفيتى 
مرخلة ذوبان الغلوج. .وللمرة الأولى توجه فريق 
كرة القدم السوفيتى إلى إسرائيل وسجل 
هدفين لصالحه مقابل هدف واحد. لكن ذلك 
الجول الوجيد الذى سجلتة إسرائيل أسعدها 
إلى خد الذهول وكأنه انتضار:: فقد أدركت 
تل أبيب أن أبواب العلاقات الموصضدة فى 
القلعة الضخمة تنفتح رغم صرير المزاليج 
البطئ.واستمر الموقف السوفيتى من إسرائيل 
واضحا بدرجات مختلفة ٠‏ واستمر فى جمعه 
فى ضفيرة واجدة بين المبادئ الحقيقية ومصالع 
الدولة الكبرى . ولم تغير موسكو موقفها 
حتى آخر تقرير قدمه ليونيد بريجنيف للمؤقر 
1 للحزب السوفيتى فى قبراير 1941 
والذى أدان فيه: ومسلك أمريكا الى 
يستهدف العالم العربى . وطرح بريجتيف 
المبادئ الغلاثة للموقف السوفيتى 

-انسحاب اسرائيل من كافة الأراضى 
المحتلة بعد 215517 

- حق الشعب العربى الفلسطينى فى 
إقامة دولته المستقلة. 

-حق اسرائيل فى الوجود الشرعى. 

ورشهد عصربريجنيف المزارجة بين رفض 
الصهيونية كنظرية والقبول بثمارها الكريهة 
القائمة فى شكل دولة للضهيونية .وعلى 
امتداد عمره كان الموقف السوفيتى يتشدد 
ويتراخى بقدر نجاح السياسة السوفيتية أو 
إخفاقها علي صعيد الوفاق الدولى . 

وفى عام 1458 سمع الاتحاد السوفيتى 
سات من اليهود بالهجرة إلى إسرائيل فى 
إظار برنامج انسانى «للم شمل العائلات» 
ومع ظهور البيرسترويكا صاغ جورباتشوف, 
التحول الحباسم حين كتب يقول عن التصور 
السوفيتى لحل أزمة الصراع العربى الاسرائيلى 
«إننا لزيد لمتملؤة السس وي 1 أمداقها أن 
تشكل مساسا بمصالع الغرب أو الولايات 
المتحدة». 

وفى ١19‏ يناير 1991 شرت صحيقَة 
سوفيتسكايا روسيا وثيقة بشأن الاتفاق.بين 
جورباتشوف والرئيس جورج بوش فى قمة 
مالطا عام 1984 التى اتفق فيها الطرفان 
على فتح حدود الاتحاد السوفيتى للهجرة 
اليهودية بإشراف اسرائيل والمنظماث التابعة 
لها! ولم تجد مهانة ذلك التحول تغبيرا عنها 
أقرى من وقوف جورباتشوف فيما بعد عند 
المبكى فى إسرائيل ليعفر رأسه المغطى بطاقية 
اليهوة فئ المذلة . 

وبدء! من قمة مالطا وعام 1945 نشطت 
بقوة كافة المنظمات الصهيونية فى روسيا 
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وتأسس فى نفس السنة «اتمحاد المنظمات 
النهودية فى روسيا» : وانشئ عام 19917 
«المؤتمر اليهودى الروسى »؛ وساعد استئناف 
العلاقات الدبلوماسية عام 1541 بعد 4؟ 
عاما على تقوية شعور ال منظمات الصهيونية 
بالشقة فى نفسها . ثم قامت روسيا 
بالتصويت على اسقاط قرار الأمم اللتحدة 
الصادر فى توفمبر ١418‏ باعتبار الصهيونية 
شكلا من أشكال العنضرية . وامتنعت فى 
يوليه 14817 لأول مرة فى تاريخ الصراع عن 
التصويت مع قرار بإدائة سياسة المستوطنات 
فى مواجهة ١1"١‏ دولة بالأمم المتحدة مع قرار 
الإدانة. 

وفى مقابل التطبيع الرسمى الفاتر الذى 
فح الابواب لعلاقات عسكرية واقتصادية 
اشعد علق تخوآغي زر مسبوق العنداء الشعتبى 
لاسرائيل واليهود بين الشسعب الروسى . 
وظهرت حوالى خمسين منظمة روسية قومية 
تصدر ثلاثمانة مطبوعة شهرية توزع بلايين 
النسخ تشهر فيها بكراهية الشعب الروسى 
لليهود وللنخبة اليهودية التى سيطرت على 
الاعلام وبدأت فى قضم خواف السلطة داخل 
الْكَرَمَلَ نفحة. وتضد رفن آلوقت نفشة 
مئات الكتب المعادية للصهيونية وتتهم كل 
تلك الكتب الصهيونية بمحاولة تدمير روسيا 
وإخضاع شعبها معتبرة أن جورباتشوف 
ويلعسين صهيونيان ينفذان سياسات 
واشنطون- 7 

ويتخذ ذلك السخط أشكالا عنيفة 


بتدمير ذور العبادة اليهودية قى موسكو ومدن 
أخرى ٠‏ وفى بطرسبورج قام الشباب فى أبريل 
5 بإزالة 168 شاهدا من على قبِور 
يهودية وهو ما يحدث فى مدن كورسك ٠‏ 
وتاميوف ؛ وساراتوف وغيرفا. وقام مجهولون 
مؤخرا بتفجير المركز الثقافى اليهودى فى 
ياربسلاف - وظهر تنظيم يسمىء الاتحجاد 
القومئ الرومنئ» الذى يلف قرا مسلحة 
معادية لليهود وتنقشر فروعه فى ثلاث 
وخمسين مدينة روسية: 

وقد حاولت السلطات قمع تلك الظاهرة 
من أعلئ كما حدث عندما أصدر الرئيشس 
يلعسين مرسوما فى 9 ارس 1648 
بالاجرا ءات اللازمة للتصدى لظاهر الفاشية 
وأشكال التظرف الاخرئ السياسية؛ لكن ذلك 
لا .بحل شيئا ٠‏ وما زال دخان الصراع عالقا 
فى الهواء + بطح التستازلات يشان 0 تمي 1 
اليهود فى روسيا ٠‏ ومستقبل الدولة التى 
أقيمت كمشروع عسكرى استشمارى قهرا 
وظلما وعدواناء 

ولقنيد وصف الكاتب ويزهار 
سميلانسكى» ابن الكاتب اليهودى الأوكرانق 
موشى سميلانسكى كيف شارك فى إبادة قرية 
فلسطينية عام 1944 وتسائل غلى لان 
الجندى المُفُودى بطل رواية «خربة خزعة» : 
«سوف ننشئ هنا مركرًا ثقافيا وكيسا 
وسيكون هنا احزاب يتسجادلون على أشياء 
كشيرة يحرثون حقولا يزرعون 0 
وستصبح القرية عبرية. من الذى سيطرأ على 
ذهنه ذات يوم أننا طردنا أهلها وورثناها , 
وأننا جتنا أطلقنا النار حرقنا نسفنا ركلنا 
دفعنا هجرنا؟. أحقنا إن جدران هذه القرية 
سوق لن تصرخ في آذان أولئك الذين 
سيسكنونها ؟ أحقا أن كل تلك المشاهد 
والصرخات التى صرخت والتى لم تصرخ .. 
إذعان الضعفاء وبطولتهم ؛ البطولة الوجيدة 
للضعفاء الذين لا يعرفئون فا شيُفعلون : 
الضعفاء -المخروؤسون -أحقا أنها لن قلا 
القواء هنا فيض من الأشبباح والأصنوات 
والنظرات؟. 

وما زال ذلك الفنيض من الأشباح 
والأضوات والنظرات يملا الهواء بعد نصفقرن 
من تأسيس المشروع الاستعمارى فى المنطقة. 
وهو فيض يتوالد ولا يكاد يغيب حتى يرثه 
هواء آخر يسرئ به ريما حتى : 

: يعود الوجود لدوزته الدائرة‎ ٠: 

التجوم :: لميقاتها 

والطيور .. لأصواتها 

 اهتارذل‎ ١ والرمال‎ 

والقتيل لطفلعه الناظرة 6 
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خمْسة عشر يوما بعد الجمعة الاسوّد الذى 
تلئ:انتخابات رؤساء المجالس الاقليمية 
«نتابع أمام فراش «الجنمهورية» المريضة 
٠‏ الناصحون من كل لون . بالنسبة لاخذهم فإن 
تغييرا فى النظام الانتخابى هو وحده الكفيل 
بأن تستعيد الديهقراطية ألوانها الجميلة 
المفبعدلة . وبالنسبة لاخر , وهؤ وزير سنابق 
واستراتيجى .فإن غياب «الوسط» هو الذى 
ادى بالدولة إلى أن تتحول إلى سفينة تتأرجح 
من اليمين إلى اليسسارء ومن اليسار إلى 
اليمين إلى جد خطر السقوط فى اليمين 
المطترف. 
أما أعلى شخصيات الدولة. ففى دور 
الأب النبيل الذى يبدو واسعا بعض الشئ 
عليه فا هو يتتعامل مع الأحزاب وكأنهم 
مجموعة صبية مثيرين للضجة وقد وعد 
بشَغْيِيْرٌ القواعد حنئ يمكن أن تستأنف اللعبة 
بعيدا عن حليقى الرؤوس . ومرشخ سَابق 
اللرئاسة .وقند أضابته خالة متأخرة من 
البصيرة: يتساءل ما إذا كان الناخيون قد ملوا 
من رؤية نفس الرواية على مدى ثلاثين عاما. 
وخبراء نعائج الانتخابات يقدرون معدلات 
التصويت بدقة متناهية للتحالفات الجديدة. 
أما رؤساء الأقاليم الشلاثة الذين انعخبوا 
بفضل اصوات اليمين المتطرف ٠‏ فها هم على 
.شاشة التلفزيون يقولون انهم لم يقتريوا من 
الجبهة الوطنية المتطرفة إلا ليسهل عليهم 
القضاء عليه 
كان هذا هو العرض الحزين الذى قدمته 
يننا والسيامية الأعلامية» وجانت 
الاجابة الجديدة التى يزعمون انهم قد وجدوها 
فى مواجهة فاشية جزء فى الطبقة السياسية 
وفى المجتمع الفرنسى .جا ءت على صورتهم ٠‏ 
أى سطحية . فها هم يخبتصرون حلقة الأشئلة 
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الحرجة إلى السؤال الاعتيادى لمن يزّهل نفسه 
لانتخابات قادمة :كيف لا نخسر الانتخابات 
الأوروبية؟كيف يمكن أن نستعد لانتخابات 
تشريعية جديدة فى حالة حل البرلان؟ إلى أى 
حزب سياسى جديد يستحسن الانضمام؟ 
كيف يمكن الاستحواذ مرة أخرى على 
أصرات. تاخبى الْيِمَينَ التى تاهت وتبعفرت ؟ 
.. الخ .فهذا هو مفهوم السياسة الذى كان 
ولسنوات عديدة الحليف الأهم للجبهة 
الوطنية. مفهوم أداتى وقاصر., يفت إلى 
مصالح المنتخبين بدلا من مشكلات الناخبين ٠‏ 
لا يقدم حلولا إلا تعديل قواعد اللعبة 
الانتخابية والاعلامية. 

الأسئلة الحقيقية هى ذات ابعاد أخرى: 
لماذا .فى أقل فى عام كسر اليسار «المتعدد » 
ديناميكية انتصاره خاصة وأنه لا يفتقد إلى 
مؤشرات اقتصادية ايجابية تلغب لصالحه؟ 
لماذا اثار خيبة الأمل؟. 

لماذا على سبيل المثال هذه النسب الغالية 
فى التصويت لصالع التنظيمات التى تقول 
عن نفسها انها خارج اللعبة السياسية؟. 

ولاذا تعشدد مواقف جزء من اليمين 
بينما هى فى حقيقة الأمر فى الحكم من خلال 
«ديسار» يحقق لها كل أحلامها ؟. 

بميوله المتظرفة . فإن اليمين يلعب نفس 
المباراة التى خسرها من قبل الوسط واليمين 
الالمانى فى بدايات الغلا: 


حالة من عدم المبالاة؟ كفيقة لدي تاخبى 
الجنمهورية. فمن الطبيعى الا يذهب أحد 
للنصويت حتى يتمكن البعض من اقعسام 


الغنائم .ومن اخماد الفضائح»وفى بيع القطاع 
العام لمن يدفع أكشر . ولكى تكون أمورنا فى 
أيدى بيروقراطية متحجرة ومتباعدة قومية 
وعالمية . بانفنجاره الداخلى؛ فإن اليمين 
الفرنسى يعود إلى الأصول المضظربة للحكم 
الذى اسسه . عندما لا بعود المحافظون 
يعرفون على وجه التحديد ما يريدون الحفاظ 
عليه ,فهم يصبحون مستعدين لكل الثورات 
الاكثر رجعية .إن استمرارية النجاح الانتخابى 
لحبزب مشل الجبهة الوطنية ٠‏ الذى اذا:طبق 
برنامجه لكان أول ضحاياه هم ناخبوه الأكثر 
فقرا .لا تعبر فى العادة الا عن الابتعاد عن 
مسئولين سياسيين لم يعودوا يسمعون أو يرون 
آلام الطبقات الشعبية. 

إن ممثلى اليسار المتعدد أو من يقدمون 
انفسهم على أنهم كذلك قد خيبوا'أمل ناخبى 
اليسارء ولم يعودوا قادرين على تحريك 
المتغاطفين مبعهم . وهم يرسلون بذلك هؤلاء 
إلى اليسار المتطرف الأكثر فقدانا للصبر. ولم 
يعد من المقِير للدفشة على الاطلاق ٠‏ أن 


اليسار / العدد مائة/ يونيه 2١994‏ 90)> 
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فى كل مرة حاول 
اليسار تطبيق سياسة 


أعدائه انتهى به الأمر 


إلى .. كارثة 


يكون أول من يحتج هم أول من اصابعهم 
«الديماجوجية المتعددة» ليسار هو فى حقيقة 
امره واحد وغير متعدد أى المهاجرون ذون 
أوراق العاطلون عن العمل ومدرسو المدارس. 

إن تعديلا انتخابيا لن يكون كافيا لتهدثة 
المطالب التى يتعامل معها الوزراء بتعال 
وكأنهم يمنون علي الشغب بقراراتهم . وتكاد 
مارساتهم تتطابق مع ممارسات سابقيهم. 

إن اليسار الرسمى يواجه صعوبة حقيقية 
فى التخلض من التراث الثقيل مرخلة فرانسوا 
ميتران . وهو يشير الضجر لدى المخلصين له 
أدون أن يكون لديه القسدرة على نزع أقل 
اعتراف من جانب اعدائه. »وهو يستفيد 
مرحليا من الضعف المتناهى لاعدائه دون أن 
يقدم بديلا إلا سياسة «يوم بعد يوم التى لا 
تغير الشئ الكثير فى الحياة اليومية للقطاع 
الأكبر من ا مواطنين. ُ 

وبوم الحساب: وقد يكون أقرب بكثير ثما 
يعخيل , ماذا يمكنه أن يرفع من شعارات 
تحرك أولئك المممتنعين عن التصوبت أو أولئتك 
الذين يصوتون للجبهة الوطنية؟ هل هي 
شعارات وظائف للشباب من أجل البعض: 
و0 ساغة:للعمل : واضلاح للتعليم'تخول إلى 
عسرض وزارى أمام وسائل الاعلام , أم هو 
الاسراع إلى تموذج أورويا الذى يريدة أضحاب 
البنرك ؟ هل يعتقد أنه بالامكان التغاضى 
طويلا عن مطلب أورويا اجتسماعية مع هذا 
اليسار المتعدهد الأوروبى الذى تمثله الترويكا 
الليبرالية الجديدة المكونة فى بلير وجوسيان 
وشرودار؟. 

إن يسار القاعدة يعتقذ دائمافى 
جمهورية اجعماعية وحان الوقت لكى ينية 
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رباعى والينسار المتنعددء الحناكم إلى أن 
اليسار قذ انتهى إلى كارثة في كل مرة أراد 
فيها تطبيق سياسة اأدائه وفى كل مرة تعامل 
فيها مع ناخبيه على أنهم اغبياء قاقنى 
الذاكرة. 

إن الاجابات الحقيقية على الفاشية 
الزاحفة لا يمكن أن تأتى الا فى الخحركات 
الاجتماعية النامية منذ ديسمير 1886 :على 
شريطة أن نعرف كيف نستمع إليها وكيف 
نعبر عنها بدلا من التشهير بها وتوجييه 
اللكمات إليَهَا من خلال أولئك «المخلصين» 
فى جهاز الدولة . نهى وحدها التي تقعرح 
بالفعل آفاقناً سياسية وتقدم فى بعض الأحيان 
مشاريع وبرامج متكاملة. 

إن الضغط فى بعض المناطق التى يسيطر 
عليها اليسار قد أسهم فى إعادة الحكمة إلى 
اليمين . فالمظاهرات ضد الجبهة الوطنية لدليل 
على إمكانيات نضالية لا تطلب إلا أن تدافع 


تونى يلير 


فرانسوا ميتران 


عن قسضايا أكشر طموحا من مجرد رفض 
الفاشية. قالحركة من أجل تجديد الخدمات 
العامة خاصة فى مجال التعليم كما شهدته 
إضرابات المدرسين هى على النقيض فى . 
التمسك ببؤسسات عقا عليها الزمن . وهى 
تؤكد على ضرورة ايجاد خدمات عامة أكثر 
فاعلية وأكثر عدالة فى آليتها وفى نتائجها. 

أما حركة وال مهاجرون دون أوراق» نهى 
مقاومة جماعية فى مواجهة سياسة تحت“ إدعاء 
محاربة الجبهة الوطنية لا تفعل إلا أن تطبق 
افكارها :.وحركة العاطلين عن العمل فهى 
تبدو وكأنها «كفاح بلا نهاية» فهو لا يفتأ 
يتجده ضذ التأثيرات المدمرة لحالة الهشاشة 
الجماعية . والحركات الأخيرة المطالبة بفرض 
الضريبة على حركة رؤوس الأموال دليل على 
تصاعد المقاومة ضد الليبرالية الجديدة العى 
هى بطيعتها دولية. 3 

هذه القوى التى يتهمها أساتذتنا 
المتخصصون فى التضليل بأنهبا مضللة من 
الخارج لا تزال أقلية ولكنها مع ذلك متأصلة 
فى فسرنسا. وفى عسدة آخر من الدول 
الاوروبية: متأصلة فى شكل تمارسات 
جماعات نضالية ٠‏ وجماعات نقابية وجماعات 
تنتمى إلى العمل العام كالجمعيات. وهذه 
القوى هى التى تسعطيع من خلال تدويلها أن 
تبدأ نى التصدى بصورة عملية لما يسمى 
مجتمعية قوانين السوق الاقتضادية وان تجعل 
الغالم أكثر إنسانية . إن افق الحركة 
الاججماعية هو تدويل المقاومة فى مواجهة ' 
الليبرالية الجديدة وكل أشكال التحفظ. 
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امريكا : ” بلطجى” دولسسى 
يحمل هراوات نوويمة 


* العقوبات الاقتصادية تحولت فى الاستراتيجية الأمريكية 
إلى واحد من أخطر أسلحة التدمير الشامل. 

* أمريكا أكثر دول العالم خروجا على القوانين الدولية . . 
تنصب نفس ها لآداء دور الشرطى العالمى ! 


فى 'أوائل عام 1997 عندما كان 
الكونجرس» الأمريكى 2 يناقش0 الميزانية 
العسكرية الأمريكية الأولى لحقبة مابعد نهاية 
الحرب الباردة . تمحورت المناقشة ... خاصة 
فى أكثر جوائبها سرية والتى لم تبق سرية 
طويلا - حول وثيقة استراتيجية ل 
"البنتاجون" بعنوان" دليل التخطيط الدفاعى 
لمجموعة من السيناريوهات" ٠.‏ قصد بهذا 
الدليل أن يستخدمه المخططون العسكريون 
فى" البنتاجون" فى غملهم عند تحديد 
مستويات الصراع المتوقعة مستقبلا . كان 
هذا الدليل بمثابة ملحق لدليل أوسع 'نطاقا 
يصدره سنويا وزير الدفاع .. تحت عنوان 
"دليل التخطيط الدفاعى" . والجديد فيه هو 
إضافة مجموغة محددة من السيناريوهات 
التى " تصور أكثر مما تتنياً" بالصراعات التى 
يحتمل أن تخوضها القوات الأمريكية فى 
المستقبل , حسب ماقاله القادة الذين شاركوا 
فى عرضه على لجان الكونجرس المختلفة. 
تضمنت مجموعة السينازيوهات سبع 
مواجهات افتراضية ممكنة كان أولها وأبرزها 
“تكرار غزو العراق 'للكويت ٠‏ وتلاه غزو 
كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية .٠‏ وقوع 
انقلاب (معاد لأمريكا) فى بنما ٠‏ اتقلاب 
فى الفلبين غزو روشى لإحدى بلدان البلطيق 
( العى كانت تابعة للاتحاد السوقيتى من 
قبل) وأخيرا ظهور قوة عظمى جديدة على 
غرار الاتحاد السوفيتى. 
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استخدم الدليل المذكور تعبير "الدول المارقة' 
عند وصف الاختمالات أو السيناريوهات 
الثلائة الأولى . وقتها لم يثر الأمر فضولا 
كبيرا فى الكونجرس أو فى الأوساط المعنية 
بالاستراتيجية الأمريكية ؛ ولم يثر اعتراضات 
. فقد بدا أن مخططى البنعاجون إنما أعادوا 
صياغة نظريتهم القديمة عن" الصراعات ذات 
الشدة المنخفضة " فى صوزة جديدة .. اتت 
على التصورات القائلة بأن صراعات أمريكا 
العسكرية القادمة ستكون مع دول صغيرة 
تملك أو تسعى لامتلاك أسلحة نووية أو غيرها 
من أسلحة التذمير الشامل. 7 

ولم يفت معظم المعنيين بالشئون 


الامكرايجية والمزانة ‏ المشكرية )فق 
"البنتاجون” - أن مبدأ أو مذهب "الدول 
هو نقسه ك إفا بتسية جريدة- 


ماسبق أن صاغه البنتاجون فئ عام ١9/84‏ 
فى عهد رونالد ريجان عندما تحول الاهتمام 
فجأة من ” المنظمات الارهابية" والتى كانت 
فى ذلك الوقت قد وجهت ضربات موجعة إلى 
الأمريكيين والمصالح الأمريكية فى الخارج + 
إلى التركيز على الدول الارهابية التى تساعد 
الارهاب " بهدف هز ثقة الغرب بنفسه وبقيادة 


رسالة واشنطون ‏ 


كلينتون يوقع قرار العقويات 


الولايات المتحدة وتقويض قدرته على مقاومة 
العدوان" 

وهكذا أصبح واضحا أنه ٠‏ وإن كانت 
السيناريوهات السيعة للمواجهات المستقبلية 
التى تتوقعها أمريكا لم تذكر دولا محددة 
-بخلاف' العراق وكوريا وروسيا - إلا أن 
استخدام الدليل الدقاعى الأمريكي مصطلح 
"الدول المارقة" فهم تاما أنه يعنى أيضا إيران 
وسوريا وليبيا وكويا . إنما تحدد المصطلح 
نفسه أكثر بأنه يشير إلى" دول تحكمها ن 
خارجة على القانون . ومسلحة أو تت 
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للتسلح بأسلحة كيماوية أو بيولوجية أو 
تووية". 
وعلى الرغم من أن مذهب “الدول 

المارقة" فى الاستراتيجية الأمريكية وضع 
قبل وصولبيل كلينتون إلى الرئاسة ٠‏ ودخل 
المضطلح رسميا فى وثائق "الينتاجون" وبعد 
ذلك فى وثائق وزارة الخارجية الأمريكية قبل 
أن يضل كلينتون إلى البيت الأبيض ::-إلا أن 
إخلاض الرئيس الأمريكى الحالى .له جعله 
يسمى”مبدأ كلينتون" فى الأوساط المناهضة 
للاستراتيجيات العدوانية الأمريكية القائمة 
على استخدام القوة بعبريرات من هذا القبيل . 
ومنها. على سبيل المثال " مركز المعلومات 
الدفاعية" , الذى سارع إلى نشر تقرير فى 
العام التالى (٠‏ أول -أعوام رئاسة كلنتون) 
يقارن فيه بين قوة أمريكا العسكرية وقوات 
"الدول المارقة" المذكورة مجتمعة . وهو 
بطبيعة الحال يكشف أن أمريكا تملك تفوقا 
عسكريا هائلاً. 

على أى الأحوال فقد حقق مذهب " الدؤل 
المارقة" الغرض الأساسى مئه فى عام 1981 
بالحصول على موافقة مجلس الكونجرس على . 
اعتمادات أول ميزانية عسكرية لحقبة مابعد 
سقوط الاتحاد السوفيتى دون أى خفض يذكر 
.. وهو لايزال حتى الآن يحقق” هذا الغرض 
نفسه كل عام . والآن امن نت الدول 
المارقة" هو أساس العقيدة العسكرية 
الاستراتيجية للولايات المتحدة ٠,‏ يحدد 
صراعاتها المستقبلية ومذاها وطريقة خوضها 
والأسلحة التى ستستخدمها ‏ فيها . 
والأهداف التى سترمى إلى تحقيقها . 


ويستحق المصطلح نفسه وقفة قصيرة 
على الجانب اللغوى .. لفهم المعنى المقصود 
بعيدا عن التعريف : الاستراتيجى" ‏ الذى 
ذكرناة. 

فالأدبيات. - العسكرية: - والسياسية 


الأمريكية تستخدم تعبير 1[17 ©1800 وهو 
تعبير يحمل معانى قاموسية محددة : اتباع 
الباطل .وانعدام المبدأ والاستعداد للقيام 
بأعمال من جانب واحد . ومن الواضح أن 
استخدام هذًا اللفظ بالتحديد مقصود . خاصة 
إذا أخذنا بعين الاعتبار أن ترويجه من جانب 
مخططى اجون" جاء بعد شهور معدودة 
من " عاصفة الصحراء" ... أى من الصنام 
العسكرى مع صدام حسين ٠‏ والنظام العراقى 
بعد غزو الكويت. 

والمعانى القاموسية المحددة لهذا التعبير 
كانت قد استقرت فى أذهان الأمريكيين 
والغربيين عموما عن صدام حسين ٠‏ سواء من 
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خلال سلوكه الذاخلى والخارجى ( حتى حيتما 


كان صديقا للأمريكيين وللبنتاجون بوجه خاض" 


فى حقبة الحرب ضد إيران) أو من خلال 
الدعاية الجارقة التى رافقت توجية الضرنات 
العسكرية إليه .. ويعد ذلك . وإلى الآن . 
وهذا كله فضلا عن الجوانب الاستراتيجية 
للتعبيز : فهو استخدم أسلحة التدمير 
الشامل( الكيماوية بالتحديد فى حليجا ) 
وهو متهم بالسعى لامتلاك أسلحة بيولوجية 
زوه الكويت قد أكد أنه " خارج 


والآن بعد سنوات من غزو العراق 
الكويت وبعد ٠‏ سنوات من وقوع عاصفة 
الصحراء وعاصفة العقوبات التى لاتزال تهب 
عاتية على العراقيين يتضح بجلاء أن المعانى 


التى يحملها تعبير * الدولة المارقة" ينطبق 
على الولايات المتخدة .. كما تنطبق عليها 
مواصفاته الاستراتيجية. 


خلال السنوات السبع الماضية 5 
الولايات المتحدة بصورة لايمكن أن 
العين أو يغيب عنها الفهم دولة 10 -. بل 
هى الآن الدولة المارقة الأعظم . الدولة الأكثر 
مروقا . الأكثر خروجا على القانون الدولى . 
الأكثر استغدادا لاظهار عوامل الشر واطلاقها 
دائما تحت أعلام الخير والأخلاق والقيم . 
الأكثر اندفاعا نحو عصيان القوانين الدولية 
وتحديها علنا . والأكثر إيغالا فى إيذاء 
الآخرين وهى إلى هذا كله دولة تملك مالم يهلكه 
غيرها من أسلحة التدمير الشامل. وسبق لها 
- وحدها - ان استخدمت الأسلحة النووية 
ضد اليابان والبيولوجية والكيماوية ضد 


فيعنام .. والبيولوجية ضد الأمريكيين فى 
حقول التجارب " العلمية * ذات 0 1 
العسكزية. 

لعل .الفرق الوجيد بين الولايات المتحدة 
وأى من الدول المحسوية" مارقة” خارجة على 
القانون أنها أضخم وأقوى . وفى أوضاع 
شبيهة بمملكة الحيوان كما صورها الروائى 
الفرنسى لافونعين القاعدة تقول: "أن الرأى 
الذى يبديه الأضخم هو الرأى الأفضل ".فى 


ظل هذه الأوضاع تصبح القوانين الوضعية 


والأخلاقية قابلة للتطبيق على الآخرين وحدهم 
:. لكن ليس على الأقوى والأضخم. 
تستطيع الولايات المتخدة - بلا تردد ٠‏ 
بل بلا مواربة - أن تعلن مرة وأخرى أنها لن 
تلتزم بقراز تضدره محكمة العدل الدولية .. 
إذا جاء القرار فى غير صالحها ٠‏ فعلت ذلك 
مؤخرا قبل صدور قرار محكمة العدل الدولية 
باختصاصها بنظر دعوى ليبيا. بشأن عدم 
شرعية العقوبات التى فرضها مجلس الأمن 
تحت الضغط الأمريكى . وبعد صدور القرار. 
وقد فعلت أمريكا ذلك من قبل أن 


“تصدر محكمة العدل الدولية قرارها فى 


منتصف الثمانينات بادانة أمريكا وتحميلها 
مسئولية تلغيم موائى نيكاراجوا وقت حكم 
اليساريين الساندنيست المناهضين للهيمنة 
الأمريكية . وأعلنت رفضها القراز الدولى 
بعد صدوره. 

كل عام تصدر الجمعية العامة للأمم 
المتحدة - أوسع تمثيل دولى تنظيمى على 
الاطلاق - قراراً بعدم شرعية العقوبات التى 
تفرضها الولايات .المتحدة . والحصار. الذى 
تضربه على كوبا ... والولايات المتحدة 
مستمرة فى رفض القرار عاما بعد عام. 

كل عام تضدر منظمة الدول الأمريكية - 
التى تتزعمها الولايات المتحدة وتضم كل 
جمهوريات الأمريكتين - قرارا بضرورة رفع 
الحصار عن كوبا .. وبعدم استناد أمريكا إلى 
أى شرعية اقليمية أو دولية فى فرضه . 
والولايات المتحدة فى كل عام تتحدى القرار ٠‏ 
وترفضه وتهزأ به , وتأبى أن تأخذه حتى 
بعين الاعتبار. 

عندما أسَقطت الدفاعات الجوية طائرتين 
انتهكتا المجال الجوى. لكوي آتيتين من 
الأراضى الأمريكية - فى إجراء دفاع واضح 
عن النفس - اندفعت الولايات المتحدة إلى 
توجيه التهديدات واتخاذ الاجراءات الخائقة 
بتشديد الحصار الاقتصادى والدبلوماسى على 
كوبا ..ضاربة عرض الحائط بنداءات حلفائها 
وجيرانها بأن العقوبات الاقتصادية. أثبتت 


لق وع مع" .]//:نقمخط 


فشلها على مدى خمسة وثلاثين عاما متصلة 
ضدٍ كوبا. فى حين أن الولايات المتحدة قامت 
بعملية غزو عسكرى سافرة لإحدى دول منظمة 
الدول الأمريكية - هى بنما - فى نهاية عام 
مباعتقلت رئيس السلطة الشرعية فيها 
واختطفته إلى الولايات المتحدة وحاكمته 
. وأودعته السجن .. ولم يكن لها فى ذلك أى 
سند من القوانين الدولية .ولاتزال الولايات 
المنحدة تتجاهل حقيقة أنها قتلت فى هذا 
الغزو مابين " آلاف وة آلاف من المدنيين من 
مواطنى بتما. لم يكن لهم ذنب فى الخلاف 
بينها وبِينَ حاكم بتما الجترال نورييجا. 
الولايات المتجدة تضع العالم أمام 
خياريين واحد من ل جاء دور الحديث 
عن العقوبات الاقتصادية . سواء ضد العراق 
أو ليْبيَا 'أو كويا::إما العقوبات الاقتصادية 
أو:القوة المسلحة :::ليجد العالم نفسه 
مجبرا على قبول ‏ أهون الشرين. 
والولايات . المتحدة تمارس دور الدولة 
المازقة الأعظمْ كاملا وبكل خريتها .. حتى 
أنها وصفت محكمة العدل الدولية - نعم 
محكمة العدل الدولية التى تعد أعلى سلطة 
قضائية للبت :فييا يتفق مع القانون الدولى 
ومالا يتفق معه - بانها " منبر. معاد" 
قالها أحد كبار مساعدى الرئيس كلينتون فور 
سماعه نبأ قرار المحكمة لصالح ليبيا بشأن 
قضية :طائرة لوكربى ٠‏ التى. تفجرت ‏ فوق 
اسكتلتدا عام اليا . 
قبل عدة أسابيع 'تغقيبا. على الانتقادات 
الغى وجهّت" إلى الولايات المتحدة فى قمة 
الأمريكتين فى شيلى بحضور الرئيسن كلينتون 
بسبب استمرارها فى سياسة العذاء ضد كوبا 
قال جيمس روبين المتحدث الرسمى باسم 
الخارجية الأمريكية .بالحرف الواحد: " إن 
انتقاد السياسة الأمريكية تجاه كوبا شئ 
لايفاجئنا . وأستطيع أن أؤكد لكم . ننواء 
كانت الانتقادات اتية من المثقفين فى 
الولايات المتحدة .- أو من أعضاء فى 
الكؤنجرس الأمريكى من هذا الحزب أو ذاك » 
أو كانت آتية من بلدان أمريكا اللاتينية ٠‏ أد 
بصراحة من معظم أنحاء العالم ٠‏ فان هذا 
لايعنى أننا. ستدخل أئ تغيير على سياستقا 
تجاه كوبا . ستبقى هذه السياسة كما هى .." 
ومعنى عيارات الناطق الرسمى الأمريكى 
هذه ابصراعة قوق الغادة - أن أمَريكا 
تعلن أنها هى القاتون . وماعداها لايهم ٠‏ 
لايهم ‏ رأى الآخرين . ولايهم الحكومة 


ا ران كين أو دا أمريكا ‏ 
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ياأهالى إن أطيحوا بدكتانوركم الآن وسقي قن تيفك خض الو 


والدولة. المارقة الأعظم- فقدت القدرة على 
اتخاذ. مواقف إنسانية خقيقية وبعيدة عن 
الاستعراضات الخطابية الباهرة فى: الأسفار 
البعيدة لرئيسها - حتى علئ الصعيد الداخلى 


نبهها العالم إلى أنها أصبحت صاحبة 
أكبر رقم قياسى فى عدد السجناء وأكبر نسبة 
لعدد السجناء إلى تعداد السكان .. ولم تحرك 
شاكنا. 5 

اعترض العالم على مواصلة.تطبيق عقوبة 
الاعدام داخل الولايات المتحدة على الرغم من 
اختفائها التدريجى فى أنحاء العالم المتقدم .. 
وعلى الرغم من ثبوت ارتكاب جرائم إعدام 
للأبرياء بأخكام خاطئة. 0 

نصيب الحبر الأعظم - أحد أقوى القوى 
الروحية فى عالم اليوم وإليه ينسب بعض 
المنظرين- الأمريكيين أكبر الفضل فى انهياز 
النظام السوفيتى وتوابعه - ليس عمليا أكبر 
من نصيب محكمة العدل الدولية من احترام 
الدولة المارقة الأعظم. 

فلا نداءات السلطة الدينية تردعها .. ولا 
نصوص. قواتين السلطة الدنيوية تضع حدودا 
لتجاوزاتها . كلها من وجهة النظر الأمريكية 
ينبغى أن تكون فى خدمة المصالح الأمريكية. 

بطبيعة الحال فائنا نبسظ الأمور كقيرا - 
أو بالأحرى نختصرها - 
الستوات 'الثمان الماضية من السياسات 
الأمريكية تصوير سلوك الدولة الأعظم الخارجة 
على القانون الدولى .. فالحقيقة أوسع نطاقا 
بكثير من هذا الحيز التاريخى وتمتد من أوائل 
خروج أمريكا إلى لعب دور "عالق" مع 
الحرب” الأمريكية - الأسبانية" قبل ٠١١‏ 
. وهى الحرب التى ورتت الولايات المتحدة 


بنتائجها النصيب الأكبر من الامبراطورية 
الأمتجانية. 

لكن الأمر الذى يجعل للسنوات الثمان 
الأخيرة أهمية خاصة هو أنها تمثل بداية حقبة 
نهاية الحرب الباردة ٠‏ التى تصورها العالم 
بداية عهد طويل للسلام فاذا بها تتحول إلى 
بداية عهد الهيمنة الأمريكية , وبداية اختلال 


الغوازن العالمى . 

ان السنوات الثمان الأخيرة هى بالتحديد 
بداية حقبة افتضاح التصور المستيد 
بالاستراتيجية الأمريكية بأن الولايات 


المتحدة هى وحدها القادرة على لعب دور 
الشرطى الدولى .. فى الوقت نفسه الذى 
تكشف فيه سلوكياتها الدولية عن استمرار 
خروجها على القانون الدولى واستخدام 
قوتها العسكرية كسلاح تهديد زئيسى لأداء 
دور 0 الدولى. 
- اذن + أمام تناقض مفزع : 

البلطجى بجي الأقوى فى دور الشرطى الأوحد . 
ويزيد من الطابع المأساوى لهذه الصورة 
أنه تحت سحب داكنة من الأزمات التى 
تعزوها الولايات المنحدة إلى الارهاب الذولى 
وإلى الدول المارقة التى تريد امتلاك أسلحة 
التدمير الشامل وتعارض القانون الدولى 
(والمقصود أنها تعارض إدارة الولايات 
المتحدة) تختفى الحقائق والأرقام عن فكر 
الارهاب الأمريكى بأشكال ارتكابه المتعددة , 
وأولها السلاح الأمريكى المفضل الآن للتدمير 
الشامل وهر ساح العقويات وإله ماذا يمكن 
تسمية سلاح أدى خلال السنوات الثمان 
الماضية إلى موت نحو مليون عراقى ٠‏ وافقار 
وتقصير أعمار أكثر من عشرة ملايين كوبى 

. فضلا عن كوريا الشمالية وليبيا وبورما 
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وعشرات البلدان الأفريقية التى أورثها النظام 
العالمى الجديد مزيدا من الفقر والمجاعات 
وعمليات الابادة الجماعية تحت إشراف الدولة 
الأعظم الوحيدة. 
لقد أصبح ‏ مصطلح " الارهاب 
' الاقتصادى" 9 رائجا. فى" كتابات. المعلقين 
اليساريين الأمريكيين للتعبير عن اعتراضهم 
على سياسات العقربات والحصار:الاقتصادى 
.. ودخلت القاموس مع هذا المصطلح إضافة 
سياسة العقوبات الأمريكية إلى قائمة أسلحة 
التذمير الشامل. * 
وإذا كانت الولايات المتحدة لاتملك 
تاريخيا ولاآنيا الأسس الأخلاقية التى تؤهلها 
للعب دور الشرطى ٠‏ إلا أنها للأسف تملك 
الأدوات والقدرات المادية والأسلحة اللازمة 
لأداء هذا الدور كما لايملكه غيرها على 
الساحة الدولية . 
لقد انتهت الحرب الباردة وغاب الاتخاد 
السوفيتى عن الوجود ؛ وتحولت الصين إلى. 
شريك تجارى لأمريكا ٠‏ وروسيا إلى تابع 
كبير لكنه تابع للولايات المتحدة . وتبخر 
حلف وارسو بأكمله . .. بيتما. تنفذ, الولايات 
المتخدة خطط توسيع حلف الأطلسى .. مع 
ذلك فان القوات المسلحة الأمريكية لاتزال 
منتشرة فى مائة دولة علئ خريطة العالم. 
يقول تقرير لمركز.المعلومات الدقاعية فى 
واشنطن ( وهو مركز مكون من عدد من كبار 
القادة العسكريين الأمريكيين المتقاعدين 
المناهضين للمبالغة فى الائفاق: العسكرى 
الأمريكى إن الولايات المتحدة لاتزال تنفق 
نسبة ١‏ بالمائة من ميزانياتها العسكرية 
سنويا على قواتها المرابطة فى خارج أراضيها 
وتلك المرابطة فى الداخل لكنها معدة أساسا 
لخوض حروب فى بلدان أجنبية . وتعادل هذه 
النسبة مايريو. على 7٠١‏ مليار: ؤولار. 
والقوات الأمريكية المرابطة فى خارج الأراضى 
الأمريكية تحظى وحدها بثلث الانفاق 
العسكرى الأمريكى سنويا ؛ أى ينحو .4 
مليار دولار. 
ويكشف التقرير نفسه أن .الولايات 
المتحدة - التى تتحدث كثيرا عن إغلاق عدد 
كبير من قواعدها المسلحة قى الأراضى 
الأمريكية, وعلى الرغم من أنها أغلقت عددا 
قليلا من قواعدها فى الخارج .: إلا أنها فى 
واقع الأمر زادت عدد القواعد ا 
والتسهيلات العسكرية الأمريكية فى البلذان 
الأجنبية ( ومن المؤكد أن قدرا من هذه الزيادة 
يرجع إلى الزيادة الهائلة فى الوجود. العسكرى 
الأمريكى فى منطقة الخليج وملحقاتها التى 
تمتد إلى المحيط الهندى) . 


أخطر من هذا كله مايكشفه تقرير " مركز 
المعلومات الدفاعية” من أن الولايات المتحدة 
تنشر نحو -.28 سلاح نووى مع قواتها 
المرابطة فى بلدان أجنبية من اليابان وجزر جوام 


الأمربكية فى شرق أسيا إلى جوانتانامو قدا : 


قاعدة عسكزية أمريكية فى نصف الكرة 
الغرنى على أرض كويا . 

ظوال فترة الحرب الباردة - من منتصف 
الأربعينات إلى بذاية التسعينات - لم يشغل 
المخططون العسكريون أنفسهم على الاطلاق 
ولو للحظة واحدة بتصور نهاية لهذه الحرب ٠‏ 
سواء على .الصورة. التى انتهت بها أو على 
صورة مقايزة .- استمروا. . عاكفين . على 
التخطيظ" لحرب نوؤية تستطيع الولايات 
المتحدة أن تكسبها . أو فالدماز الشامل 
المتبلور" . وخارج إطار خرب التدمير الشامل 
كانت الاستراتيجية الأفريكية الوحيدة هى 
أستراتيجية " احتواء - الاتحاد السوفيتى 
أو"احتوا + الشيوعية .. ' 'حتى أنه فى 'غام 
4 وكان .عمر رئاسة ‏ ميخائيل 
جورباتشوف للاتحاد السوفيتى ثلاث سنوات 
بينما كان الباقى من عمر الاتحاد السوفيتى 
ثلآث. سنوات” أيضا. ٠‏ وضعت. لجنة 
رئاسية أمريكية مؤلفة. من أكبر الخيراء 
والاستراتيجيين الأمربكيين تقريرا كان أول 
تقرير تلقاه الرئيس جورج بوش فور توليه 
الرئاسة فى بداية عام 1985 . أكدت فيه أن 
الاتخاد السوفيتى " سيبقى هو الخطر الرئيسى 
والخصم الألد للولايات المتحدة للشتوات 
الخمس والعشرين: التالية غلى الأقل . 

وهكذا فانه عندما حدث ماحدث ضبطت 
المؤسسة العسكرية الأمريكيية فى وضع حرج , 
لاقلك خطة حقيقية أو حتى مجرد أفكار لحقبة 
مابعد تفكك النظام السوفيتى .. وعندما بدا 
واضحا سارعت المؤسسة العشكرية إلى حرب 
0 حشدتها منذ حرب فيتنام 
لتعلن" نحن هنا" ... لتغطى على الفراغ الذى 


" تركه تفكك النظام الآخر فى استراتيجيتها . 


وفكذا أصبح من المحتم أن تحتفظ 
الولايات المتحدة .. حتى قى وقت السلم وفى 
غياب أعداء بحجم الاتحاد السوفيتى - بقوة 
عسكرية هائلة وإلى أجل غير مسمى . 
وظهرت استراتيجية خوض حربين على 

جبهتين فى وقت واحد - ومعها 
0 نظرية "الدول المارقة" باعغبارها الخطر 
الجديد. 

ولعل من الجدير بالذكر هنا - ومانعتقد 
أنه لم يذكر على وجه التحديد من قبل - أن 


ونيقة 


الاقليمية الجديدة” حملت توقيع الرئيس جورج 
.بوش وتاريخ أول أغسطس .195 . التاريخ 
الذى 2 إلا مقرونا بغزو العراق للكويت 


ف الموع نفسه (: ,6 
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.. وديمقراطية 


0 أوضحت الأزمة التى نشبت قبل شهور 
مع العراق أن أول" خطوة قام بها 
0 بصفعه القائد الأغلى اللقوات 
- كانت توقيعة علق مرسوم يقطى 
ام الأسلحة النووية الأمريكية. فى 
0 الأمر الذى كسان ع 
البحرية والجوية المحشودة فى الخليج لاستخدام 
القوة ضد العراق مزودة بالفعل بأسلحة نووية 
. واذن قالمواجهة مع" الدول المارقة” لم تعد 
مراجهة ” تقليدية: أو كما كانت تسمى في" 
الثمانينات .“صراعات منخقضة الشدة". 
ويذكرنا هذا أيضا بأن وزير الدفاع الأمريكى 
السابق وليام بيرى عندما أثار الاتهامات 
القائلة بأن ليبيا تبنى مجمعا ضخما للأسلحة * 
الكيماؤية تحت الأرضن أشار إلى أن الولايات 
المتحدة لاستخدام نوع جديد من 
القنابل الذرية يستطيع اختراق طبقات الأرض 
لندمير هذا المجمع الكيماوى: 
نخن .. اذن .. بصدد بلطجى دولى 
بهراوات نوؤية ولا مانع لديه من 
الانقضاض بها على دول من العالم الثالث 
بحجم العراق أو ليبيا أو كوريا. الشمالية » 
وريما آيران أو كوبا وقد سبق أن أشرنا إلى 
تقرير لمركز المعلومات الدفاعية فى واشنطن 
قارن بين قوة -الولايات المتحدة وقوة هذم" 
الذول المارقة” من العالم الثالث مجتمعة . 
وأهم ماأؤضحه هذا التقرير أن هذه الدول 
الضغيرة الخمس مجتمغة تنفق سنوي غلى 
الدفاع نحو ١١‏ مليار دولار » وهذا الرقم 
أقل' من نسبة واحد إلى عشرين من الائفاق 
العسكرى الأمريكى الستوى ... ولاهلك أى 
منها أى سلاح نووى.. هذا إذا كانت هناك 
أصلا حاجة للمقارنة: بين القوة. العسكرية 
الأمريكية والقوة العستكرية لهذه الدول منفردة 
أو مجتمعة. 
فى هذا كله لايبدق أن ثمة شيئا جديدا 
فى التوايا والخطط الأمريكية الاستراتيجية 
وأمدافها - 
الي هو النشاط العالمى"الكثيف الذئ 
تقوم به الولايات المتخدة' لتضع على هذه 
الاستراتيجية العدوانية الخطير: 
. فالولايات - المنحدة ٠‏ لاتكاد 
تتحرك فى أى اتجاه هذه الأيام - من خلال 
الأمم. المتخدة أو خارجها حسبما يناسيها - 
دون أن تربط كل خطوة تخطوها بالدفاع عن 
حَقَوَق الخاد ان الدنية والذيئية ٠.‏ 
وببناء . الدمقراطية .. 
السلام. 
ألم تزوا إلى أى حد تقدم الولايات 
المتحدة التضحيات من أجل السلام فى الشرق 
الأوسط .لوا عاد إبرائكل لا . بل عفاد 
بنيامين نيتانياهو ؟!1 


21]6 عع .]//:نقصقاط 


ْ بد الع التنازلى لسقوط.. 
نظام الرئيس الاندونيسى «سوهارتو» 


تتجمع لحظة التغير الكيفى لسقوط نظام ديكتاتورى , نتيجة للتغيرات الكمية على مدى 
سنوات؛ لكن الديكتاتور الذى تعسيه العنهجية والمصلحة الذاتية: لا يدرك هذه اللحظة . ويمكننا أن 
نضرب أمثلة كثيرة : لكننا نكتفى بعلاثة أمثلة من التاريخ المعاصر الحى الذى شاهده كل قارئ على 
شاشة التلفزيون. 


٠‏ #الثل الأول عندما كان ديكتاتور رومانيا 
يخاطب الجماهير كالمعتاذ من شرفة قصره , 
قبيل اعياد الكريسماس عام 1989 . قبدلا 
من أن تحييه جماهيره. زنجرت غاضبة ٠‏ 
وبدأت الأحداث التى أدت إلى إعدامه هو 


وزوجته . 

عوحدث شئ مماثل لدكتاتور الفلبين 
فرناندو ماركوس, عندما النفت الجماهير حول 
كورى اكينو أرملة زعيم المغارطة الذى قعله 


حرائق ونهب فى جاكرتا 


ماركوس ٠.‏ وهتفت الجباهير لكورى اكينو 
ممثلة وسلطة الشعب» وسقط ماركوس . 

* وبالنسبة لموبوتو سيسى سيكو ؛ أتت 
النظة الععييئْر عندما"اخل جينشن المعنارضة 
بقيادة كابيلا. رفيق الزعيم الافريقى لزمومبا 
٠‏ ورئيس الكونغو حاليا. * 


اليسا ر/ العدد مائة/ يونيه 11<1994»> 


وفى اندونئيسيا , تتجمع التغنيرات 

. الكمنية منذعدة أشهر , ولكن الرئيس 
سوهارتو يتحداها فقد جدد لنفسه فترة رئاسية 
و واتصارة رمحامية في 


جديدة ٠‏ وعين 
مجلس الوزراء ٠‏ رغم تردى الموقف و رغم انه 
فى السادسة والسبعين من عمره » وكانت 
أمامه فرضة طيبة بنهاية فترة رئاسته . ليذهب 
دون أن يريق ماء وجهه . ورغم أنه ظل قى 
السلطة منذ عام 1515 .عندما قاد الجيش 
الاندونيسى فى انقلاب دموى ضد الزعيم 
سوكارنو . قتل فيه منات الآلاف من 
الشيوعبيين والديمقراطيين والوؤطنيين ,وتقدر 
بعض المصادر الصحفية الغربية أن الجيش 
الاندونيسى قستل نصف مليون ووضع نصف 
مليون آخرين فى السجون والمعتقلات: لم 
يخرجوا منها حتى الآن. كل ذلك ليتولى 
سوهارتو السلطة. 

وأنا أكتب هذه السطور بعد أن أنهى 
الرئيس الاندونيسى اجتماعات الول ال16 
بالقاهرة ,عندما أصدر مجموعة من الجنرالات 
المتقاعدين بيانا يطالبونه فيه بالاستقالة. 

وصدر هذا البيان عن «جمنعية الشعب» 
.وهى جمساعة جديدة مكونة من 14 جنرالا 
متقاعدا وسياسيا . 

وفى نفس ذلك اليوم. طالب زعيم الحزب 
الاسلامى الاندوئيسى الذى يضم 8 مليون 
عضوا ,أمين ربس . الجيش بالتسوقف عن 
مسائدة «الرئيس سوهارتو الذى يعتبر نظامه 
أكثر الأنظمة فساداً فى الكون». والذى يعطى 
م | قاله أمين ريس أهمية كبرى انه على اتصال 

ثيق بقيادة اليش وعدهد من العسكريين 

لمقريين إلى الرئيس سوهارتو .ومنهم زوج ابنة 
سسوهارتو الذى عينه مؤخرا قائد الفرفة 
المخاصة. 

ومن بين هؤلاء على سبيل المشال «الجنزال 
المتقاعد جى . بى .سوليشين : الذى كافح 
كفاحاً مسلحاً ليحقق استقلال إندونيسيا عن 
هولندا, التى حكمت بلاده لأكثر من ثلاثة 
قرون. أما ابئه الأصغر , وعمره أربع وعشزين 


عامنا؛ فَهوامن زعم و«الطليةضذ سوهارتي - 


ونظامه . قال الجترال الذى يبلغ الشانية 
والسبعين من عمره «إن كل إمرئ يرى أن هذا 
00 .. ضرفن ثرواتنا على التنمية ٠‏ 

الحقيقة أن شعبنا ما زال فقيراً . وقد 
ا ننيانيا أبضاء. 

كان الجنرال سوليشين . أحد أعمدة نظا 
سوهازتو على مدى ستوات : ذلك النظام الى 
يريدون هدمه الآن . فقد كان حاكم جاوة 
القربية معقل النظام . وبين عامى ١91/1‏ 
و584١‏ ,كان مستشار مجلس الوزراء برتبة 
وزبر. وهو يؤيد لأن الآن «الشورة» ضد هنا 
النظام المتداعى ويرجو أن يفعل كل ضباط 
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سوهارتو فى قمة ال 10 بالقاهرة 


الجسيش نفس الشئ . ووقع معه البيان 
التازيكئ ٠‏ أربعة جنرالات ونسعة وزراء 
سابقين؛ إلى جانب سياسيين مغارضين. 
مظاهرات صاخبة 

٠‏ وتحولت مظاهرات الاجتجاج على غلاء 
الأسعار بمدينة منييلان شمالى سومطرة , فى 
الاسبوع الأول من مابو إلى ثورة عارمة؛ 5 
يا سوى نزول آلاف الجنود إلى المديئة 

. لم ينقذ الرئيس الاندونيسنى توقيعه 
لاتفاقيات جديدة يع «صتدوق النقد الدولى» 
ابل كانت لحظة توقيعه لها هئ لحظة هزيته ٠‏ 
وبداية انتخسار سلطانة » إذ يعنى هذا أنة 
«أخطأ» المساب . وهو الذى لا يخطئ» ٠‏ 
وأن «الصندوق » يصحح له المسار. ولعبت 
صررته وهو يوقع الاتفاقيات جالسا : وقد 
وقف بجانبه رئيس «الصندوق» مايكل 


كامديسو , دور كبيرا منذ نشرتها الصحف 


فى كل أنحاء إندوتيسيا.كان معناها أن 
الديكتاتور قد «انكسر» ! 

ومنذ.وقعتالموسسة المالينة الدولية 
الاتفاق الأول عام 1441 مع جاكرتا .والجدل 
يدور حولم استقلالية القرار» فى الصحف 
والمجلات والدوريات .وفى الندوات. 

كتبت مقالات فى الصحف الاندونيسية 
اليومية بقلم أساتذة جامعة وضحفيين وكتاب 
ومفقفين وطلبة . يلومون «الصندوق» 
ويحملونه مسئولية بؤس شعب اندونيسها ٠‏ 
وتنتقد مطالبه بما فى ذلك اغلاق سعة عشر 
بنكا مفلسأً. وتساعل البعض عن مصداقية 
الديون الذى قدمها «الضندوق» ووصلت إلى 
“2 بليون دولار «كطوق نجاة لنظام يتتهمه 
الغرب باختطاف المعارضين وتعذيبهم 
»وانتهاك «حقوق الانسان» .وإجراء انتخابات 
هزلية فى شهر مارس . وقد جرت انتخابات 
خرة حقا فى دول مجاورة أخرى ,كانت بين 
«مَرضَى» صندوق التقد الدولى .وعلى رأسها 


تايلاتد وكوريا الجتوبية اللتين كانتا فى قسم 


«العناية المركزة» بمستشفى الصندوق. 

وحتى البنتاجون لم يوافق على الاستمرار 
فى تأييد النظا م الاندونيسى .وهؤلاء الذين 
أطلق عليهم الرئيس الأمريكى الأسبق ليتدون 
جوتسون «أولاد الكلاب ؛ لكنهم أولادنا ١.»‏ . 

انتقد البنتباجون الحكومة الاندونئيسية 
لأنها تقمع شعبها , ولأنها تلجأ إلى استخقام 
القوة العسكرية بإستمرار. 

ولعت زؤرارة الاقتاع الأمريكية ين 
الاسبوع الأول من مسابو 98 . تذريبات 
مشتركة كانت القنوات الأمزيكية سنقوم بها 
فى اندونيسيا. وكانت الولايات المتحدة. 
الأمريكية هى التى شجعت الجنرال سوهارتو 
على أن يقوم بانقلابه ضد الزعيم سوكارنو 
عام 1935 ؟: 

ضرورة أن يتخذ الغرب موقفا. . 

ويرى عديدون فى الغرب ضرورة أن تعخذ 
حكوماته موقف «البنعاجون» وخاضة 
«صتدوق النقد الدولى# .لكن هذا القول لا 
يعردد فى المنطقة: خاصة من هؤلاء الذين 
يريدون رؤية نهاية سوهارتو . فأمين ريس 
يقول عن مطالب «الصتدوق » أنها «قليلة 
جدا ء رم تأخرة جدا» لكنه يريد مع ذلك 
استمرار تدفق الأمنوال السائلة على يد 
«الصتدوق» .وأن يضغط الغرب إلى جانب 
ذلك فى اتجاه إحداث تغييرات . 


فريد من ز 
00 5 
تستقل تاكسيا إلى الفندق . فأنت تستقل 
تإكسياقلكه ابنتته. الوزيرة الآنء وتدقع 
ضريبة الطريق لابن آخرء أما الفتدق الذى . 

يم فيه فيمتلكه ابن ثالث. وأى شئ قسه 
يمتلكه أحد أفراد العائلة .لقد كانت مطالب ‏ 
الصندوق بسيطة .وفى جاتب الطبقات” 


لق وع ماع" .]//:نقمقخط 


٠‏ التعبسة إذ طلبنا زيادة أسعار البتزين 
٠‏ واسقرار أسعار زيت الطبخ و 
رقال وزير خارجية اندوتيسيا على 


الغطاس: «حذرنا الصندوق والغرب من أن . 


رفع الدعم سيؤدى إلى هذه المظاهرات اليومية 
التى نشاهدها. فرقع الدعم سيؤدى إلى معاناة 
اجتماعية ٠‏ تؤدى إلى نتائج وخيمة». 
لكن الشعب الاندونيسى والطلبة الذين 
يتظاهرون يوميا الآن .يحتجون على ما يرون 
أنه توزيع غير عادل لثروات البلاد؛ والتوزيع 
غير الممتساوى لنتائج الأزمة الاقتصادية وبرون 
أن سول عن ذلك هو الحكومة وليس 
الصندوق. 
مظاهرات دامية 
وقد انطلقت المظاهرات فى كل المدن 
الاندونبسية ؛ بعد أن أعلئت الحكومة عن رفع 
٠‏ أسعار عدة سلع بيتها أسعار الوقود . قبلها 
بيومين فقط. صحبت ابنة سوهارتو الكبرى 


سيتى هارد يانتى روكمان المعروفة باسم . 


«توتوت» .,صحيت 17 من أصدقائها 
وصديقاتها فى رحلة ترفيهية إلى بوسطن 
بالولايات المتحدة تكلفت مائة الف استرلينى 
؛بينما لا:يحصل الاندونيسى العادى الينوم 
على أكثر من دولار واحد كقوت يومه . 

وفى الوقت نفسه سلم «صندوق النقد 
الدولى» للحكومة الدفعة الأولى ٠‏ بليون 
دولار: من القرض الذى اتفق عليه لانقاذ 
الاقتصاد الاندونيسى ٠‏ وقدم «بنك الصادرات 
-الواردات» الأمريكى ضمانات ببليون دولار 
أمريكى .أثار هذا كله الشعب الاندونييسي 
فسار فى مظاهرات ٠‏ قابلها الجبيش بإطلاق 
الرصاص «فى المليان». 

ورغم أن١‏ الاندونيسى قدم وعودا 
مكتوية والعزم أمام وصندوق النقد الدولى» 
بإتهاء الكارتلات + الت ى تجمع المخاشيب 
وأفراذ العائلة: إلا أنه لم ينف العزاماته: 

فالنظام الاندوئيسى كله ؛ يحمى مصالع 
الرئيس سوهارتي وأولاد 0 
ومحاسيبه . قبل أى شئ 

صحيح أن الكارئلات والاحتكارات قد 
أنهيت رسميا لكنها تعمل بطرق أخرى 
.فاحتكار الثوم على نطاق البلاد , الذى كان 
يمتلكه نجل الرئيس هوتومو ماندلا بوترا ٠‏ 


أعيد تسميته , ولا يسمح لمزارعى الثوم دون . 


موافقة شركة هوتومو الجديدة. وكارتل 
الأخشاب الذى يمتلكه محمد حسن «بوب» 
صديق سوهارتو الشخصى الذى يلعب معه 
الجولف. والذى عينه فى الوزارة الجنديدة . 
فعل نفس الشئ ٠‏ ومغل هذه التتضرفات 
سعطيل من أمد المزايا التى يحصل عليها 
النظام لبعض الوقث ؛ لكنها لن تطيل عمره» 
ولن تجعله يواجنه تحديات ما يعد الازمة 
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السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية: 

هكذا بدأت النها 
:والمسألة مسألة“وقت له 
أكفر ا 0 
والانصار يعلمون ذلك 
جينا . 


ويقول الوزير السابق 

سيسونو يوذو هوسودو : 

فى حديث لصحيفة 

الأويزرفر البريطانية 
000 

«لن تنتهى الأزمة إلا 

اذا تغيرت بنية الحكومة . 


تام .كما تغيرت حكومتى تابلاتد وكوريا 


الجنوبية.. وهذا هو السبب الأماسئ فى : 


انتمرار الازمة الاقتضادية فئ أندونيسيا ». 
موقف١|‏ 

وموقف الجيش الاندونيسى ٠‏ أو بالأحرى 
قيادته هى التى ستقرر مصير اندونيسيا فهو 
الهيئة الاندونيسية الزحيدة المنظمة والتى تملك 
الامكاني المؤزعة فى جميع أنحاء ء البلاد 
التى تتكون من ما يقرب من ١١‏ الف جزيرة» 
بِينما المعارضة وأخزابها ما زالت مفعنت ٠‏ 
بفضل سياسات النظام القمعية: 

لكن الشسعب الالدونيسى الذى يعانى 
الفقر والطلية الذين ليس لهم مستقيل؛ بعد 
الاتهسيار الاقحتصادى واليأس من تحسن 
الأوضاع فى ظل نظام سوهارتو الذى يمتص 
ثروات البلاد نفسه. يشعر كل منهم أنه لن 
يخسر إلا القيود . والطلبة بالذات مندفعون 
فى «قتال» النظام . فعقدوا محاكمة صورية 
بجاكرتا للرئيس سوهارتو ويعدها أحرقوا 
دمية تمثله وهم يهتفون أنه «ابن الشيطان» 
بعد أن كان يطلق عليه أبو الأمة». 


لقديداً العد التنازل لسقوط النظام ٠‏ 


.وشكزأً لوصندوق النقد الذولى» الذى لعب 
دورا كبيرا فى إسقاطه: 
ور فى !! والمعارضة 

وبقيت كلمة لابد ا عن المعنارضة 
الاندونيتسية .كان النظام القمغى للرئيس 
سوهارتو «يخفى» المعارضين لحكمه دائما - 
لكن عشرة أشهر من الانهيار الاقتصادى 
والمالى فعلت فى المعارضة الاندونيستية أكثر 
مما قعلته ثلاثة عقود من الازدهار الاقتتصادى 
والقمع السياسى اليوليسى .فقد انضم مئات 
الآلاف ,منذ مهبر مارس 1958 ؛ إلى 
مظاهرات الطلبة التى تطالب باستقالة الرئيس 
سوهارتو ؛ وإجراء إصلاحات سياسية . بعد 
أن امتص سوهازتو وعائلته ومحاسيبه ثروات 
رابع أكبر بلاد العالم سكانا . 

كان الرئيس سوهارتو يسحاصل شأفة 


المعارضة ويسجن كل من يجرؤ ويؤسس حزيا : 


سياسيا «خارج إطاز النظام .وكان من المعتقد 
أن ابعةالرئيس الأول لأتدونيد سيا يقد 
الاستقلال . الذى انقلب الجنرال سوهارتو على 
نظامه «ميجا واتى سوكارنو- بونرى » زعيمه 
«الحزب الديقراطى الاندونينسى» .هى التى 
ستطيح بالجنرال الديكتاتور , لكن الحكومة 


دبرث انقلاب.قصر أطاح بها من زعامة الحزت 
«فألقى بها فئ دوامة النسيان. 

وفكر وزير البيئة السابق إميل سليم أن 
يتحدى ربيب الرئيس سوهارتو .جسوسوف 

حبيبى؛ ورشح نفسه ‏ منصب نائب الرئيس فى 

شهرماير 1919/6 ,ثم لما فشل اختفى عن 
الأنظار. 

والآن تسلط الأضواء , على أمين ربس 
زعسيم المسزب الاسلامى من وسط جساوه. 
وبالاضافة إلى أن حركقه تضم ١8‏ مليسون 
عضو ٠‏ فهو يتمتع بتأييد أكبر حزبين 
اسبلاميين ويؤيده كشيرون لأنه دائم النقد 
للرئيس سوهارتو. 

وأمين ريس فى الرابعة والخمسين من 
عمره , وحاصل على درجة الدكتوراة من 
جامعة شيكاغو الأمريكية؛ وطرح سياساته 
البديلة , للإضلاح السياسى . وهو ما لم 
تطرحه ميجاواتى سوكارنو أبدا «وفى قائمة 
هذه الاصلاحات :السماح بتشكيل الاحزاب 
السياسية .والسماح بالنشاط السياسى فى 
الأقاليم والمدن والقرى .وفى فبرائر ١954‏ 
قبيل إعادة انتخاب الرئيس سوهارتو, ضرح 
بأنه يود أن يصبح رئيسا لاندونيسيا . لو كان 
الشعب الاندونيسى يريد ذلك .فائدونيسيا 
مثل مريض فى«دغيبوبة» .. ولا أحد يعرف 
متى يفيق من غيبوته ». 
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رسالة براغ 


فى الغالث عشر.من شهر أبريل بهذا 
العام. عقد مجلس النواب التتشيكى جلسة 
خاصة لمناقشة موضوع انضمام الجمهورية 
العشيكية إلى ما يعرف باسم «معاهدة 
واشنطون» لحلف شمال الأطلسى «الناتو». 

بعد مناقشة اسعمرت لفترة طويلة من 


الزمن .: محورت حول الجتوائب الايجابينة 
والسلبية لانضمام تشبكيا لحلف الناتو ٠‏ وبعد 
أن رد وزير الخارجية ياروسلاف شدفى الذى 
ألقى كلمة أمام النواب: على التساؤلات 
والتحفظات التى طرحها معارضر الانضمام 
لحلف الناتو ؛ صوت إلى جانب الاتفاقية 
٠4‏ مقابل 8" نائبا. وامعنع عن النصويت 
تواب. 

بذلك يكن قد صوت إلى جانب الاتفاقية 
جسيع نواب « الحسزب المدنى الدهقراطى » 
ودالاتحاد السيحى الذهقراطئ نمزب 
الشسعب» و«القحالف الماثى الذيمقراطى» 
وداتحناد الحرية» ؛ ثم جسيع نواب «الحزب 
الاجتماعى الدمقراطى »- 

عازض الاتفاقية وضوت ضدها كل نوات 
«الحسزب الشسيوعى التشيكى المورافى» 
و«التجمع من أجل الجمهورية» «المعروف 
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لحلف الاطلتطسى 


د. هافل 


باسم» الحزب الجمهورى ». 

الذين صوتوا إلى جانب الاتفاقية يرون 
أن انضمام تشيكيا لحلف الناتو؛ يضمن لها 
الاستقرار الأمنى ويغتبرونها خطرة هامة فق 
طريق: الالقطام للاعياد الأوروبى. 

اتيم يوزفة تترفسكى رئيس ودراة 
الحكومة المؤقتة صرح فى حديث أدلى به 
لحطة سى . إن. إن الأمريكية فى واشنطون 
بأن الجمهورية التشيكيبة قد أصبحت الان 
بموجب القرار الذى اتخذه اليرمان جزءا من 
العالم الديمقراطى الذى فتح أبوايه لها. 

اليد رئيس الوزراء الشسابق قاسلاف 
كلاوس عبر عن ارتياحه للقرار واعتبره أهم 
قرار فى تاريخ الجمهورية النشيكية وأشار 
إلى أنه ولأول مرة» تقسعسرب براغ من نظام 
يضمن لها الأمن والاستقرار الدائم ». 

أما :السيد معلوص زيان: رَنِيَس متجلسن 
النواب ورئيس «الحزب الإجتماعى 
الديمقراطئ » الذى كان يشعرط حزيه اجرَاء 
استفتاء شعبى عام على اذ انضمام تشيكيا 
لحلف الناتو قبل التصويت على إتفاقية 
الانضماء, فقد كان فى وضع صَعَبٍ للغاية » 


نسبة لأن حزبه تنازل عن هذا الشرط فى 


خيرة قبل عرض الاتفاقية على 
© البرللان. وحسب المراقتبين وما تناقلته وسائل 
الاعلام: فان زيمان وقيادة «الحزب الاجتسماعى 
الديوقراطى» قد تعرضا لضغوط شديدة من 
قبل السيد رئيس الجمهورية فاتسلاف هافل 
الذى كان يعارض بقوة مسألة إجراء الاستفتاء 
وقد أدلى بتصريحات وأحاديث :صَحفية وف 
فيها موقف الحزب الاجتماعى الدمقراطن 
بالسلبية وعدم المسئولية. 

أثناء المناقشة فى البرلان حول الاتفاقية ,* 
وضح السيد م. زيمان ونائب رئيس الحسرب 
السيد فلاديمير شبيدلا أن دعوة الحزب إلى 
اجراء استفجاء حول عضوية الجمهورية 
التشيكية فى حلف الناتو والاتحاد الأوروبى! 
لا تعنى معارضة الدخول بصوزة مطلقة كما 
يصور ذلك خصوم الحزب السياسيين. 

لفت السيد م. زيمان الانعياه إلى قضية 
هامة تتغلق بتركيبة مجلس النواب الحالية 
الذى لا يعبر بصورة صادقة عن توجهات 
التاخبين حسب تقديره : نسبة لأن عدداً كبيرا 
من نواب المجلس الذين انشقوا عنهالحزب., 
امانى الديمقراطى » وانضموا إلى الحزب الذى ' 
تكون مؤخراً «اتحاد الحرية» ٠‏ أصيحوا غير 
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ملتزمين بالبرنامج السياسى الذى انتخبوا 
على أساسه . بناء عليه فان م. زهان يرى أن 
مجلس النواب ال حالى غير مؤهل لإصدار قرار 
حول أمر خطير يتعلق بعضوية البلاد فى حلف 
عسكرى حسب قوله. 
السيد رئيس الجمهورية فاتسلاق هافل 
الذى أجريت له عملية فى النسسا وكان طريح 
الفراش فى المستشفى هناك أثناء عملية 
التصويت علي الاتفاقية؛ صرح بأن الموافقة 
على الاتفاقية تعتبر علامة بارزة فى تاريخ 
البلاد. والتى سيتْريْب عليها ضمانات أمنية. 
وكما أشرنا سابقا فان هافل كان يمثل 
الرأى الداعى إلى الموافقة دون قيد أو شرط 
مؤكداً على موقفه ذلك عند التقائه فى براغ 
بخافير سولانا الأمين العام لحلف الناتو مشيرا 
إلى أن موضوع الاستفتاء يعبر من جانبه 
أمراً غير مناسب. اما تجدر الاشارة إليه فى 
هذا اللخصوص أن:الفقرة الخاصة بالسياسة 
الخارجية فى البرنامج السياسى للسنوات 
الخمس القادمة الذى أعلنه فأتسلاف هافل 
بعد انتخابه لرئاسة الجمهورية لدورة ثانية, 
نص على أن «أهم الواجبات أمام الجمهورية 
التشيكية هو الحضول على عضوية حلف 
شمال الأطلسى والاتحاد الأوروبى» 9 
المعارضون لاتفاقية الانضمام لحلف الناتو 
. من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى وفئ 
. مقدمتها ,الحزب الشيوعى التشيكى 


زعماء الحلف أثناء لقائهم فى مدريد 


المورافى» و« الحزب الجسهنورى» لا يرون أية 
فائدة تجنيها الجمهررية التشيكية من 
انضمامها لحلف الناتو ؛ بل إن هذا الانضمام 
يشكل خطرا على أمن وسيادة البلاد .كما 
أنهم ينفون ماما وجود أى خظر يهدد أمن 
الجمهورية وبالتالى يتطلب هذا الاتضمام. 
فى جلسة البرلان الخاضة بمناقشة اتفاقية 
الانضمام لحلف الناتوَ طرحت تسساؤلات 
وتحفظات حول وضع أسلحة نوؤية وإزسبال 
قوات من حلف الناتو ترابط فوق أراضى 
الجمهورية التشيكية .كما أثيرت تساؤلات 
حول وضع دالقوة العظمى» داخل الحلف التى 
تسعى إلى استغلال وضعها وإملاء رأيهنا 
على البلدان الصغيرة. 
فى رده عل كلك السستعي كت ؤلات 
والتحفظات: .أشار وزير الخارجيّة يا روسلا 
شدفى إلى «أنه فى جميع المحادثات التى 
أجراها مع | المستولين فى حلف التاتو أو 
المسثولين الأمريكيين: تم التأكيد على عدم 
وجود اتجاه : أو حتى ضرّورة لوضع أسلحة 


. نووية فى أراضى البلدان التى ستخصل على 


الغضوية الجديدة»: 
فى مقابلة أجرتها صحيفة «دنيس» مع 
وزير الذفاع ميخال لويكوفيس أجاب عن 
سؤال خاص بوضع أسلحة نووية وإرسال قوات 
إلى الجمهورية التشيكية بأن الجمهورية 


التشيكية ملك ضمانات بأنه لن يتخذ قراز 


بشأنها دون موافقعها: وأن خلف الناتو أصدر 
قبل عام بيانا أكد فيه أنه لا يرغب ولا يفكز 
فى وضع أسلحة نووية فى الجمسهورية 
التشبكية أو المجر أو بولندا وقد ورد ذلك فى 
وثيقة التعاون بين الحلف وروسيا . أشار كذلك 
إلى أن تواجد قوات اجنبية أو قاعدة عسكرية 
للناتز غير وراد بأى حال. 

ردود الأفعال المحلية الشعبية : 

قضية الاتضمام لحلف الناتو تغتبر واحدة 
من القضانا الركزية التى تشغل الرأى الغام 
التشيكئ فى الوقت الحاضر خاصة وأن تجارب 
وذكريات الماضى وما تغعرض'له الشعب 
التشيكى من احتلال عسكرى المانى وسوفيتى 
.لا زال يلقى بثقله على أذهان المواطنين. 

على الرغم من حالة الاحباط وضغنوط 
الحنياة اليومية المدمثلة.فى غلاء المعيشة 
وارتفاع الأسعار وضمرر المداخيل والوضع 
السياسى غير المستقر الذى لا يبشر بتغيييرات 
إيجابية فى المستقبل القريب ٠‏ إلا أن المواطنين 
تابعوا مناقشات البرمان والقراز الصادر عنه. 
وقبل التضويت على الاتفاقية كانت مواقف 
المواطنين معبايتة ويمكن القول أنه حتى بين 
المواطنين المؤيدين لانضمام تشيكيا لحلف. 
الناتو كان يسود نوع من التسوجس وعدم 
الاطمتنان . 

كنتيجة لهذا الوضع , فان قيادة حلف 
الناتو عند تقييمها للخطوات والجهود المبذولة 
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من قبل الحكومة التشيّكية للإنضمام للحلف 
..انعقدت تقصيرها وعدم مبادرتها فى تعبئة 
وكسب الرأى العام التشيكى فى الانضمام 
إلى حلف الناتو . وعلى الفور:سارع المسئولون 
وقيادات الأحزاب وبعض الشخصيات الوطنية 
إلى تنظيم حملات دعاية كان فى طليعتها 
بعض الفنانين والمثقفين تدعو للإنضمام لحلف 
الناتو. من قبل البرلمان خرجت تظاهره مؤيدة 
نظمهنا بعض الفنانين والمفقفين الذين كاتوا 
يرتدون أزياء عسكرية سوفيتية والمانية 
تصحبهم دبابات قديمة ويحملون مدافع 


خرجت كذلك تظاهرة أخرى ضد الانضمام 
للحلف وقد. رفع اللشاركون نبيها شعارات 
معادية للناتى والتى كان من بين شعار يقول 
«الناتو يعنى ميونيخ أخرى». 

اما تجدر الاشارة إليه إلى جانب ردود 
الأفغال العفوية من هنا وهتاك من قبل 
المواطنين » والخاصة بمسألة الانضمام أو عَدمه 
إلى المؤسسات العسكرية والمدنية الأوروبية ٠‏ 
هنالك عمل سياسى منظم يقوده بعض الافراد 
الذين يقف فى مقدمتهم السيد رومان 
زازينسكى الذى كان يعمل فى معهد السياسة 
والاقتصاد الدولى أثناء حقبة الحكم الشيوعى 
السابق. وقد قام رازينسكى بتشكيل مبادرة 
فى شهر يناير من عام 1481 أطلق عليها 
أسم «مسبسادرة ا مواطنين ضبد الناتو» «.والتى 
أصبحت تضم عشرين منظمة وأكثر من ."1 
ألف مواطن. 

تجدر الاشارة إلى أن الأعضاء الشيوعيين 
فى المبادرة يشكلون الفئة الأكثر عددأ . لذلك 
فان المعارضين للمبادرة يتهمونها بأنها واقعة 

تحت تأثير شيوعى قوى. 

أحد الأعضاء الشيوعيين فى المبادرة 
صرح بأن أهداف حلف الناتى ظلت كما هى ولم 
يطرأ عليها تغيير منذ إنتهاء الحرب الباردة. 
كبا أنه لا يوجند أى خطر خارجى يمكن أن 

تتعرض له الجمهورية التشيكية: 

إلى جانب الشيوعيين تضم المبادرة كذلك 
خمسين عضوا من الحركة المسيحية. 

رئيس الحركة السيحية أوغتيسان 
توليشكوف يعشبر الانضمام لحلف الناتو 
مخالفا لاحكام الدين لأن الوصية المسيحية 
تنهى عن القتل. ‏ , 

خلاصة القول أن المعارضة العى يتزعمها 
رازينسكى ضد انضمام الجمهورية التشيكية 
لحلف الناتو ؛ ترتكز فئ معارضتها على 
ثلاث حجج رئيسية يمكن تلخيصها فى الآتى: 

١-فقدان‏ السيادة الوطنية للجمهورية 
التشيكية. 
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؟- التكاليف الباهظة التى ستعرتب على 
الانضمام لحلف الناتو. 

"- التباين السياسى والجغرافى المحيط 
بعملية الاتضمام. 

+ فى هذا الخضم من ردود الأفعال المتعلقة 
بالانضمام أوعدمه لحلف الناتو من قبل 
الجمهوزية التشيكية: يلفت الانتباه مقاله 
لكاتب والصحفى التشيكئ البارز وأحد 


: المدافتعين عن الحقوق المدنية وإشاعية 


الدمقراطية : بيثر أول قى صحيفة «برافو» 
الصادرة بتاريخ 11-199-/1581. العى 
تعرض“:فيها إلى التأثير الأمريكى والتأثير 
السرفيتئ على الصياصة التتشبكية فق 
الماضى والمخاضر. نكتفى هنا فى هذا الخيز ما 
اثاره حول التأثير الأمريكى فيما يتعلق 


«أعرف فادفية الكناية حرل النجاسة 
الخارجية الأمريكية فى فيتنام مثلا أو تأثير 
المخابرات الأمريكية فى يلى أثناء الحكومة 
الاشتراكية, والأسباب النفطية لحزب الخليج ٠‏ 
وتوطيد الوضع السلطوى عن طريق «الناتو» 
الذى هو علي أقل تقدير من الناحتية 
العسكرية منظمة أمريكية؛ ولكن الكثيرين 
يرون فى ذلك نشر الديمقراطية (الأمريكية) 
وتحقيق أسلوب الحياة الأمربكية وأنا تقليديا 

صف الذين يتوجسون خييفة من هذه 
الامبريالية الثقافية». 

واسعطرد. وبيتر أول» ذاكرا أن حنملة 
الحكومة الداعية للدخول إلى حلف الناتو 
تصور الأمر على أنه الحل الوحيد وتصف 
الذين يقفون ضهه بالتطرف والعداء 
للديقراطية؛ وهذا يعنى حسب رأى « أول» 
أن ذلك يعئى أنه لا يوجد إلا طريق واحد 
كما كان عليه الحال فى الماضى. وخلص بيتر 
أول إلى القول بعد أن عبر عن أسفه مؤكداً 
على أن ٠:‏ الذين يحكمون البلاد لديهم علاقة 
موالاة للولايات المتحدة الأمربكية شبيهة 
بموالاة حكام ما قبل نوفمير للاتحاد السوفيتى 
وأشار كذلك إلى أن أسلوب الاكراه الذى كان 
السوفييت بارعون فيه استيدل اليوم باسلوب 
ادنع فر ريز 
ردود الأفعال العالمية: 

الموقف الروسى من عسملية توسيع 
«الناتو» نحو الشرق لم يتغير خيث أن روسيا 
ترفض تماما هذا التوسع الذى ترى فنيه قاعدة 
جديدة لأسلحة الدسار الشامل. آندريه 
كوكشين أمين مجلس الأمن الروسى صرح في 
منتصف شهر مارس هذا العام أن روسيا تنظر 
بعدم ارتياح إلى عملية توسيع حلف الثاتو 
نحو الشرق وأنها سعرد يشكل مناسب عند 
ظهور أسلحة نووية قى أراضئ:الدول الأعضاء 
الجدد. 

الملاحظ في الجانب الآخر السعئ المحموم 


لقيادة حلف الناتو للاسراع فى توسبيع حلف١‏ 
الناتو نحو الشرق والعمل على ضم الجمهورية 6 
التشيكية ويولئدا والمجر يعزز ما ذهبنا إليه 


الزيارات المتبادلة المكوكوية التى قام بها قادة . 


الحلف إلى عراصم تلك البلدان وكذلك 
الزيارات التى.قام بها المسئولون فى تلك 
البلدان إلى مقر الحلف فى يروكتسل 
والاتصالات واللقاءات التى أجروها مع كبار 
الست ولي فى الملدان ار «الأعتضاء فى 7 


المدتى الديقتراطى» الحناكم آنذاك والذى كان : 
فى طليعة الراعين للاتضمام لحلف الناتو بعد 
انهيار الحكرمة الذى أدى إلى أزمَة سباسية 
هزت البلاد؛ سارع وزير الخارجية باررسلاف 
شدفى إلى بروكسل كى يطمئن المسئولين فى 
حلف الناتو وفى طليعتهم الأمين العام للحلف 
خافيير سولانا . أن بلادة لا زالت متمسكة 
بمساعيها الهادفة للانضمام لحلف الناتو . 
وبعد فترة وجيزة من تلك الزيارة وافق مجلس 
النواب التتشسيكى فى جلسقه بتساريغ 
1998-17-1 ؛ على قرار إنضمام تشيكيا 
لحلف الناتو فى مرحلة القراءة الأولى لمشروع 
القرار الخاص بذلك. 

من بين ردود الفعل العالمية الايجابية 
بالنسبة: للحكومة التشيكية مُصادقة برلمان 
المانيا الاتحادية علئ اتفاقنية توسيع خلف 
الناتو بضم الجمهورية التشيكية وبولندا:والمجر 
إليه:.كما وافقت من قبل كل من كندًا 
والدنمارك والنرويج. 

عواصم الدول الأوروبية وخاصة الأعضاء 
فى حلف الناتو كانت تتابع مناقشات البرلمان 
التشيكى .كما تلقت بارتياح القرار الذى 
اتخذ والقاضى با موافقة على اتفاقية إنضمام 
الجمهورية التشيكية لحلف الناتو. 

وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت 
استقببت فى واشنطون رئيس الوزراء 
التشيكى يوزف توشوفسكى فى غداء عمل 
وهنأتة على مصادقة البرلان التشيكى على 
الاتفاقية. 
قيادة حلف الناتو فى بروكسل التئ كانت 
تتابع هى الأخرى المناقشات: أبدت ارتياحها 
لاتخاذ القرار واعتبرته ايجّابيا 

بذلك يصبح أمر قبول عضوية الجمهورية 
التشيكية فى حلف الناتو رهيناً باستكمال 
بعض الاجراءات التى من بينها موافقة بقية ' 
الدول الأعضاء فى الحلف والتى من المفترض 
أن تتم فى شهر أبريل من عام 19995 


021]6ع لع .]//:قصطاط 


البحث هن حليف 


الحياة السياسية فى ألمانيا يسودها بشكل 
كامل الانشغال بالمعركة الانعخابية التى 
ستجرى يوم سبتمير أى بعد نحو أربعة 
أشهر . وتنتابع استطلاعات الرأى ومؤقرات 
الاحزاب وهى بالأساس (خاصة بالنسبة 
للاحزاب الكبيرة مثل المحافظين والديمقراطيين 
مهرجانات إعلامية يسودها جو 
مديع الذات والهجوم على المناقسين بهدف 
كسب الرأى العام وتأطير الفكر السياسى فى 
قنوات محددة. 

ومع ارتفاع حرارة المعركة حول حكم ألمانيا 
من 1198 حستى خريف ٠ ١17‏ وسعى كل 
حزب لتأكيد صلاحية تصوراته وحلوله هو 
وإبراز مغالب بقية الاحزاب (حتى المتحالفة 
معه جاليا) .يصعب على المواطن العمييز بين 
النوايا الحقيقية والوعود الانتخابية التى 
يطويها النسيان بعد انتهاء الاقتراع .وتلعب 
مسألة التحالفات المحتملة بعد انتخابات 
4 دورا هاما فى الحسابات السياسية 
ومن المؤكد أن الحكومة القادمة ستتشكل من 
عدة أحزاب وليس من حزب واحد. 

ومن المؤكد أيضا أن السؤال الكبير عما 
سيأتى به يوم 11 سبتمير :وهل سيكون يوما 
فاصلا بالنسبة للسياسة الالمانية سيظل قائما 
بعد الانتخابات .فلا توجد خلافات سياسية 
أساسية بين الخصمين الاساسيين (الديمقراطى 
الاجتماعى ومرشحه شريدرمن ناحية .وكتلة 
اللحافظين ومرشحها رئيس الحكومة الحالية 
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يرجح الكفة فى الانتخا 


كول) .ويحصل طرفا الضراع الأقنوى معا 
على نحو 58 بالمائة من الأصوات .وهما 
اللذان يحددان الوجهة الرئيسية للسياسة مهما 
كان اسم الححزب الحليف الذى يحتاجه كل 
منهما لعشكيل أغلبية برلانية كافية للحكم . 
ولكن قسما كبيرا من الرأى العام يربط نهاية 
حكم المحافظين والليبراليين المسيطر من نحو 
6 سنة بنشوء فرصة للتجديد وإخراج البلاد 

من المآزق السياسى والاجتماعى الذى تعيشه. 

الدمقراطىي الاجتما 
يتقدم والمحافظون مرتيكون 

وتقول ناح لماجا الزأى (المنشورة 
يوم مايرو) أن الحزب الدهقراطى 
الاجتماعى سيحصل على 41 / مقابل8 1/7 

من الاصوات للكتلة المشكلة من الديمقراطى 
المسيحى والاجتماعى المسيحى (البافارى) ٠‏ 
وستذهب © إلى ”/ من الأصوات إلى حزب 
الأحرار الليبرالى .رمشلها للخضر , و4 إلى 
/ لحزب الاشتراكية الدئمقراطية :(الالمانى 
الشتصرقق) ويعتى هنا أن حكومة من 
الديمقراطى الاجتماعى والخنضر هى المرجحة 


رسالة المانيا 


نتخايات الامانية 


إلا أن المعركة ليست محسومة ويمكن حدوث 
تغيرات فى المزاج العام وتحديدا فى النسية 
الكبيرة نسبيا من الناخبين من غير الانصار 
الثابعين لهذا الحزب أو ذاك. 

ولا زال المستشار كول يطلق التصريحات 
التفائلة مذكرا بأن استطلاعات الرأى رجحت 
سقوطه فئ الانتخابات الاتحادية السابقة 
وجاءت الننيجة بنجاحه عام 1994 . ؤيعدل 
الاتحناد المسيحى من تكتيكاته الانتخابية 
: ارات يمكن 
أن' تجذب له الاصوات بسبب مسئوليته عن 
المشاكل الكبرى التى أنشأها حكمه وعلى 
رأسها مشكلة البطالة الجماهيرية. 

معركة المعسكرات 

ولكن المستشار »الذى رغم معارضه 
ليست قليلة فى حزبه لترشيحه وتفضيل 
أوساط واسغة من مؤيدى الحزب المسيحى 
لترشيح وجه آخر هو فولفجائج شويبله رئيس 
الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحى فى 
البوندستاغ ٠‏ نواصل ياصرار التأكيد على أنه 
يملك الاستراتيجية الواقعية الوحيدة ولا بديل 
لها .والمقضود هى استراتيجيته النيوليبرالية 
(ثما يعنى المزيد من المنصخصة ٠‏ وتخفيقف 
أعباء الذولة بتحويل المسئولية عن السياسات 
الاجتماعية ليتولاها «المواطنون» -أى السير 
على طريق خصخصة قطاع المعاشات والرعاية 
الضحية, وترك حل مشكلة البطالة للسوق) . 
وان كانت مقعضيات المعركة الانتخابية 


وتبين خيرته الشديدة فى اختيار شعا 
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تضطره إلى طرح شعارات عامة بالتصية 
بوعود توحى أن المسعقبل سيكون مضثيا 
للجميع: 

. وقثل قضية مكافحة الجريمة وضمان أمن 
المواطنين شعارا رئيسيا آخر فى دعاية 
المحافظين وقد بينت الممارسة فى الفعرة 
النيابية التى قاربت نهايتها أن مفهوم 
المحافظين لضمان الأمن يعنى تقليص 
ضمانات احترام حريات المواطنين وحرمة 
بيوتهم (صدرت قوانين تيح الإنصات 
للمكالمات التلفونية وزرع أجهزة الإنصات فى 
البيوت وإن كانت تشعرط- بعد مقاومة من 
الرأى العام وتعديلات أصر عليها الحزب 
الديمقراطى الاجتماعى- قرارا من ثلاثة قضاة 
ولا تسرى مجموعات مهنية عديدة منها 
النواب والمحامين والصحفيين والاطباء 
والممرضات ورجال الدين وآخرين) . يضا 
لهذا استمرار المحافظين فى استخدام ورقة 
الاجانب وتحميلهم مسئولية البطالة والجريمة مما 
يصب الزيت على نار اليمين الراديكالى. 

وتعتمد دعاية المحافظين علي إنجاز 
حكمهم فيما يخص الوحدة الأوروبية والتى 
لعب المستتشار كول دورا بارزا فى إيصالها 
إلي نعيجتها الحالية وأبرز معالمها. تحقيق وحدة 
العملة في بلذان الاتحاد الأوروبى ب «اليورو» 
بدءا من أول يناير 1995 بالرغم من معارضة 
أكثر من ٠١‏ /. من المواطنين الالمان. 

وخوض المعركة الانتخابية بالتركيز علي 
فروق أساسية فى السياسة يسميه الاعلام 
الالمانى «معركة معسكرات» قييزا عن المعركة 
بين طرفين يقنفون على نفس الارضية. ولكن 
الحزب الديمقراطى الاجتماعى يقف فعلا على 
نفس الارضية وان كان يعد بتخفيف وطأة 
السياسات النيوليبرالية على المواطنين . وهو 
كما يبين شريدر مرشحه لرئاسة الوزارة يركز 
على الفروق فى الاساليب والفروق بين 
الاشخاص . ولهذا يحذر فولفجانج شويبله 
وهو أهم اسعراتيجيى المحافظين «من أن 
يخوض حزبه معركة تستدرجه إلى الدخول فى 
جدل حول التوجهات الاستراتيجية. 

2 من يرجح الكفة 

وتدور المعركة الرئيسية في تقرير من 
يحكم ألمانيا بعبد 11 سبتمير بين المخصمين 
الكبسيرين وهما المحافظين والدمقراطيين 
الاجتماعيينٍ . ولكن موازين القوى السياسية 
فى المانيا حتمت حتى الآن تشكيل حكومات 
ائعلافية بين حزبين وكانت على الأغلب من 
المنتصر الرئيسى وحزب صغير لترجح كفة 
الميزان .ومثل حزب الاحرا اراي طوال 
عشرات الستين ذلك الوزن المرجح للكفة 
لتشكيل الأغلبية البرمانية اللازمة. .الأول مرة 
تنشأً امكانية أن تلعب قوة سياسية أخرى هذا 
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الدور على المستوى الاتحادى .وكما تبين 
ننائج استطلاح الرأى أصبح الخضر مرشحين 
لترجيع لكف هذا الواقع 0 يزعج بشكل 
ملحوظ آباء النظام لأن الخضر رغم كل ما 
حدث لهم من تدجين واسعتناس:تبينت نتائجه 
خاصة فى سياساتهم خلال مشاركتهم في 
الحكم علي مستوى المقاطعات-ءلا زالوا على 
يسار الحزب الديمقراطى الاجتماعى ولا زالت 
قواعدهم قادرة على الضغط علي قياذاتهم 
بشكل يشير قلق الرأسمال والقوى الحارسة 
للنظام الاجتماعى. 

معسكر المحافظين وحلفائهم الليبراليين 
الذى سل 2 ان سامانه 1 ال 
يواصل القول أن كل ما يشكو الناس منه كان 
يُثل صعوبات البداية والتى تم تجاوزها وأن 
إصلاحاته بدأ اتمارها .. ولكن الأمون 
ل تمر ولا هر بالبتسباطة المرجوة ٠‏ ليس 
فحسب بسبب النقد الموجه لهذه السياسات من 
أطراف المعارضة , بل أيضا بسبب التنافس 
داخل ممععسكر الحكم الحسالى .قمن ناحية 
يسعى الاحرار لتدارك وضعه الخطر(السيئر 
علي حافة الهاوية بنسبسة أصوات تتأرجع 
حول ال0 / وهى النسبة اللازمة لدخول 
البوندستاغ) وذلك ببذل جهد محموم للتميز 
عن سياسات المستشار كول ليكون هو المسثول 
عن المشالب. ومن ناحية أخري يسعى الحزب 
الاجتماعى المسيحى (البافارى) الذى 
مع حزب كول في كتلة برلمانية 
البوندستاغ لتحسين فرضة الا: 
مشابه للاحرار ولكن بهدف الحصول على 
أصوات اليمين القومى وسبيله إلى ذلك هو 
انتقاد التسرع فى فرض العملة الأوروبية 
الموحدة والمطالبة بتوفير ضمًائات تجعل هذه 
العملة صعبة مثل المارك ؛ اضافة للمزايدة في 
قضية الأمن والاجانب وهو هنا يصطدم بحزب 
الاحرار. 

القوة الرئيسية فى معسكر ا خصوم هي 
الحزب الديمقراطى الاجتماعى والذى بعد 
انتصاره المدوى فى انتخابات مقاطعة 
نيد رساكسن انتقل لتوسيع قاعدته الانتخابية 
اعتمادا على الرغبة الشعبية فى التغيير . 
وهو يطبق سياسة حذرة مستهدفا ما يسميه 
«الوسط الجديد» دون أن يحدد بشكل قاطع 
ماهية نهجه. وليس عند الديمقراطق 
الاجتماعى ثقة كاملة فى النصر لان فرصته 
الكبيرة فى النجاح فى انتخابات عام 1994 
تخولت إلى هزيمة خلال ستة أسابيع بعد 
«غارات» الدعاية الانتخابية الت 
ضده القوى المحافظة ودوائر رجال الأعمال. 

نموذج ماجديبورج وبعي 
6 بعيع 


من الملعضلات العى تواجة قسادة 
الديمقراطيين الاجتماعيين فى بون هى التوجه 


السياسى المختلف لسكان الشرق .فى الشرق 
أغلبية واضحة تكفى لتحمّل لسدة الحكم 
تحالفا مشكلا من قوى على يسار المحافظين 
.وبشكل ملموس تؤيد نسبة كبيرة من مواطنى 
الشرق تشكيل حكومات من الدمقراطيين 
امي وال 0 
الاشعراكية الديمقراطية . بل ان هذا الدعم ' 
الذى لى وال لمدة أربع سنوات فى محافظة 
ساكسن أنهالت الالمانية الشرقية(عاصمتها 
ماجديبورج) هو الذى مكن ان 2 
اقلية يرأسها الديمقراطى الاجتماعى هينر 
وشاركه فيها الخضر. : 

وقد دفعت موازين القوى فى أكثر من 
مقاطعة شرقية الديمقراطيين الاجتماعيين 
لتحبيذ هذا الحل الذى يعرف فى المانيا باسم 
«دنموذج ماجديبورج». ولكن هذا النموذج يعنى 
تغيير المعادلة الفاريخية العى ساذت فى 
الغرب منذ قياء جمهورية المانيا الاتحادية 
والتى تقوم على أن يتحالف الحزبان الكبيران 
معا فيما يسمى بالائتلاف الكبير أو ؛ وهذا 
هو الشكل الغالب ٠‏ أن يتحالف أخد الحزبين 
الكبسيرين مع الاحرار . واععتبرت هاتين 
الفح يديت «حافظة للنظام» .وكانت 
تعنى أن حزب الاحرار الذى لا يحقق فى 
الانتخابات العامة سوى بضع نقاط فوق نسبة 
الخمسة بالمائة يكون له وزن فى الحكم أقوى 

من أحزاب تفوق نسبته باضعاف . وقد شن 
تحالف المحافظين والاخرار حملة شرسة عام 
4 ضد الحزب الديقراطى الاجتماعى 
عندما قبل صيغة فوذجماجديبورج باعتباره 
انتهك حرمة واحدة من مققدسات الاجماع 
القومى وأسس الدولة الديمقراطية. 1 

ولا تتوقف أضوات دعاية المحافظين 
وحلفائهم عن تكرار القول بأن الذيمقراطيين 
الاجعماعيين يريدون الوصول إلى الحكم 
اعممادا على أصوات النراب « الشيوعيين» 
.ورغم أن حزب الاشعراكية الدمقراطية ثبت 
رسوخ جذوره فى الشسرق ( ٠‏ بالمائة من 
ناخبين في الشرق) في انتخابات البوندستاغ 
بقة وحسب التوقعات الحالية) .كما أن 
برنامجه السياسى وبرنامجه الانتخابى لا يبرر 
وصفه بالحزب الشيوعى رغم منيعه التاريخى 
»إلا أن سلاح التخويف من الشيوعنية لا زال 
سلاخا ماضيا قى غرب المانيا حيث الكتلة 
الكبرى من الناخبين (-//) خوف شريدر 
مرشح الديمقراطيين الاجعماعيين لمنصب رئيس 
الوزراء الاتحادى (مستشار المانيا) يجعله 
يصرح اليوم بعد الآخر أنه لن يتعاون مع حزب 
الاشتراكية الدمقراطية ولا يقبل أن يعتمذ 
على أصوات نواب ذلك الحزب في اليوتدستاغ 
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عند العويت علي خاب المسحشار. 

هذا الموقف واجه أزمَّة لا زالت ذيولها 
تعمل عندما أعطى الناخيون فى مقاطعة 
ساكسن انهالت الشهر الماضئى 7/76 من 
الأصوات للديمقراطى الاجتماعئ (زيادة ؟/ 
بالنسبة لعام 1554)؟7/ للمسيحى 
الديمقراطى (خسارة ٠١7‏ / من الاصوات) و١‏ ؟ 
بالمائة لحزب الاشعراكية الديمقراطية: ولم ينجح 
الخضر.والاحزار فئ تحقيق النسبة اللازمة 
لدخول البرلان:.وإن كانت الانتخابات جاءت 
مفاجئة مفزعة عندما حصل حزب يمينى 
متطرف واتمحاد الشعب الالمانى» على 
ور31/ بالمائة واستطاع بذلك جزب يمينى 
متطرف لأول مرة أن يدخل برلمان مقاطعة 
المانية شرقية. 

وس 1 الحياة السياسية الالمانية أن 
يقرر الحزب في المقاطعة مع من يتحالف. إلا 
أن شريدر الذى قرأ خطورة الموقف متوقعا 
حملة ضازية من مُعسكر المحافظين لو تشكلت 
حكومة أقلية من الديمقراطى الاجتنماعى 
اعتمادا على دعم (أو كما يسمى فى الالمانية 
«صبن» حزب الاشتراكية الدمقراطية) سارع 
بالتصريح انه لا بديل عن تشكيل حكومة 
مشتركة من الديمقراطى الاجتماعى والحزب 
المسيحى:. 

واعتبر هيئر رئيس وزراء المقاطعة هذا 
تعديا على صلاحيات الحزب فى المقاطعة 
وتجاوزا لارادة الناخبين . ورفض الامتثال 
لضغوط قيادة حزبه فى بون مما انتهئ لان 
يجرى الآن التحضير لتشكيل حكومة بدعم 
من حزب الاشتراكية الشرقى. للصراع حول 
نوذج ماجديبورج دلالة سياسية هامة ابعد من 
حدود مقاطعة ساكسن انهالت لانه مؤشر على 
وجرد امكانيات واقعية لاقامة حكم بديل عن 
حكم للمحافظين ومتحرر من مشاركتهم وذلك 
من خلال التعاون مع قوى تقف على يسار 
الحزب الديمقراطى الاجتماعى. 

وأثارت هذه القضية نقاشات واسعة عن 
مدى استعداد احزاب الغرب لاحترام ارادة 
الناخبين فى الشرق وان كان مسبموحا فى 
الدمقراطية الالمانية بأن يحدث شئ يقل بكثير 
عن الممارسة السياسي 00 حيث لا تقوم 
الدنيا عند تحالف الاشترا مع الشيوعيياً 
فى الحكم بل أن العديد من 10 ا 
الاجتماعيين ومنهم هيثر ضرح بأن شرق 
ألمانيا ليس مستعمرة يقرر مصيرها الساسة 


فى الغرب. 
أزمة الخضر 

والحليف المرجح للديمقراطيين الاجتماعيين 
فى حال حصولهم على أكبر نسبة من الاصوات 
هم الخضر. ولكن حزب الخنضر يعانى من أزمة 
خانقة فى الغرب والشرق . وبعد أن كانت 

نعائج استطلاعات الرأى تتوقع حصولهم على 
من الاصوات فى انتخابات البوندستاغ 
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تدهور وزنهم بعد مبؤتمرهم الذى عقذوه فى 
مدينة ماجديبورج منذ شهرين واقنروا فيه 
برنامجهم الانتخابى. 

ورغم أنهم لم يأتوا بشبكل بجديد كل الجدة 
إلا أن شعاراتهم أعطت فرصة لهجوم ضار من 
كافة الاتجاهات النافسة ما أفقنهم خلال 
بضعة أسابيع نحو ثلث الاصوات .وتبين هذا 
فى انتخابات نيدرساكسن حيث 
اصواتهم بعض الشئ ثم فقدوا تمثيلهم فى 
برلمان مقاطعة ساكسن انهالت. وكان مؤتمرهم 
قد طالب بفرض: ضريبة ايكولوجية» برقع 
أسعار | تستخدم حصيلتها فى دعم 
الصناديق الاجتماعية (المعاشات وتأميئات 
المرضى مما يؤدى فى نظرهم إلى خفض تكلفة 
الاجور وتشجيع التوظيف) ,كما وقف 
مؤمرهم بأغلبية صوت واحد ضد اشصراك 
الجيش الالمانى فى أية عمليات عسكرية خارج 
خدود الماثيارمنها. قوات +3101 فى بوسئياء 
كما سمح بعض نوابهم لانفسهم بالتضويت 
ضد اتوسيع حلف الناتو. 

ورغم أن الخنضر لم يخرجوا عن حدود 
التيوليبرالية إلا أن القيامة قامت دهم 
واتفقت تصريحات قادة المحافظين وقادة 
الديمقراطيين الاجعماعيين علي وصفهم 
باللامسئولية وبأنهم طرف لا يمكن الاعتماد 
عليه سواء فى السياسة الداخلية 0 
: ويكمن نفاق الاخزاب الكبيرة هنا في أنها 

كلها تعفق على أنه لا مناص من رفع أسعا 
البنزين والطاقة عموما ليحدث شي يجا 
فى سوق العمل. ولكنها بالطيع أطبقت 
الصمت عنا تتضمنه تقارير خيرائها لعدم 
مناسية هذا لكسب الاصوات- 

واستثمر شريدر الموتف ليمارس الضغط 
لع ل ل الس ل أن 
تعبير عن استعداد شريدر لاقامة التحالف 
الكبير مع المحافظين . ولكن لاقى انتقادا 
شعبيا واسعا لان رفع اسعار البنزين ستكون 
ضربة موجهة أساسا لمحدودى الدخل : آما 


التجار وأصحاب الرأسمال فلن يترددوا لحظة 
فى إضافة الزيادة فى سعر البنزين إلي أسعار 
السلع ليتحملها الجمهور الواسع فى التهاية. 

ولا تشارك الجماهيرز (فى غرب المانيا 
خاصة) حركات السلام فى قلقها من وجود 
جنود ألمان فى صَفوقت قوات حفظ السلام فى 
البَوْسة بل بالكس اذ تنظر نسبة كبيرة من 
الالمان إلى هذه المشاركة بشكل ايجابى 
.وليست هذه المرة الأولى التي يوضف فنيها 
النضر يسبب صراعاتهم الحزبية وكلها معلنة 
على الملا بأنهم « مثقفون يمارسون هواية حماية 
البيئة ولا تهمهم كثيرا المشاكل المباشرة 
للإنسان البسيط».وفى الواقع أن برامجهم لم 
ا بوهى أول همسوم 
المواطن الالمانئ .با تستحقه من أهمية ولا 
بشكل يقهم دون عنا ء. 

وأزمة الخضر فى الشرق انهم اهتموا بنقد 
ماضى المانيا الذيمقراطية وبالكفاح ضد حزب 
الاشتراكية الديمقراطية فى السنوات العالية 
للوحدة بأكثر من اهتمامهم بخلق صلات وثيقة 
بالمواطنين.نافيك عن أن ا المتاح للعمل 
السياسى الجماهيرى على يسار الحزب 
الذيقراطى الاجتماعى فى شرق المانينا كان ولا 


زال يشغله حزب | الاث 'شتراكية الديمقراطية. 
اذ تعديل 
برنامجهم وفقدان هويتهم 


وقد حزب الخضر بعد الحركة الطلابية عام 
فى أوشاط الطلاب والمثقفين كرا 
راديكالية تناضل من أجل السلام ومن أجل 
حماية البيئة وتهاجم الرأسسال وتطالب 
بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية ٠‏ وقد شقت 
الحركة غير المتجانسة . والمشكلة من مثقفين 
احتفظوا بقدر كبير من الفردية والاستقلالية 
التى كثيرا ما تمنع الاتفاق على موقف موحد 
للحزب, شقت طريقا طويلا وضعبا حتي 
وصلت كحرب للخضر إلى التمفيل في 
البوندستاغ وفي معظم برلمانات المقاطماث 
والمحليات فى المانيا : ويعتقد معظم الالمان أن 
الخضر لن يستطيعوا تجاوز ازمتهم والعودة 
إلى احتلال مواقعهم التي ولت إلى نسب 
هامة فى برلانات المقاطعات الغربية والمشاركة 
في عدد من حكومات هذه المقاطعات. 

بووضع حزب المنضر سيكون له تأثير بالغ 
الأهمية على تشكيل الحكومة المقبلة اذ مكل 
اختفاؤه من البوندستاغ أو دخوله بنسبة ضئيلة 
فرصة كبرى للقوى التي تسعى لتشكيل 
حكومة قومية من الحزبين الكييرين ما يكرس 
السياسات الراهنة. 

الاعلام الذى يعبر عن ضيق الالمان 
بالجمود الذى وصلت إليه البلاد تحت حكم 
التحالف المحافظ النيوليبرالى يمهد للتغيير 
ولكن قبل أن يصل ائتلاف جديد للحكم فهو 
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يوضع يوميا في امتحان ما يسمى «أهلية 
الحزب الحاكم » .ويواجه الخضر المطلب الصريح 
اذ عليهم لينالوا رضا الغيار السائد قى 
الاعلام أن يتخلوا عن قضايا محورية فى 
سياساتهم.فلكى يعتبروا أهلا لممارسة الحكم 
عليهم أن يتخلوا عن مبدئهم القديم فى حل 
الاحلاف العسكرية وبالتالى حل الناتو وخروج 
المانيا منه أولاء وعليهم أن يقنبلوا قيام 
البونديسفير بعمليات عسكرية خارج الحنود 
وخارج منطقة حلف شمال الأطلسي ويؤيدوا 
توسع حلف شمال الأطلسى وعليهم أن يعلثوا 
سياسة اقتضادية لا تخيف الرأسمال ,حتى لا 
يهرب وعليهم ,وعليهم: ‏ , 

والاحزاب الجديدة فى ألمانيا تكاد تضيع 
بين الاقدام عندمًا تحعدم المعارك الكبرى . 
وكل من الاخزاب الكبيرة يحاول أن يحتل 
باعلامه وبرامجه المساجات الصغيرة التى 
تخدمها الاحزاب البديلة. 

وأول مرة يشارك فيها الخنضر فى 
الانتخابات كانت عام 1940 وحصلوا على 
هرا / من الاصوات فقط وفى عام “1941 
دخلوا البرلان بنسبة ١ره‏ وزادوا نسبتهم عام 
417 فحصلوا على /ار4/ وكان هذا علامة 
على قبول متزايد من المشقفين واستمر الخلل 
الواضح فى علاقتهم بالنقابات اذ وضع 
موضوع حماية البيئة كنقيض للابقاء على 
أماكن العمل .وفى عام الوحدة )199٠(‏ 
حصدوا هزيمتهم مثل بقية قوى اليسار فلم 
يحققوا نسبة ال8/ التى تؤهلهم لدخول 
البونستاغ , ولكن بفضل قرار للسخكمة 
الدسقورية الفيدرالية قعل الخضرمن 
المقاطعات الشرقية فى البرلان . وعاد الخضر 
في انتخابات 11 إلى البوندستاع 
(ر79). :ميد تور قليلة:أعطة 
استطلاعات الرأى نسبة أعلى (بين 9// 
و١١‏ /) . وبعد نجاح شريدر ومؤقر الخضر فى 
مديئة ماجديبورج انخفضت النسبة إلى 04 

ويجرع النضر الآن الكأس المرة اذ يرسم 
الاعلام صوركهم التى تمثل الفزاعة . فزاعة 
المواطنين. 

لغة الاعلام تبين كيف يستخدم طعم 
احتمال المشاركة فى الحكم جر الاحزاب التى 
تمل بدلا إلى تبنى المواقف الأساسية للنظام 
وتفرض غليها انضباطا يسمونه أهلية الحكم. 

كتبت در شبيجل فى .- "1م59 : 
«الصراعات الداخلية علي السلطة»: فى حزب 
الخضر هى كما يبدو أهم من الهدف السياشسى 
الاعلى والذى أصبح فى معناول اليد كما لم 
يحدث أبدا قبل ذلك ٠‏ ألا وهو المشتاركة فى 
حكم القوة الاقعصادية العالمية الثالغة ثم 
تكتب :إما أن ينجح الخضر حتى 11 سيتمير 
(موعد اجراء انتخابات البوندستاغ) فى أن 
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استراتيجية امحافظين 
فى ألمانيا. . تقوم علي 
مزيد من الخصخصة 
وتخفف الدولة من 
أعبائها. . 
وترك مشكلة البطالة 
المعاشات والرعاية الصحية 


يقدموا أنفسهم كمحترفين سياسيين.: أو انهم 
سيؤكدون مرة أخرى المخاوف المتأصلة بعمق 

نفوس الناس. 
حز ب الاشتراكية الدؤقراطية 

حزب الاشتراكية الديمقراطية والذى لم 
يتمكن حبتي الآن من أن يمد وجوده للغرب 
يستند إلى نحو ١؟/‏ من مواطنى شرق المانيا 
و١‏ بالمائة فقط من الالمان الغربيين .وهو 
الحزب الوحيد الذى يسعى بجدية للخروج من 
قفص النيوليبرالية بطرح بديل اجتماعى 
وديمقراطى(.سنتعرض له تفصيلا في مقالنا 
فى العدد القادم) .ويمثل هذا الحزب بالنسبة 
للاعلام ولراكز الأحزاب الكبرى المستقزة فى 
غرب المانيا العدو رقم واحد. والمعركة الذائرة 
ضده لم تسوقف ولم تهدايوما واحدامنذ 
الوحدة الالمانية. 

ولا يوجد فى الغرب من يناقش أطروحات 
هذا الحزب والبدائل التى يقترخها .الهجوم 
عليه يستخدم ترسانات العداء للشيوعية 
القديمة . ويركز الهجوم علي :قيادته وماضيها 
السياسئ. ويتواصل اتهامه بأنه منظمّة 
اجرامية . وبأن انصاره (* مليون وت 
انعخابى) من ايعام العهد البائد. وبعد تقديم 
رئيسه الفخرئ هائز مودرو للمحكمة وادانته 


شارك في تزوير الانتخابات ١‏ المحلية الا 
فى المانيا الدمقراطية سنة :١545‏ اقرت لجنة 


من البوتدستاغ منذ بضعة أسابيع تقريرا يتهم 
جريجور جيزى رئيس الكتلة البرلانية للحزب 
فى البوندستاغ بأنه كان مخبرا غير رسمى فى 
الشعازى . القرار الذى اعترض غليه مندويا 
حرب الاحرار الليبرالى فى.لجنة التحقيق 
البرلمانية صدر باغلبية مشحركة من حزبى 
المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين. 

هذه الحملات المقضوذة فى خضم المعركة 
الانتخابية ليس لها اثر كبير فى الشرق بل 
انها مستهجنة من ملايين المواطنين فى 
المقاطعات الشرقية الخسن والذين يغانون من 
التمييز فئ'الاجور وفى فرض التطور ومن 
تشويه تاريخهم بل وهويتهم كل يوم .وأفل 
الاحزاب الغربية أن يكون حزب الاشتراكية 
الدوقراطية مجرد ظاهرة عابرة لم يتحقق؛ فهو 
بعد ثماتى سنوات من الوحدة يبرهن انه 
موجود وله جذور وقد اصبح بفضل هيمنة 
السياسية الغربية الحزب الممثل لمصالح الالمان 
الشرقيين. 

شرط الخمسة بالماثة في نظام الانتخابات 
الالمانى يعتبره كفير من الالمان شرطا جائرا 
خاصة سكان الشرق اذ يفترض تحقيق حزب 
موجود أساسا فى الشرق لهذه النسبة يتطلب 
أن يحصل على ما يزيد على 1" بالمائة فى 
الشرق لتكون له نسبة الخنمسة بالمائة علي 
نطاق ألمانيا بسبب وجود أغلبية السكان فى 
الغرب. 

ولكل مواطن صوتين فى النظام الانتخابى 
الألمانى الذى يجمع بين الانتتخابات بالقائمة 
(التتصويت لحزب) وبين اتتخاب اشخاص 
ممثلين للدوائر الانتسخابية ( التصويت لمرشح 
عن دائرة محددة) .ومجموع نواب البوندستاغ 
متغير؛ نصف النواب يمثلون دوائر انخابية 
والنصف الآخر يمثلون القوائم الحزبية. وفكرة 
الصوتين تريح الناخب من تناقض كثيرا ما 
يقع بين مسيله لحزب معين وتقديره الشخصية 
مرشح من خزب آخر في دائرته الانتخابية. 

والمرش الذى يخصل غلى أكثر الأصوات 
فى دائرته وان كانت أقل من /0٠١‏ يعصبر 
ناجحا . وبالنسبة للاإحزاب يوجد شرط 
الحصول على حد ادنى( 0 /) من الاصوات 
بدونه لا يمثل الحزب فى البوندستاغ . ولكن 
هذا الشرط لا يسرى على الحزب الذى يفوز 
مرشحوه الفرديين فى " دوائر انتخابية. وهذه 
فقرصة لحزب الاشتراكية الديمقراطية الذى نح 
فى أن يصل عن طريقها إلى البوندستاغ فى 
الدورة الحالية. 
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اعتمدت ١١‏ دولة من دول الإتحاد 
الأوروبى رسميا الشهر الماضى «اليورو» 
كعملة رسْمية موحدة. لتشكل أكبر كثلة 
اقتصادية وتجارية فى العالم؛ حيث تلك على 
سبيل المشالر ١‏ ؟. /ز من الاحتياطى العالمى 
من الذهب : بينما تمتلك اليابان 4١ر3‏ / 
والولايات المتحدة ١ر4‏ / كما أنها تحتل 
المرتبة الأولى على ضعيد التجارة الدولية » 
وتشكل صادراتها ١٠/ز‏ من حجم الصادرات 
العالمية بينما لا تنجاوز صادرات الولايات 
الشتحدة /1١‏ واليابان لا/ز من حجم هذه 
الصادرات: 

وتبدو أهمية خطوة -اعتماد «اليورو» 
كعملة موحدة لأورويا في أن الدول ال١١‏ التى 
اعتمدتها تتمتع بفائض تجارى ضخم يبلغ 4١‏ 
مليار وحدة حسابية أوروبية «أيكو» وهى 
الأب المباشر لليورو:. أى حوالى ٠٠١‏ مليار 
دولار فى حين تغانى الولايات المتحدة من 
عجر مزمن بسبب زيادة وراداتها عن 
صادراتها كما يزيد عدد سكان الدول ال١١‏ 
عن (41؟ مليون نسمة) عن عدد سكانَ 
الولايات المتحدة 715 مليون نسمة» .وهو 
مؤشر على الحجم الضخم لسوقها المحلى. 

الخطوات العملية التى اتخذتها المجموعة 
الأوروبية للتحكم فى سوقها الداخلية ٠‏ 
وبروزها كأكبر عملاق اقتصادى متماسك فى 
التاريخ الإنسانى أضبحت تتسارع يومأ بعد 
يوم فقى الأول من يوليو المقبل سيتم إعلان 
تشكيل البنك المركزى الأوروبى بفرانكفورت ٠‏ 
وسيكون مكلفا باصدار «اليورو» وسيحل 
محل المؤسسة النقدية الأوروبية الحالية .وهو 
الذى سيحدد سعر الفائذة وحجم التضخم فى 
الدول ال13 ؛ إدسافة إلى بقية الوظائف 
التقليدية للبنوك المركزية الوطنية] . 

وسعكون الخظوة العالية عندما يعلن 
البنك المركزى الأوروبى فى ٠١‏ ديسمبر المقبل 
عن سعر «اليورو» مقابل العملات الأوروبية 
وبعدها بشهر واحد سيكون التعامل البينى بين 
دول أوروبا « باليورو» لتستكمل سيطرتها 
المطلقة على سوقها الداخلى . وسيشهد الأول 
من يناير عام 70.037 التعامل باليورو كعملة 
وطتية وحيدة لأوروبا .وحتى ذلك الوقت قإن 
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المصانع ومنافذ بيع البضائع ستكون مجبرة 
على تحديد الأسعار باليورو والعملة المحلية 
فى الوقت نفسه. وفى متحصف عام 1.6 
سيكون اليورو بقئاته المختلفة هو العملة 
القانونية الوحيدة لشعوب وحكومات الدول 
ال١١‏ ؛ وسيتم سحب العملات المحلية من 
التداول . وسيصدر فى عدة فئات مختلفة , 


أكبرها 0٠١‏ يورو وهذا يساوى حوالى 1٠١‏ 
جنيه استرلينى بالأسعار الحالية اى أن سعر 
اليورو الواحد حوالى 07 بنسًا اتجليزيا. 

ومع صدور اليورو ستصبح أسعار السلع 
الرئيسية فى أوروبا أكثر شفافية , لأن 
المواطن الأوروبى ليس مضطرا لأن يعرف 
أسعار العملات الأوروبية الأخرى مقابل سعر 
عملته المحلية ٠‏ وفى الوقت الحالى يمكن أن 
يشترى المواطن الأوروني أى شئ «باليورو» 
الأنه أصبح عملة قانونية رغم أنه لن يطرح فى 
الاسواق قبل عام ٠ ؟٠ ١1‏ وذلك عن طريق 
الحسابات البنكية وكروت الانتمان. 

ومن الناحية الفئية فإن إصدار عملة 
موحدة لأوروبا «اليورو» مسألة ذات تكاليف 
باهظة . نمثلا سيتكلف تغيير الماكينات 
الحسابية وماكينات الصرف الآلى وماكينات 
البيع فى الدول ال ١١‏ حوالى ٠١‏ مليار جنيه 
استرلينى حسب احصاءات المفوضية الاوروبية 
٠‏ وسيبلغ حجم العملات المعدنية التى ستصدر 
خلال العام الأول من تطبيق اليورو "٠:‏ ألف 
طن وحجم «الفكة» على سبيل المقال- التى 
ستحتاجها بلجيكا (أصفر أعضاء الاتحاد 
الأوروبى من حيث عدد السكان اسيتطلب 
نقلها 17٠١‏ سيارة لورى :كما سيتم إصدار 
حوالى ٠‏ مليار يورو من العملات المعدنية 
لتلبية حاجة أسواق أورويا منها. 

وحتى الآن يصعب معرفة الاثار السلبية 
أو الايجابية لليورو علي أوروبا أو على 
الاقتصاد العالمى . فمثلا يبلغ دخل الفرد 
السنوى فى أورويا حوالى 19144 ايكو وهو 


رسالة لندن 


أقل من دخل الفرد فى الولايات المتححدة 
051 دولاراً وفى اليابان "١1/١‏ دولارا 
.كما أن معدل النمو فى أوروبا أبطأ منه فى 
الولايات المتحدة؛ فقد بلغ فى دول المجموعة 
الأوروبية العام الماضى در" / فى حين بلغ 
هر" / فى الولايات المتحدة . 

والمؤكد أن البطالة هى نقطة الضعف 
الرئيسية فى الدول ال١١‏ .حيث بلغت العام 
الماضى حوالى هر ١١‏ / ويتوقع أن تدنخفض 
إلى "0ر١١‏ / خلال العام الجارى ولار ٠١‏ / فى 
العام المقبل , بينسا يتوقع أن يبلغ معدل 
البطالة فى الولايات المتبجدة ١رء‏ / وفى 
اليابان نر" / خلال العام الجارى, 

أضف إلي ذلك كله أن عددالعاملين فى 
الدول ال ١١‏ التى أعتمدت «اليورو» أقل منه 
فى الولايات المتحدة إِذْ لا تسجاوز نسبة 
العاملين من المواطنين الذين تتبراوح أعسارهم 
بين ١6‏ و4اسنة نسبة ١ار04/‏ مقابل 
د ر؟17/ فى الولايات المتحدة وةرة”/ فى 
اليابان :وهذا يغفود إلى حجم البطالة 
والسياسات التى تتعلق بالتقاعد المبكر فى 
أفرويا 1 1 

المؤكد على سسبسيل القطع واليقين أن 
اعتماة اليورو عملة موحدة لأورونا سيجعل 
اقعصادياتها أكثر ترابطا واععمادا على 
بعضها البعض .وهى -فى رأق كشير من 
المحللين -خطوة عملاقة تجاه إنشاء ولايات 
متحدة أوروبية قبل منقصف القرن المقبل» 
وخلال سنوات قليلة لن يقل «اليورو» أهمية 
عن «الدولار» فى الأسواق العنالمية» وسيكون 
عملة منافسة للدولار فى هذه الأسواق ١‏ بل 
يرى كشيرون أنه سيزيح الدولار عن عرشه ٠‏ 
ليكون العملة الرئيسية للعالم. 

ترى أين العالم العربى من ذلك كله وهل 
يمكن أن يأتى يوم نرى فيه «ديتارا عربيا» 
موحدا ؟! وهل يقدر لجيلنا أن يشاهد سوق 
عربية مشتركة وحقيقية؟. وهل نرى -على 
الأقل- حدوداً مفتوحة بين أبناء الأمة الواحدة 
ذات الأصل المشعرك والغقافة المشتركة 
والضالح المشتركة . وهل يمكن أن نتعلم 
الدرس من أؤزويا .. ريما 
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خواص العلم الصحيح 


قدم الدكتور أحمد مستجير ترجمة رائغة 
لكتاب بعنوان عقل جديد لعالم جديد» 
يتحدث المؤلفان روبرت اورشتاين وبول ايرليس 
فى الكتاب عن أزمة العقل عنذ الإنسان 
المعاصر. إذ أن مخ الإنسان وخواسه معدة 
إعدادا جيدا لتفادى الأخطار الآنيئة كرؤية 
حيوان مفترس مهاجم ٠‏ أو رائحة لحم عفن: أو 
سخونة شئ ملتهب ٠‏ أو طعم حمضى لمادة 
سامة. وقد كفل هذا العقل وهذه الحواس فى 
الماضى حماية ككافية للجنس البشرى للتمكن 
من معيشة معقولة ولتوريث جيناته جيلا بعد 
جيل. 
ويوضح المؤلفان أن هذا العقل وهنه 
المدواس لم تعد تفى بوظيفتها : فمن الممكن 
أن نتتعاطى مات السموم التى تنقج فى 
المجتسمع الصناعى الحديث دون أن نشعر بها 
.ومن ا ممكن أن نتعرض للعديد من 
الاشعاعات الضارة دون أن نهرب منها. ومن 
الممكن أنتتشمم أجسادنا: كما يحدث 


بالفعل الآن؛ نكمي قاتلة من المعادن الثقيلة 
ومبيدات الحشرات دون أن ننتبه إلى ذلك: 
ويقجدث الكتسا عن ظاهرة 


ضفدعة فلجأة فى ماءاساغن ٠‏ فإنها:تقفرٌ 
هاربة . ولكن إذا وضعتها يا 
ورفعت درجة الحرارة تدريجيا فإنها تبقى فى 


لهذه الظاهرة بين البشر هو النسمم بأول 
أكسيد الكربون فإن الإنسان المعرض له لا 
يشم رائحة ولا يشعر بأى ألم وإنما يستسلم 
للنوم . فالأغماء . فالوقاة دون أي رد فعل. 

إنه عالم جديد إذن يحتاج فيه الإنسان 
إلى عقل جديد وتفهم جديد. إنه عالم يحتاج 
لإنسان خاص يعرف ويتفهم هذه الأخطار وفى 
نفس الوقت فإنه يمنح البشرية فرصة لمعيشة 
كريمة وسعيدة لو تمكن الإنسان من تسخير 
وسائل العلم لصلحته. 

ونحن فى مصر نواجه مثل باقى سكان 
العالم هذا العالم الجديد.ويزيد من خطورة 
موقفنا أننا ا جاور وحشا شريرا يخطط لمحاولة 
افتراسنا وأن هذا الوحش يملك ويصدر ويص 
فى مجال تكتولوجيا المعلومات ما يبلغ 
٠٠١-6٠‏ ضعف ما فلكه (الأهرام 4؟ يناير) 


< 477 اليسار/ العدد مائة/ يوتيه ١592‏ 
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وأن نسبة العلماء (الحقيقيين) إلى السكان 
تبلغ مائة ضعف بالنسبة عتدناء 

وباختصار شديد:وكتما يعفق أَغَلب 
المفكزين . قإن الطريق الأساسى لمواجهة هذه 
الأخطار ير بالعلم ..العلم بمعناة الحذيث الذى 
يستعمله سكان العالم اللتحضر وليس العلم 
بمعناة عنذنا والذى نستعملة أحيانا فى 
الحديث عن نمارس التنجيم ومارسات الرقض 
فى الأفراح والموالد. 

وكما ذكرنا سابقا : فإنَ العلم الحقييقى 
يواج فى جميع أنحاء العالم بما يطلق عليه 
اسم «العلم الزائف». وإذا كانت البثلاد 
التقدمة 2 أحيانا تحمل ترف هذه 
العلزم الزائقة فتصبح مصدر تسلية لها- حتى 
وإن نتج عنها انتحار عشرات من الشبان 
العاملين بالكمبيوتر فى محاولة للحاق بمراكب 
فضائية تنتظرهم خلف الشسمس فإننا فى 
سباقنا هنا نخو التقدم لمواجهة الخطر القادم لا 

تطيع تحمل نفقات هذه التسلية. 

وشعينا الطيب الكريم يستطيع عادة 
التمييز بين العلم والعلم الزائف وله قى ذلك 
تراث من الأمثلة والحكم :ه ققالوا الججمل طلع 
النخلة - آدى الجمل وآدى النخلة»؛ وفى 
الأديان السماوية لنا ما يحض عن البعد عن 
هذا الدجل الكريه . ففى العهد القنديم ولا 
يوجد فيكم من يتعامل مع العرافين ولا 
المنجمين ولا السحرة ولا من يصنع حجابا ولا 
بالجن ولا من يستثير الموتى ( تثنية 
٠ ٠‏ )ءزفى القترآن الكريم» أم 
عندهم الغيب فهم يكتيون « (الطور )2١‏ » 
عالم الغيب فلا يظهر على غيّبه أحذا (الجن 
ل 

ولكن الطامة الكبرى عندنا تكمن فى 
جانب من مثشقفينا الذين أنحدر جانب كبير 
منهم إلى جلسات تحضير الأرواح ٠‏ واللجوء 
إلى« العمل» وقراءة الغفنجان علاوة على 
اكتشافات مزعومة لعلاج الايدز والروماتويد 
وفيروس سى.. وقد بلغت الأمور إلى درجة أن 
طبيب جراح قد زعم أن ماء صنبوره كفيل 
بعلاج جميع الأمراض. 


ويدفعنا هذا إلى التتساؤل : كيف فيز بين 
الغلم الحقيقى والعلم الزائف؟. 

فلنفرض أن جارك وهو أستاذ علم الطبيعة 
فى كلية العلوم قال لِك فى سهرة «إلى قد 
حبست عفريتا فى معملى وسأجرى عليه بعض 
الدراسات». فتسأله أن يريك إياه. فيقول لك 
آسف لا يستطيع أحد سوا نتاف 
فتقعرح عليه وضع أجهزة تقيس أى موجات 
كهرومغناطيسية أو لاسلكية أو حرارية تنتج 
عنهء فيقول لك« ولكن ليست له مثل هذه 
الموجات» .ماذا يكون شعورك نحو «علم» 

جارك؟. هل ستقول لنفسك «ولم لا» يختلف 
فلاسفة العلم فئ تحديد بعض تعاريفه: ولكن 
أكثر التعاريف قبولا لدى الجانب الأكبر من 
هؤلاء الفلاسفة هو تعريف كارل بوير «العلم 
هو ما.يقبل التكذيب».وقد أغلق جارك 
الفيزيائى عليك كل أبواب التكذيب ولذلك 
فإن ما قاله يخرج من دائرة العلم. 
يقى إذن هو ما يجتاز اختبار 
التكذيب. وتعتمد أغلب الأبحاث فئ ميادين 
الطب الإكلينيكى على هذا المبدأ. إذ يفترض 
أن النتائج الموجودة ناتجة عن الصدفة ويسمى 
هذا فى لغة البحثو فرص العدم 6 اند 
06515 ثم يتم بعد ذلك إثبات عكسه 
بتطبيق مبادئ الاستناج الاخصائى -51]2)15]1 
ععمعمعاطأ لمء. 

وليس هناك من يمكن أن يدعى أن« العلم» 
هو الوسيلة الوحيدة للمعرفة . وليس هناك من 
ينكر دور «الامان» فى'المعرفة. فالبشرية 
بأجمعها تز؛ بدين أو بآخر والبشرية بأجنعها 
تؤمن بأن الابن يجب أن يوقر أباء وأمه اذأن 
الأم يجب أن تحافظ على جنينهنا وترضعه 
وكل البشر السوى يحب الحياة وبحب الوطن 
ويخب الأسرة. وهى كلها مجالات أهم بكثيز 
من مجالات المعرفة العلمية, ولكن هذا ل 
ينفى وجود منطقة متنامية المعرفة يعوقف 
عليها مستقيلنا . منطقة نستطيع أن نخدم 
بها ما نؤمن به من واجينا نحو وطننا 
ومواطنينا وأهلنا وأبنائنا . ووسيلتنا للمعرفة 
فى هذه المنطقة هى العلم.. العلم الحقيقى لا 
العلم الزائف ٠‏ العلم الذى يمكن أن يخضع 
لاختبار التكذيب. 

ولكن هناك عقبة أخرى فى تمييز العلم 
الحقيقى: فلنفترض أنك أردت أن تتفهم نظرية 
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زفتا الفحصين دطمندوة مول المَرف والسي 


/غوارثه:!! 


الكم011311]11120:116173:15 قما هو 
الطريق إلى ذلك؟: . , 
إن على من يريد أن يفهم -مجرد أن 
يفهم هذه النظرية .أن يدرس المقررات 
الآتية: علم الحساب . هندسة اقليدس, الجيز 
التفساضل والتكامل. المغادلات 
الحدية15ا1نا»081) 05]ء176 .. وهى دراسة 
تتطلب عملا جادا لمدة حوالى ١8‏ غاما. ولعل 
هذا هو السبب الأساسى فى فشل محاولات 
تبسيط علوم الفيزياء وتحبيبها للناس. 
ولنفترض أن هناك من عرض عليك الانضمام 
إلى جمعية «التأمل الروحى الشاورجى» دهى 
جمعية خيالية أنشأها الدكتور «شاورج» 
المتخصص فىالمجالات الحيوية والمغناطيسية 
الروجية الإشعاعية» . فإذا أبديت اهعماما 
وسألت عن تفسير ذلك فقيل لك أنك تحتاج 
إلى مراخل فى6١:سنة‏ لتفهمنا .قما الفرق بين 
نظرية الكم ونظرية «شاورج »2.5 7 
الفوارق عديدة واضحة: فلنظرية الكم 
بخطوط امعصاص العناصر المختلفة 
للضوء1102م20501 601016 وهو تكبنيك 
يستعمل فى أصغر معامل التحاليل الطبية 
والزراعية , ومنها خواص أشياه المواصلات 
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وهو يستعمل فى أجهزة المعلومات: ومنها 
أشعة الليزر التى تستعمل فى الطب وفى 
الحرب. لقد نجح كل ما تنبأت به النظرية .كما 
وقد نجحت أيضا معادلات ماكسويل التى لا 
يستطيع تفهمها إلا علماء الرياضة ,فى وضع 
أسس اختراع الرادار والتلفزيون. وهذا ينطبق 
أيضا على نظريات كبلر ونيوتن واينشعين 
التى أصبح المتمكنون منها يفضلها قادرين 
على إرسال صاروخ إلى كوكب المزيخ . وهذا 
ينطبق أيضا على دراسات العوامل الوراثية 
التى وضعت أسس الهندسة الوراثية التى 
تعالج مريض السكر بالانسولين المضنوع 
بواسطتها الآن. , ١‏ 
وهناك فروق أخرى: فبينما يهاجم أنصار 
«شاروج» المعارضين بضراوة «أنت جاى تتعلم 
ولا جاى تجادل» «فإن العلم يطالب بالنقد 
والحوار » فالعلم لا يعزل نفسه عن النقد 
الفلسفى ولا يدعى الاتفراد بالحقيقة . وهو 
تصحيح نفسه فى ذاخله 


يحتوى على وسائل ت 
.وتكفى زيارة لحضور مناقشة رسالة دكتورزاة 
أو ماجيستير حيث يقف الباحث موقف الدفاع 
أمام المهاجمين لشرح أفكاره لمعرفة مدى 
قابلية العلم للنقد والتعديل. 

ونستطيع أحيانا بالمنطق البسيط الكشف 


١‏ كيان رع لص ومرلتشئجنوك .. هلان المسهوع برول... باس ... ان 


عن العلم الزائف: 1 

قال لى صديقى العالم أن هناك ظاهرة 
علمية تتعلق بتحريك الأشياء عن بعد 
(مضادة بذلك قواعد نيوتن عن الميكانيكا) 
وأن هذه الظاهرة مدروسة فى المعاهد. قلت 
لصديقى أن هذه المعاهد تضيع وقتها فيما لا 
طائل وراءه, فبدلا من إضاعة الوقت فى 
الدراسة: يكن اسععمال هذه الظاهرة فى 
أمكنة القمار بالروليت ٠‏ وبدفعة صغيرة لبلية 
الروليت فكن كسب الملايين فى ليلة؛ فإذا كان 
الأمر كذلك ففإن كازينوهات الروليت لابد أن 
تصنع جهازا لتغطية البلية لمنع هذه العملية , 
وبا أنها لم تفعل ذلك فإن هذا يدل على كذب 
المدعين. 

فى فيلم «أضواء المسرح» لشارلى شابلين 
٠‏ يقول لربيبعه وإننى متأكد أن السيد.. 
وزوجته اللذين يدعيان المقدرة على الاتصال 
عن بعد 61653411 1كاذبان: ». فسألته 
ربيبجه وكيف هذا»؟ فقال لها «لقد رأيته 
أمس يرسل لها يرقية!!». 
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5 عمناسبةقم ةال©6١‏ 


فجوة التكنولوجيا 
بعين المشهال والجنسوب » 


نحن الآن شهود عبيان على ثورة 
التكنولوجيا والمعلومات ٠‏ يوما بعد يوم يسرع 
العالم بالدخول إلى عصر المعلوسات ٠‏ إلىئ 
المجتمع العالمى الجديد . مجتمع ما بعد 
الصناعة الذى تحصيط بنا مظاهره ونتائجه 
الأولية» وهو عالم مختلف تماما عن العالم 
الذى شكلته الثورة الصناعية ٠‏ والذى نشأنا 
وكبرنا فيه بعد أن جنبنا المجتمع الزراعى 
جانبا . وأضبحت الآن المعرفة هى العنصر 
الأساسى للإنتاج. 

وثورة تكنولوجيا المعلومات(17) مثل 
أى تحول تكنولوجى سعشعل التغيير 
الاجتماعى والسياسى والاقتصادى ؛ وهذا 
التغيير لا يمكن التنبؤ بمعظمه. بل إننا الآن 
نواجه العديد من النقاط المثاره والتى تعكس 
عدة مجاهيل رهيبة: 

من الذى سيدخل عصر المعلومات » ومن 
الذى سيخرج؟. 

من هم الفائزون ومن هم الخاسرون؟!. 

ماذا سيحدث للناس فى الدول النامية , 
والذين يمثلون حوالى /8٠١‏ من سكان العالم 
نبيجة قاط العالمية الجيدة فى الانتاج والقوة 
والثروة؟! 

ما هى الفسروق بين الدول الغنينة والدول 
الفقيرة فى تطبسيقات ثورة تكئولوجيا 
المعلومات ونتائجها ؟1: 

كيف ستغير ثورة تكنولوجيا المعلونات 
الاتجماهات والأنماط الحالية للتجارة والصناعة 
فى العالم؟1. 

ما هى الفرص والتهديدات التى تخلقها 
التكنولوجيا الجديدة؟!. 

ما هى الدول النامية والدول المائحة والتى 
يجب أن تواجه ثورة تكنولوجيا المعلومات؟!1. 

وتكنولوجيا المغلؤمات(119) يمكن أن 
نعرفها بشكل واسع هنا بأنها مكونا العرض 
والطلب ؛ المقصود بالعرض هو التجهيزات 
مغل أجهزة الكمبيوتر ومكوناتها من(هارد 
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وبر وسوفت وبر) . وأجهزة الاتضالات 
وضناعة الاليكترونيات.. إلخ. أما الجانب 
الشانى وهو الطلب على تطبيقات المعلومات 
فى قطاعات الاقتصاد. وصناعات خدمات 
المعلومات والمطبوعات الاليكترونية أو النشر 
الاليكترونى وفى البث الإذاعى والتلفزيوتى ٠‏ 
وإدارة أنظمة المعلومات. 

والدول النامية تواجه دروسا مؤلمة أثناء 
تشكيل عالم ما بعد الضناعة؛ أنهم آخر من 
يَسستَلمُون أو يسعقبلون العكنولوجنينا . 
فنمكاسبهم قليلة فى ظل المنافسة المفتوحة 
والانتاجية القائمة على التكنولزجيا الجديدة. 
وإذا كانت العديد من الدول النامية قد 
استفادت من الشورة الصناعية ؛ ولديها 
المقدرة الخاصضة للاستفادة من تقنيات 
تكنولوجيا المعلومات المعقدة؛ فإنها تشعر 
بالقلق الشديد من المستقبل بسبب العقدم 
السريع للغاية فى تلك التقنيات «وخاصة فى 
شبكات المعلومات والاتصالات التى تمثل 
النظام العصبى للاقتصاديات الحديثة. . 

والانفجار المعلوماتى فى الشمال أحدث 
فجوة فى المعلومات؛ وترتب على ذلك فجوة 
فى المنافسة وبالتالى فجوة فى التنمية بين 
الشمال والجنوب. 

ومع النم و الهائل فى المعلرمات 
والاستعمال الواسع للحاسبات الصغيرة 
وتكنولوجيا الاتصال ٠‏ تم الربط بين منتتجى 
التكنولوجيا والرواد المنتجين للمعرفة فى كل 
حقل سواء على المستوى المحلى أو المستوى 
العالمى. 

وَعَنِدَمَا تضوف ر القندرة على شكَرَاء 
تكنولوجيات المعلومات, تعوفر فرص كبيرة 
للتكيف مع التغييرات السريعة فى الطلب 
والانتاج. والتقدم التكنولوجى ٠‏ وأيضا تتوفر 
امكانية مواجهة عمليات التعجيل باخداث 
ونشر المعرفة نفسها . وعمليات التسريع 
بتزول التكنولوجيات والميتكرات الجديدة قى 


با والمعلومات 


السوق؛ وهنا يجب 20 باستمرار حلقة 
المعلرمات حيث معرفة جديدة تظهر؛ ومعرفة 
قديمة ترمى, أو بمعنى آخر المعرفة الجديدة تزيح 
المعرفة القديمة. 

وبصورة عامة فإن انفجار المعلومات قد 
رفع كفاءة الاقتصاديات الكبييرة؛ وشجع 
المنافسة العالمية وعزز سيطرة وهيمنة الدول 
التى نجبحت فى سد حلقة المعلومات. ومع 
التقدم السريع والدخول المتزايد لتكنولوجيا 
المعلرمات ٠‏ ينتظر أن تنخفض تكاليف'أجهزة 
الكمبيوتر وخدمات الاتصال .مع تقدم متواز 
فى بناء طريق المعلومات السريع ٠‏ والذى 
يضيف قوة جديدة لدول الشمال. 

فقر ا معلومات فى الجنوب 

وعلى نقيض دول الشمال ٠‏ نجد أن معظم 
دول الجنوب لديها مشاكل فئ اكتسساب» 
واسعرجاع ومغالجة ٠‏ ونشر المعلومات باشكال 
متعددة, وهذا يعكس أعراض ما يسمئ بفقر 
المعلومات الذى يضعف عمليات اتخاذ القرار 
على كافة المستويات,خِيث النقص الشديد فى 
المعلومات الخام؛ ونقص الوسائل التى تحولها 
إلى معارف أو تلك التى تخول البيانات إلى 
معلومات .وفقر المغلومات يأخذ أشكالا 
متعددة ويسبب نتائج رهيبة تنذر بكوارث» 
فتتقلص الأعمال والاستثمارات المحلية بسبب. 
النقص فى المعلومات حول الاسواق المحلية 
والعالمية . وأيضا نقض المعلومات جول 
التغييرات فى أغاط الطلب ٠‏ وأفاط المنتجات 
التكنولوجية الجديدة ووسائل الانباج.وفى 
الدول التى تعانى فقر المعلومات, نجد البحاث 
والعلماء والعنمالة الماهرة منعزلين تماما عن 
التطورات السريعة الحادثة فى تخصصاتهم 
ومهنهم .والنقص فى وسائل الوصول 
للمعلومات ينعكس تباعا فئ انخفاض 
معدلات الإنتاج, وفى فقر نوعية الأبحاث 
ومستواها .وفى إهدار وقت ثمين فى تصييد 
المعلومات وتقاريز اليجاث الموجودة فعلا 
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ومتاخة فى الدول المتقدمة. 


ودول الجنوب الفقيرة معلوماتيا تواجهة , 


صعوبات خطيرة تعوق.ضانع السياسة منها 
على سبيل المقال : 
-١‏ نقص المعلومات خول المصادر 
الطبيعية. 

٠‏ ؟- عدم الفقة فى أى بيانات اقتصادية 
أو اجتماعية. 4 

#- فقر وضعف المعلومات المتعلقة 

بالحسابات الوطنية من ديون وميزان مدفوعات 
؛ وأسعار سوق .ونسبة ومدى الفقرءزتأثير 


برامج تخفيف الفقر: 

4-تخطيط البرامج التثمؤية المختلفة فى 
الصحة والتعليم على بيانات لا تعكس حقائق 
الموقف الراهن 

-مواجهة صغوبات كبيرة فى التعنامل 
مع المشاكل الملحة والازمات الغ من أوبئة 
وفيضانات وزلازل وأزمات مالية. ” 


. والنقص فى المغلومات بضَعف قوة 
'مناومة الدولة فى المفاوضات الثنائية 
والمتعددة الاطراق سواء ذات الطيييعة 
السِياسية أو الاقعتصادية أو الشقاقية. 
فالشركات الكبيرة الرئيسية وخاصة المتعددة 
الجنسيات سلحت نفسها بشبكات الاتضال 
بالأقمار الصاغيّة .ولديها كافة المغلومات 
حول البترول والمعادن وإنتاجيات المحاصيل 
الاستراتيجية فى العالم كله . وربما تعرف 

. وتملك معلومات حول المصادر الطبيعية فى 


الدول النامية أكثر من حكومات تلك الدول 
نفسها: التى قد تواجه نقصأً فى جذب 
الاستغمارات من الاسواق الرَأْسَمَاليَة العالمية, 
وتواجه أيضا صعدربات فى التعامل مع 
الشركات المتعددة الجنسيات. وتواجه ضغوطاً 
من المؤسسات الغالمية مثل البئك الدولى أو 
صندوق النقد الدولى تؤثر تماما على قراراتها. 
توسيع الفجوة - 

فى عام 191/١‏ نادت الأمم المحدة 
بعفاؤل بأن العقد القادم وهى تقصد 
الشمانينات يجب أن يشهد تنشاطا أكثر فى 
الدول النامية لسد فجوةالكمبيوتر بينها وبين 
الدول المتقدمة :لكن تلك الفجوة اتسعت بشدة 
فى التشعينات .:خاصة مع التقدم السريع 
الذى أعلن عنه فى الشمال أوائل ١4948‏ عن 
مضاعفة سرعة الشرائح الالكترونية عشر 
مرات وقدرتها التخزينية ٠٠٠١‏ مرة ٠‏ وقبلها 
كانت بشائر الموجة التكنولوجية 
الرابعم سة تزعو امصطءع 0م ه11 
الناتوتكنولوجى . والناتو تعنى واحدا من 


الصغر وباسعار رخيضّة للغاية: 
ورغم الجهود المدواضعة التى خدثت لسد 
فجوة الكمبيوتر بين الشمال والجنوب مثل 
انتشار ورخص تكاليف صناعة الحاسبات - 
الصغيرة + لكن ما زالت الدول المتقدمة خاصة 
فى أوزوبا وأمريكا مع قليل من الدول 


الضناعية الحديثة محتكر القدرة على اسبتعمال 
التكنولرجيات الجديدة فى الكمبيوتر , 
وتزضخبسحا فهى تلنخصضر فى 
ذول(602ة2 أمدع0 1قم تكو تترعامآ 
1*03060) (01:01 وهى الولايات المتحدة 
الأمريكية ,كنداء استراليا؛ البرتغال, ديئمارك 
“فكيتلقنا “قرسا المانيئنا الينوئان٠‏ 
ايسلاندا؛ ايطالياء اليابان . لوكسمبرج» 
نيوزيلندا : ايرلنداء هولندا , النرويج ؛ اسبانيا 
السويد. سويسراء تركيا , بريطائيا .فتلك 
الدول فى الاسرع تقدماء وبقية العالم يقع فى 
تخلف نهائى .حيث تضاف فجورة المعلومات 
إلئ الفجوة اللانهائية فى المنافسة , فيزداد 
عمق فجوة التنمية بين الشمال والجنوب. 
تكنولوجيا المعلومات والتنمية 
الصناعية 

إن التطورات السريعشة فى علوم 
الاليكترونيات الدقيقة : مع انخفاض تكاليف 
الكمبيوتر والاتضالات غير قَامًا وبعمق البنية 
الصناعية العالمية والعلاقات الاقتصادية, 
وشكل وعمق المنافسة بين الدول ٠‏ وانعكس 
ذلك بنتائج حتمية على الدول النامية فى غير 
صالحها. : 

فثورة تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها 
فى التصميم والتصنيغ. جل الطلب يتهارى 
على المواد الخام والطاقة الآتية من الدول 
النامية .وفى كثير من مجالات الضتاعة , 
انخفض عامل المنافسة الذى قيزت به الدول 
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النامية ٠‏ وهو العمالة المافرة الرخيصة .حيث 
إنخفض الطلب عليها .ففى صناعات التسنيج 
والملابس . استعملت الدول المتقدمة الات 


تعتمد على كمبيوتر معقد جديد يعتمد على . 


تكنولوجيات المعلؤمات مثل برامج التصميم 
كاد0410 .«وماكينات الت 
الكمبيوترية:)011), هذا سمح بعغييرات 
سريعة فى فط الانتاج , وتقليل نسبة إهدار 
الطاقة والمادة الخام , وكفاءة أعظم فى النوعية 
والكمية. 

وفى دول الجنوب ما زال خط تصنيع تلك 
الملابس يحتاج عمالة مكثفة. وهى تفل حوالى 
"٠‏ /ز من تكاليف صناعة المنسوجات , 
ويحتاج الأمر إلى تخفيض تلك العمالة إلى 
حوالى4/ من تكاليف مشابهة ترى فى 
صناعات أخرى تستوردها الدول النامية من 
الدول المتقدمة مثل الالات والمعدات ٠‏ وأجهزة 
التلفزيون . ومحركات الديزل, والالات 
الذقيقة , والبصريات ٠‏ والاليكترونيات, 
فهذه.الصناعات فى الدول المتقدمة انخفضت 
فيها اليوم نسبة العمالة غير الماهرة من 0" /[ 
من تكاليف الانتاج إلى حوالى 8/ - 7/٠١‏ 
من التكاليف . لأنه من السهل الآن ميكنة 
التكرارات..والمعايرات القياسية . وأيضا 
ميكنة المهام التى تنطلب تكثشيف عمل 
ومهارات منخفضة . وما زالت العمالة غير 
الماهرة شل حوالى ثلث تكلفة إنتاج الملابس 
والاحذية. 

فالماكينات المعنمدة على الكمبيوتر 
تستطيع ؛ أن تبرمج لتأدية كافة الوظائف 
المختلفة, ففى الماكينات التى تصنع المعدات 
والأدوات مثل . ماكينات 01100 المعتمدة 
'غلى الكمبيوتر؛ تستطيع ان تنتج مختلف 
المكونات اللازمة لتلك المعدة أو الآلة أو الأداة 
فى يوم واحد , ثم يتم تجسيعها بعد ذلك, 
وفى صناعات الملابس يمكن تكينيف وتعديل 
التصميم بسرعة ودقة لكى يحتفظ ويلائم 
ويجارى التغييرات السريعة جدا فى الازياء 
والموضة؛ فهذه المرونة فى الانتاج التى وفرتها 
تكنولوجيات المعلومات. تسمح بانقاج 
اقتضادى فى الكميات الصغيرة من المنتج 
.حيث ينقلب المفنهوم والتصرر القديم يأن 
الانتاج الاقتصادى المربح يكون فقط فى إنتاج 
كميات كبيرة أو بمعنى أدق فى الانتاج الواسع 
فقط. 

' وهكذا فتكنولوجيا المعلومات أحدثت 
تغييرات عميقة فى نظم الانتاج التى شكلتها 


الغورة الصناعية فى القرن الغامن عشر ٠‏ فمن _ 


الانتاج الضخم للسلع القياسية إلى الانتاج 
المرن لسلع مسعهدفة بعينها . وتنتج فى 
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الوقث المكاتت والمطلرب بالشستطل 
والتكنولوجيات الجديذة فى وسائل الانتاج 


:ووسائل التخزين وربطت وقريت المساقات بين 


الموردين والمشترين والأسواق. 2 
وبذلك تكون منافسة الدول النامية في 
الأسواق العالمية متوقفة ومعتمدة على مدى 
توفر وانشار تكنولوجيات المعلوفات ٠‏ 
والقدرة على توظيفها فى تلك الدول: فالموقف 
الحالى فى تلك الدول يقول ان تكنولوجيا 
المعلرمات بطيئة ومحدودة للغاية فى الدول 
حديثة التصنيع(71105) , ولكى تتتضح 
المسافة والفجوة , قفى عام ١1406‏ كان يوجد 
حوالى ,/٠١‏ نظام (كاد ([04) وهر برنامج 
رسم وتصميم هنذنى فى صَناعَة التسيج 
والملابس فى الدول المتقندمة . مقنابل حوالئ 
عشر دول فقط من الدول حديثة التصنيع فى 
الدول النامية ٠‏ ونفس النسبة تقريبا لحزم 


. برامج الكمبسيوتر التى تقولى التتصسيم 


التصنيع فى الصناعات الأخرى مثل, 2011© 
04123 : فهى منتشرة فى الدول المتقدمة 
.مقابل رقم يدور حول العشرة فى الدول حديثة 


التصنيع. 
الاستثمار يطير نحو 
الشمال دائما 
٠‏ أصبحت الدول النامية في موقف الخائف 

من تكنولوجيات المعلومات الجديدة» 
وتأثيراتها آلاقتصادية والسياسية والعسكرية 
»والتى تعطى السيطرة والهيمنة التامة 
للشمال المتققدم على الجنوب. فتدفق 
الاستثمارات التقليدية من الشمال إلى 
الجنوب هبط تماماء على الرغم من زياذته 
مؤخرا فى بعض دول الجنوب التى تطبق 
قوائين السوق المفتوحة . فنسبة الاستثمارات 
الأجنبية المدوجهة مباشرة إلى الدول النامية 
هبطت من 4راء/ فى عام 191/6 إلى 
فى عام 1541 بصورة عامة , ولكنها 
زادت من 17/ فى عنام 1487 إلى حوالى 
2/ فى عام1991 فى دول شسرق وجنوب 
شرق آسيا أو بعض الدول ذات الاسواق 
المحلية الكبسيرة مسثل البسرازيل والمكسيك 
والصين والهند. 

لكن بصفة عامة غالبية الاستثمارات 
تطير نحو الشمال دائما : وخاصة فى ظل 
ثورة المعلوماتية : 

وكان فى الماضى يكفى فى أى دؤلة 
نامية لذيها بعض البنية الأساسية التحعية » 
والعمالة الرخيصة . وتوفر خران من المياه 
كان يكفى ذلك إلى جذب الاستثمارات 
الأجنبيّة للدول النامية ٠.لكن‏ الآن عوامل 
جذب الاستثمارات الأجنبي ل 


تغيرت واصبحت» 


تتطلب مستويات من مهارات مرتفعة . وبنية 
تحعية اتصالية ومعلوماتية جيدة: وحجم سوق 
محلى كبير. ومن الكلمات المشهورة للأمم 
المتحدة التى تلخص الححولات الناشئة فى 
المجتمع العالمى الآن هى أن عرق الجبين تحول 
إلى عرق الفكر فالعمالة منخفضة الأجرر قد 
تستمر كعامل مساعد لجذب الاستثمارات , 
ولكنها لم تعد العامل الحاسم فى ذلك بل 
أصبح العامل المؤثر في جذب الاستثمارات هو 
مدى التقدم فى البنية الشخعية الاتصالية. 
للمعلومات. 


فرص جديدة 

وبذلك تكون أهم معوقات وموانع جذب 
الاستشمازات فى الدول الثامية بالجنوب هئ 
التكلفة المرتفعة للرأسمال . واحتياجات البنية 
التحتية للاتصالات .وكثافة المعرفة والمهارة 
المطلوبة فى العمالة ..لكن فى الدول حديفة 
التصنيع11005! مثل سنغافورة ٠‏ هونج كونج, 
كوريا الجنوبية . وتايوان . والبرازيل 
والارجنتين , وتركيا قد تجذب الاستثمارات 
نتيجة المرونة والتسهيلات فى الانتاج الصغير 
الحجم . ورغم ذلك فسإن تكنولوجيات 
المعلورمات خلقت ايضا منتجات جذيدة . 
تعطى فيها الدول النامية فرضة للمشاركة فى 
إنتاجها وليس مجرد استعمالها. 

فمن دراسات البنك الدولى يضح أن 
صناعة المعلومات سيكون لها السيطرة على 
بقية الصناعات فى نهاية التسعيناث. 
فصناعة الاليكترونيات وحدها هى الصناعة 
الرابعة الأكبر فى كوريا والمكسيك. والبرازيل 
وسنغافورة .فى الهند مشلا صناعة فت من 
2٠‏ فى السبعينيات إلى حوالى 38 / فى 
أواخر الشمانينات: فى حين أن كوريا تحركت 
فى قرن واحد من دولة غير منسجة 
للالكتسرونيات إلى أكبر دول الجنوب فى 
صناعة الاليكترونيات. 

تكنولوجيا المعلومات وقطاع 

: الخدمات 
ثورة المعلومات حولت وغيرت فى طبيعة 
الخدمات . وجعلتها قطاعاً اقتصادياً كبيراً 
يعمل فيه أكبر نسبة عمالة .ففى الولايات 


.المتحدة الأمريكية ثلقي إجمالى الناتج المحلى 


من قطاع اللخدمات ٠‏ وه0/ من الوظائف 
تعمل فى ذلك القطاع .حتى وقت قريب كانت 


' معظمالخدمات لزاما عليها أن تنتج 


محليا.حيث يشترى المستهلكون احتياجاتهم ٠‏ 
الكن بعد ثورة المعلومات والاتصالات التى 
ألغت المسافات ٠‏ فإن أى شىئ؛ تشاهده على 
الشاشة, أو تسمع عنه بالتلفزيون يمكن أن 
يكون فى يدك مهما كنت فى أى موقع فى 


021]6ع ع .]//:قصطاط 


العالم. فمثلا فى الدول المتقدمة يمكنك من 
خلال شناشة الكمبيوتز أو التلفزيون حجز 
رحلتك الجوية أو أى وسيلة مواصضلات أخرى , 
ويكنك أيضا أن تصمم محركاً جديداً .أو 
تجرى مراقبة الكتزونية للآمن فى مؤشسيكة 
إجراء المنسابات ٠‏ أو الخدمات الادارية . أى 


امك أن عله وتحيصل علد من على 


.ومع انخفاض تكلفة الكمبيوتر امه 
أصبحت الخدمات تجارة عالمية مثل من 
إلى 16/ من التسجارة العالمية. 0 
المعلومات المرتبطة بالخدمات تحتاج إلى كثافة 
من العمّالة الماهرة ؛ لذلك فالدول النامية 
لذيها فرصة عظيمة لتضدير العمالة الماهرة 
مثل محللى نظم الكمبيوتر . والمبرمجين ٠‏ 
والغلماء ؛ وأيضا لديهنا فرصة لتصدير 
العمالة الأقل مهارة مثل.مدخلى البيانات 
0 : والمحاشسبين , وأى عمالة 
مكعبية أخر: 

خدمَات المهارات المرتفعة 

فالعمالة المافرة فى الجنوب (مثل 

العاملين فى قطاعات البرمجة . والجآسبات , 


الادارة» والاستشنا التخطيط . إعداد 
قبواعد البيانات) , اتاحت لها تكنولوجيا 
المعلومات فرضة كبيرة للتصدير والحصول على 


وظائف ذات أجور مرتفعة , وهو ما يسمى 
باستنزاف الادمغة من دول الجنوب! -51812 
متقيل)؛ والنمو السريع لسوق خدمات برامج 
الكمبيوتر حيث فت بشكل عالمى من 81 
بليون دولاز فى ١980‏ إلى "٠٠‏ بليون دولار 
1 6 . الهند مثلا ازذهرت فيها صناعة 
مج الكمبيوتر . والدول الحذيثة التصنيع فى 
ل 2 اللاثينية : وبعض الدول النامية 
النشيطة. 
والعولمة جعالت الطلب يتزايد على 
الخدمات الادارية من الاستشارات المعتمدة 
على تكنولوجيات المعلومات إلى التخطيط 
الاستراتيجى. فالشركات فى'أمريكا اللاتينية 
وكوريا عملا بنجاح فى تكامل نظم الاستشارة 
٠:‏ بيتما الشركات ,الهندية لديها العديد من 
الزبائن فى الولايات المتحدة الأمريكية , 
وأورويا والدول النامسية . والشسركتات فى 
باكستان اهتمت ببرامج الرسوم والتصميمات 
الهندسية ‏ ولديها زيائن فى استكهولم وفى 
العربية السعودية .مثل هذه الشركات لديها 
فرص للمنافسة متقدمة فى.أسواق الجتوب» 
وليس اعتماذا على العمالة الرخيصة فقظء 
. ولكن لديها مقدرة أفضل فى فهمها لواقعية 
مشاكل الدول التامية. 
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الخدمات منخفضة المهارة 


العديد من الدول النامية استطاع أن 


يكون كوادر أعمال خلف المكتب 133614 
0171177011 مثل العاملين فى تذاكر 
خطوط الطيران ؛ وقى كوبونات البيع ٠,‏ كروت 
الاععماد , التأمين . الاخصاءات السكانية 
شبكات مراقبة الأمن .كل هذه الأعمال تختاج 
مهارات وتدريباً أقل ٠‏ فالعمال فى بارابادوس 
وجاميكا يعالجون بيانات عالمبة » ويردون 
بالتليفون عن استفسارات الزبائن حول 
الخطوط الجوية وبطاقات:الائتمان . ومشغولو 
الكمبيوتر فى الصين يمكنهم إنتاج أقراض 
مضغرطة 00-50112) لقواعد بياثات قانونية 
وسياحية طبية ومبيدات حشرات تستعمل فى 
العالم كله . وهناك شركات استرالية تراقب 
تكييفات الهداء والاثازة والمصاعبد وأمن 
المكاتب من سريلانكا إلى تايوان. 
الشروط المسبقة للنجاح 

للاستفادة من ثؤرة المعلومات يجب على 
الجتوب أن يستغل تكنولوجيات المعلونات 
بتجاح :وهذه الدعوة كررناها كثيرا على 
صفحات اليسار وفى هذا المكان ردا على 
اتهامنا بالانبهار .ولن فل من تكرار دعوة 
تعليم هجائية ثوزة المعلومات لنحسن توظيف 
امكانياتها الرهيبة فى مواجهة مشاكلناء 
وبداية تلك الهنجائية فئ الكمبيوتر الذى 
انخفضت تكلفته خلال الأربعين سنة الماضية 
بنسبة 1١‏ / سنوي ؛ وذلك أسسرع كثيرا من 
نسبة انخفاض تكلفة الطاقة التى انخفخت 
أكقر من 0٠‏ / من تكاليفها فى أكثر من :"ا 
عناما منا الثورة الصناعية .فالحاسبات 
الشخصية ٠‏ والبرامج المبسطة . والشبكات 
الاليكترونية ٠‏ تتيح فرصة واسعة للدول 
النامية أن تدخل عالمية المعلومات. 

والدول الحديشة التصنيع يمكن أن تستفيد 


بصورة أكثر واقعية من الدول الأقل فوا التى 
تعانى من فجوة المعلومات والنقص فى 
الرأسمال والموارد البشرية والطبيعية . فتفقد 
الأسواق وتنضم للدول الهامشية. فهم 
يحتاجون أولا إلى الاستتفمار فى بناء 


“واستيعاب المهارات الجديدة وبناء البنية 


التحتية الاتصالية لكى يستطيعوا الدخول 
والقفز إلى القرن القادم. 
البنية التحتية 

فى مُقال سابق فى اليسار افزدنا مساحة 
لتعريف البنية,التحتية الاتصالية , وأهميتها 
وأنها العامل الحاسم فى الدخول إلى فقر 
المعلرمات,. وعرفنا أن البنية التتحتية 
للاتصالات هى شبكات الهواتف والفاكسات 
والحاسبات.. الخ . ونجد دولاً مثل سنغافورة 
وكوريًا استثمرت مبكرا. ويكقل شديد فى بناء 
بنيتها التحتية للاتصالات ..لكن معظم الدول 
النامية تتلكأ فى ذلك “*فطوكيو وحدها تملك 
خطوط تليفونات أكثر ما هو موجود فى 
أفريقيا كلها. والتى ينتظر فيها رجال الأعمال 
أكثر من خمس سنوات لدخول خط تليفون 
»و48 / من سسبكان العالم يحسببون ضمن 
الذول النامية , وينفقون جوالى 7'/ فقط من 
الانفاق العالمى على المعلومات . 

فمسئولية بناء البنية التحتية الاتضالية 
صعبة ومكلفة على الوقت الطويل «خاصة مع ' 
وجود حقائق كالجوع وموت الأطفال .لكن 
البنك الدولى 'تبين دراساته ان الاستثمارات 
فى البنية التتحتية الاتصالية تعود بفوائد 
مرتفعة /١6‏ أو 70٠1‏ تحسب كفوائد غير 
مباشرة وتصبح مصدرأ ثابعآ من الدخل العام. 
فنجد دولا تحررت , واتجهت إلى نظام السوق 
مثل جاميكا وباربادوس , واهعمت ببنيتها 
التحتية الاتصالية لكى تسهل دخول شركات 
أجَنبِية للاشتثمار', وأينضا سياسات سنغافورة 
التحررية فى التجارة والخدمات المعتمدة على 
البنية الاتصالية .جعلها تصبح سوقا مالية 


عالمية. 
الموارد البشرية 

الدول الناجحة فى تكنولوجيات المعلومات 
يملك أفرادها مستوى عالياً من هجائية 
الكمبيوتر والمعلوماتية ٠‏ ولديها مدارس ت 
وادارة أعمال وتعليم الكمبيوتر والمعلوماتية , 
والهندسة لتطوير مواردها البشرية ؛ وتشجع 
طلابها على دراسة العلوم الأساسية والهندسة: 
. ويسبتهدف البنك الدولى فى هذا المجال أربع 
سياسات تهدف لتنمية الموارد البشرية.على 
تكنولوجيا المعلوات: 

)- تدريب علماء وتقد المعلومات. 

؟- اعداد المارسين لتعليم الكمبيوتر فى 
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المدارسء 

- الارتفاع مستوى وعى صانعى 
السياسات بالمعلوماتية. 

4- إعداد محترفين فى تطبيقات 
تكنولوجيا المعلومات فى الضحة والادارة 
والزراعة. 3 

والتدريب على أى حال لا يجب أن يكون 
مجرد استعمال الكمبيوتر , الذى يصبح اهل 
فى الاسسعمال سنة بعد شنة. بل يجب أن 
يكون القدريب والتعليم على البرمجة وعلوم 
الاليكتسرونيات الدقيقة , الذى يجعل 
الكمبيوترات أسهل فى الاستعمال. 

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 
فى مجالات اخرى 

ان بناء القدرة والبنيئة المعلوماتية .لا 
يمكن الدولة من التنافس فى الاسوق العالميية 
فقط؛ بل يرفع الكفاءة الاقتصادية للدولة فى 
العديد من المجالات فمثلا: 

-١‏ إدارة القطاع العام الحكومى : حيث 
تجمع بيانات كبيرة وعديدة قبل اتخاذ أى قرار 
؛ وهنا تسن تكنولوجيات المعلومات عملية 
اتخاذ القرار . وتزيد قيمة كل شئ بداية من 
التحليل السياسى حتى مسئولية الحسابات 
وتفسير الاعمال فأتمتت النظام المالى ٠‏ أو 
جعل النظام آليأ؛ يساعد على تكامل وزارات 
الماليسة والتسخطيط مع البنك المركزى . 
فتكنولوجيا المعلوسات مكنت أوغندا من ان 
توازن دفاترها لأول منسرة فى ١7‏ ستّة ٠‏ 
فتكنولوجيا المعلرمات تزيد فعالية وكفاءة 
جمع الضريبة وتحسين ادارة الخدمات المانية 
والمشروعات العامة . ولكى يحدث ذلك لابد 
من وضع وتنفيذ قواعد لبيانات الدولة كلها ٠‏ 
مواردها ٠‏ مدخلاتها , مخرجاتها . وتسبتطيع 
أيضا ان تساعد الحكومات فى مواجهة ازمتها 
بنجاح وفعالية .وفى مصر طبقت مبكرا 
تكنولوجيا المعلومات لمراقبة ديونها .وفى 
تطنيق تعريفة الرسوم الجمركية , والدخول إلى 
بيانات التجارة الدولية. 

ادف الؤرا تس ة والعتس نيسسة 
الريفية:فتكتولوجيا المعلومات تستطيع ان 
تضيق الفجرة المعلوماتية والاتصالية بين 
المجعنمات الزيفيَة امراك والرئيسية ".من 
خلال امكانية اعطاء قرصة للريففيين للدخول 
والوصول إلى المعلومات القيمة حول أسَعنار 
الاسواق واتجاهاتها , وتعليمات وتوضيات 
الحكومة . والوصول إلى نعائج الأبحاث 
الزراعنية ٠‏ والتطبيقات المزرعية المحسنة » 
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بارسال معلومات أضيلة من الواقع اللحلى : 
ومعارف منتجة محليا عن البيئة؛ وطرق 
الزراعة , والقيود ا موضوعة على الموارد ‏ 
وفى تقارير للأمم المتحدة تبين ان التركيز 
على البئية التحتية للاتصالات الريفية فى 
سريلانكا , خاصة عندما دخلت التلفونات 
الاسواق المركزية جعلت الزراع يرفعون 


اسعارهم اكثر:من .:0/ -:7/ من أسعار ” 


كولومبوء وفى بيرو عندما دخلت خدمّة 
الهاتف للمسافات البعيدة فى السبعينات 


وفرت قى تكاليف الانتاج فى اقليم الامازون» ‏ 


وزادت الدخول فى قطاع النقل التهسرى ٠‏ 
ودعمت السياخة. 

وفى نيسجريا واندونيسيا أصبحت 
الحاسبّات الشتخصية أداة مُوُّجية للبحث 
الزراعئ «حيث كنيات ضخمة من البيانات 
.فتكنولوجيا المعلوسات تسهل وتحسسن 
الوصول والتحليل و الاستطلاعات ؛ وتصميم 
المشروعات الزراعية . والتقدم الحادث الآن 
فى نظم المعلومات الجغرافيّة والاستشعار عن 
بعد وتطبيقاتهما المتعددة والمتنوغة فى جرد 
وحضر المصادر الطبيعية . وتوقعات لعمليات 
التصحر وإزالة الغابات وقطع الاشجار ٠‏ 
تساعد فى تقييم بيئ للموارد الوطنية من ماء 
وأرض ..هذا ليس كل شئ ففى شمال شرق 
تايلاند حاسبات وكمبيوترات هى الى تنظم 
الرى, 

فى كينيا.ونيجريا الكمبيوتر يتوقع حالة 
المحاصيل ويراقب انضياط الأمن الغذائى » 
فالتكنولوجيا المعلوماتية تستطيع أن تساعد 
فى معالجة عوائق ومعوقات برامج تخفيف 
الفقر. وتساعد فى قياس تطبيقات السياسات 
٠‏ وتقوية وتعزيز عمليات التخطيط والتقييم 
؛ قفالهند على سبيل المثنال عملت ونظمت 
قواعد بيانات لتعزيز مثل هذه البرامج فى 
كثير من أنحاء البلاد المتفرقة والمتعددة. 

وتكنولوجيات المعلومات تساعد فى 
تنمية الموارد البشرية من خلال استخدامها فى 
عمليات التعليم والصخة؛ والتغذية وخدمات 
تحديد النسل , فتكنولوجيا المعلومات الجديدة 


.يكن أن تربط بين كل من المتَعلمَين والبخحاث 


والطليّة . وَصَتَانعَىَ السياسات وبين 
مَوْسسَاتِهُم سواء فى داخل البلاد أو خازجها 
.وهذه التكنولَوجَيات تعطى إمكانيات كبيزة 
للتعلم عن بعد . والتعليم الجماهيرىي عير 
وسائل الاعلام الجماهيرى ,. ومشروعات البنك 


الدولى ٠‏ أوضحت كيف يك لفنيين وقرويين” 
ذوى معرفة منتخفضة فى القراءة والكتابة 
يستطيعون أن يتعلموا الجرافيك والاتصالات 
البصرية من خلال الكمبيوتر. - 

والخدمات الصحية قد اسعفادت بشكل 
رائع من تكنولرجيا المغلومات ٠‏ فالصين 
تستعين بالكمبيوتز فى: تشخِيص :الأفراض قى 
المستشفيات الريفية , والعاملين فى المجال 
الصبحى فى الفلبين فى المناطق البعييدة 
يستشعتهلون الراديو فى إجراء الامتشارات 
الظبية حول معالجة المرضى بالعقاقير اللازمة- 

ومشابه لذلك فى تايلاند شبكة ضحية 


- سائدة هناك وأيضا فى غرب أفريقيا 


.فتكنولوجيات المعلومات فعالة فى مراقبة 
ومتابعة الأوبئة ونشر المعلومات الطبية 
الصحية بشكل سريع. 
توقعات مستقبلية 

تكنولوجيا المعلومات لك القوة لَتَغْيِير 
التركيب أو البناء التقليدى للتجارةوالصناعة 
الغالمية. والدول القادرة على دمج 
التكنولوجيات الجديدة تستطيع أن تكون قُ 
قدرة علي المنافسبة ومقاؤمة استنزاف أدمغة 
الجتوب أو فجرة عقول الجنوب. بل تحسن 
وترفع من نوعيةٍ مستؤى الحياة فيها , لكن 
الدول التى تعانى من نقص بنياتها التحتية 
الاتصالية ٠‏ وتواجه نقصاً فى مهازات 


مواردها البشرية ٠‏ تواجه مستقبلاً كتيب وتفقد 
أسواق التصدير وتتعمق عزلتها: 

والفعل السريع الذى سباع لادراكه هو 
ادراك امكانيات وطاقات مجتمع المعلومات 
العالمى . قبل أن تسحق تلك الفسورة 


المعلوماتية ماضى أغلبية الناس فى العالم. 

وفى ختام تلك البانوراما عن فجوة 
المعلومات بين الشمال والجنوب .هل لاحظتم 
وشعرتم الآن بعمق الفجوة بيننا وبينهم أقصّد 
بين الشمال والجنوب. 


* خلاصة لبعض قراعات الحوارات فى 
الانترنت ٠‏ أهمها الورقة الغرنسية للاقتضادى 
شاميكا سيرهان-]511 5114101164 
478 ولخصها إلى الانجليزية آلن 
تورنلق/11101171111' [الذآ.آ: ونشرها . 
مركز معلومات التئمية الدولية11(1)0 بكندا 
عام 1445 . ومتوفرة على شبكة الانعرنت 
بالمتران القالى.3601. 0/87 :ص11 
ةعءبعع .قلك. 1 
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هل تقو 


تابعت 0 ندرة مله اليتشارج 
حول اشتراكية المستقبل» ‏ التى نشرت فى 
العدد 6ه بتاريخ أول أبريل 1534 , تلك 


التذرة الك حص ره وساهم فيها مجموعة 
محترمة من الكتاب والمفكرين والسياسيين 
من منابغ فكرية متعددة واتجاهات سيئاسية 
يسارية (ناصرية وماركسنية) : 

كما تابعت المساهمات النقدية حول نقس 
الموضوع التى نشرت فى العدد الثالى مباشرة 
لنشر الندوة- أى غدد 8ة أول مايو 199/4 
والذى تمثل فى مقال بعنؤان:.« اشتنراكية 
المستقبل أم اشتراكية الطبقة الوسطى » 
للأسعاذ أحمذ عبد التوى زيدان رمال 
بعنوان:: ملاحظات حول اشتراكية المستقبل» 
للاستاذ ضلاح عدلى: ‏ . 

ولعله من المفيذ أن أضبيف إلى ذلك 
“تانمي للنعاش حول نفس الموضوع طوال علدة 
شهور قضيناها كتابة ونّقاشا داخل اللجنة 


القيادية التى اختصت باعداد مشروع البرنامج . 


العام لحزب التجمع فى إطار الاعداد. الفكرى 
لانعقاد مؤتره الرابع : الأفر الذى هيا لنا 
الاقتراب من الموضوع المثار للنقاش وهو 
. موضوع البحث فى« اشتراكية المسَتقبل» 

وضروزة ذلك البحث من عدمه. ونا يحمله 


مثل هذا البحث من مخاطر ومغامرات فكرية- 


#اشتراكية المستقبل : الضرورة 
والمخاطرة: 


والملاحظة الأولى فى هذا السياق أن 
موضوع:«اشتراكية المستقبل» موضوع جاد 


وخطير لأسباب يعلمها القاصى والدانى . ٠‏ 
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العدو والحبيب . ذلك أن صورة الاشتراكية قد 
اهتزت وتداخلت ملامحهًا الجميلة وأهدافها 
النبيلة فى إلغاء استغلال الإنسَان لأخيه 
الإنسان . واختلطت. تلك الأهداف ملام 
ووقائع النظام السياسى للييزوقراطيه 
السوفيتية «وتوارت انتصاراتها فى النصفٍ 
الأول من القرن العشرين خلف هزائم العقد 
الأخير من نفس القرن. 

.وتشير لدينا هذه الملاحظة الأولى نزء نزعتين 
على نفس الدرجة من القوة. 

أما الأولى فهى نزعة تقول لنا أن مبررات 


البحث فى الاشعراكية : وإعادة:النظر فى 


تاذجها وملامحها الواقعية التى طبقت فى , 


القرن العشرين ,ومبرزات البحث فى مناطق 
الاخفاق أكثر من البحث فى مناطق النجاح 
والانعصار الشابق أو الراهن:هى مبررات قوية 
وتنطلق كأساس موضوعى للبحث .تقول تلك 
المبررات أن مغل هذا البحث ضرورى لمصَلْحَة 
الاشعراكية ننسها ولصلخة قوى القورة 
الاشتراكية الآن وفى المستقيل . وبناء على 
ذلك فإن هذه.النزعة تقول إن مبررات البحث 
فى«اشتراكية المستقبل» تحركها دوافع 
تخليض الاشتراكيةمن أخطاء وخطايا 
وإخفناقات الماضى . بالعمل على تجديدها 
وتطويرها وإكسابها ملامح جديذة؛ ولا تحركها 
بالضرورة مبررات التخلى عن الاشتراكية أو 


دها الراسمالية المنتجة؟! 


طمأنة البرجوازية كعلك التفسيرات أو 
التساؤلات أو اليقيتيات السلبية التى ظهرت 
فى مناقشات الندوة وبضفة خاضة فى مقاله 
صديقنا عبد القوى زيدان «اشتراكية الطبقة 
الوسطي» (1): 1 
إننا نعتقد أن البحث فى اشتراكية 
الماضى» عن العراث الذى يجب أن نجحده 
واجب. وأن البحث الجاد عن ملامع جدينة 
لاشتراكية المستقبل عبر نقاش موضوعى جاد» 
ديمقراطى وطويل النفس؛ ضرورة. 

أمنا النزعة الغانية التى تشيرها بنفس 
ألقوة الملاحظة الأولى فهى بصراحة نزغة تقول 
لنا أن البحث عن ملامع تفصيلية «لاشتراكية 
المستقبل» مخاطرة. ومبررات ذلك كثيرة قوية 
متهاء ا 

-١‏ أن البحتث الراهن عن لامح 
الاشتراكية المستقيل:فى ظل ظروف وتأثيرات 
السقوط المدوى لنماذج اشتراكية الدولة 
البيروقراطية التى طبقت فى القرن العشرين» 
«وربما» يعكس نفسه فى «دروح انهزامنية» 
تسلب من اشتراكية المستقبل نضموّنها 
الثورى المعادى للاستغلال فى صورة بُحث عن 
تنازلات أمام بعض القوى الطبقبة وفى سبيل 
البحث عن حلف طبقى أوسع أو كعلة تاريخية 
«اشتراكية» أكبر. 

؟- إن نفس ظروف:وتأثيرات البسقوط 
المدوى لنماذج اشعراكيات القرن العشرين 
درما» تنتج كتلا من الاشتراكيين ا مدخندقين 
خلف «النصوص التاريخية» المتماسكة المنطق 
وخلف الجوانب التى كانت مشرقة أو مبهرة فى 
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التماذج التى سقطت .مع عزل تلك النصوص 
وتلك الملامح عن زمانها ومكانها ,فتقوم تلك 
الخنادق بعوصيف ,كل بحث جدى باعتباره 
انحرافاً .وكل اجتهاد 1 مراجعة .وكل 
بيح باعتباره ارتدادا. . | 
والخطر هنا ل يتمثل فى إطلاق العيارات 
أو اتتوصيفات الجا فقطء بل فى إعطاء 
أرجاء مايه قمامة تطبر سنها الساوة. 
عن «صحيح الا: ٠‏ يتحول دؤرها- 
ربما- إلى عرقلة ة أر! 2 إمكانيات وجود 
مناخ ديمقراطى صالع للبحث العلمى عموما 
ولبحث مستقبل الاشتراكية بصفة خاصة. 
“إن البحث الراهن عن ملامح 
اشتراكية المستقبل فى ظل تلك الظروف 
0 
طيف من الصعب أن فيز بيئها وبين نزعات 
التسرف الفكرى واتجاهات البحث الجاد ؛ بين 
ا اكية والراغبين فى تجديدها 
وتطويرها أو حتى تحسين صورتها المهعزة. 
وفى ظل هذا الوضع من الاختلاط يصبح 
البحث الجاد غن اشتراكية المستقبل مخاطرة , 
إما لحاجة مثل هذا البحث إلى أشكال واضحة 
من الطرح الجرئ المخترق للبديهيات والشوابت 
بما يقابل بالشك والتوجسء أو لإحجام 
الباحثين عن المشاركة الجادة . الجريئة حفاظا 
على صورة جميلة للمناضل الاشتراكى المبدنى 
الذى لا تهزه الأحداث طالما كان إيمانه بالحتمية 
التاريخية ثابتا كالطود.أى إلى مواجهة 
الزلزال بحكمة الصمت والصبر الجميل. 
4-أما المخاطرة الرابعة فى البحث الراهن 
عن ملامح لاشتراكية المستقبل فتتمثل في 
استعجال النتائج بما قد يؤدى إلى نزعة جديدة 
«للنمنجة يتسحقق ذلك برفض النموذج 
السابق أو النماذج السابقة مع الوقوع فى فلك 
البحث عن «موذج» أفنضل » سسيظل فى 
النهاية «نموذجأً» . وإن كان نموذجا علئن 
صفحات الكتب فقط. 
* بين دور الافراد ودور الحزب 
ويسبب من تلك المخاطر الجدية فى البحث 
عن ملامح «لاشتراكية المستقبل» فى ظل تلك 
الظروف المذكورة .مع إيماننا فى نفس الوقت 
يضرورة البحث الجناد الديمقراطى العلمى 
فى« اشترا تراكية الماضى» والتراث الذى يجب أن 
فقا لتعبيرات «لينين» فى بداية القرن 
ن : وأهمنية وضرورة البحث الجدى 
لإعادة إنعاج وتجديد وتطوير وإبداع 
واشت ران لفو » تنيع ملاحظتنا الثانية. 
شل تلك الملاحظة فى أن مشل هذة 
افص لا يقن ولا يجتيك بل زلا يكن ا 
يضطلع بها حزب من الاحزاب ؛ شيوعيا كان 
أو دفقراطيا غماليا كان أو برجوازيا صغبيرا 
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نبيل الهلالى 


بل يجب أن يقوم بثل هذه المهمة المفكرين 
والكتاب والعلماء والاقراد الاشترا ن أو 
اليساريونء وأن يفعلوا ذلك بصفتهم الفردية 
أو بوصفهم أعضاء : في ماكر للبحث وريما 
يقومون بعكوين مراكز أبحاث لمثل هذه المهمة. 

ولا يعنى ذلك أن تكون الأحزاب بعسيدة 
عن مشل هذه البحوث الضرورية ‏ بل عليها 
أن تصنع لها الأدوات والمقومات البحثفية 
«لكن مثل هذه النقاشات بما تنطوى عليه من 
مغامرات الأسئلة الشسائكة.والأطروحجات 
المتشككة ؛ والفرضيات التى تحتمل الصواب 
والخطأ .ليست ملائمة لأن يقول فيها كيان 
متعنوى هو الحزب السياسى كلمة 
فاصلة.لصالع النقاش الفكرى على الحزب أن 
يبعد كلمته النسياسية , ولصالع الموقف 
السياسى للحزب وتماسكه التنظيمى عليه أن 
يشارك بأفراده فى الجدل , لكن لا يجب على 
المزب أن يحمل نفسه لامح افتراضية 
يحسمها المستقبل»ومكان الكاولات فيها 
ندواته الفكرية . أو أروقة مراكز'الابحاث 
وصفحات المجلات الثقافية. 

ومن هذه الملاحظة الثانية تنيع ملاحظاتنا 
العالية التى تعوجه مباشرة إلى بعض الأقكار 
التى ظهرت فى نذوة «اشتراكية المستقيل» 
كما ظهرت أكثر فى مقاله صديقنا أحمد عبد 
القوى زيدان التى سنشير إليها يمقال 
اشتراكية الطبقة الوسطى ». 


فقد أدى وجود اجتهاد فكرى مستقبلى 
حول ملامح اشتراكية المستقبل فى مشروع 
البرنامج العام لحزب التجمع إلى اختلاط 
السياسى بالفكرى , والانطباعى بالبحث 
العلمى والنقدى بالتوصيفات الجاهزة أحيانا: 

فقدظهرت نزعة قوية لدى عدد من 
المشاركين فى الندوة لنقد الملامح التفصيلية 
لاشتراكية المستقبل .كما ظهرت نزعة ترى أن 
الدخول فى التفاضيل المستقبلية إجهاد 
للتجمع كحزب نسياسى. 

فيقول الاستاذ أحمد نبيل الهلالى 

«جميل حقأ أن يؤكد المشروع على قسك 
التجمع بهدفه النهائى الاشتراكى , لكن يظل 
السؤال .هل التجمع مطالب بعد أن أكد هذا 
الاختيار أن يقدم تفاصيل وملامح اشتراكية 
المستقبل ؟أليس هذا سابقا لأوانه؟: ألا يكفى 
مجرد القول أن اشتراكيتنا لن تكون تكراراً 
لأخطاء الماضى؟ اليسار 9 صض5١:‏ 

ويقول الدكتور محمود عيد الفضيل: 

«أععقد أن التجمع بطرجه لموضوع 
اشتراكيبة المستقبل يحمل نفسه ما لا طاقة له 
به ... التجمع يضع نفسه فى مأزق عتدما 


يدخل إلى هذا الموضوع .فماركس نفس ه لم 


يحدد معالم الاشتراكية فى كتاباته »اليسار 


عددم/ة ص" 
وفى هذا السياق أثار المشاركون فى 
الندوة أسئلة هامة وظهرت انطباعات وقراءات 


لق وع مع" .]//:نقمخط 


انطباعية سنتوقف عند أهمها لتطوير النقاش. 
-١ ٠‏ حول التحالف الطبقى للاشتراكية: 
قال الأستاذ أحمذ نبيل الهلالى 
«وضل لى انطباع أن المشروع يتوجه 
بالمخطاب :أساسا إلى البرجوازية التى يحاول 
طمأنتها وكسب تأييدها ورضاءها على 


المشروع ولا يتوجه إلى الطبقات الكادحة العى ‏ ' 


مثل القاعدة الاجتماعية لحزب التجمع . 
فتحت غنوان «اشتراكية المستقبل» نجد أن 
المشروع يعدد أطرّاف التحالف الطبقى الموكول 
له تحقيق التنمية المستقلة فى ظل اشتراكية 
المستقبل فيقول: تَعِتمد التنمية المستقلة على 
تخالف طبقى واسع يشمل .. ثم ييداً 
بالرأسمالية المصرية المننجة بالاضافة إلى 
الفلاحين والعمال والمثقفين والفئات الوسطى 
.. ويعلق الاستاذ الهلالى قائلا -غير متصور 
أن يكون مركز الصدارة فى هذا التتحالف 
محجوزا لرأسمالية منعجة ٠‏ إن اشتراكيعنا 
بنت حلال وأن مكانكم ومكانتكم ومقامكم 
محفوظ فى ظلها » اليسار عددم/ة ص5١‏ 

ويعود الاسجاذ نبيل الهلالى إلى قضية 
التحالف الطبقى مرة أخرى فى نهاية حديئه 
فى الند : : 

«النقطة قبل الأخيرة هى أن المشروع 
عندما يتحدث عن التحالف الطبقى فى ظل 
اشتراكية المستقبل يخلط بين التخالف 
الاستراتييجى والتخالف فى مرحلة الانتقال 
إلى الاشتراكية. 
ثم يعود ويذكر الفقرة السابقة ويعلق 
قائلا : لا أتصور أن تحالفاً فضفاضاً مثل هذا 
التحالف ممكن أن يقيم مجتمعا اشتراكيا حقاً 
الأن الرأسمالية المصرية المننجة لا يمكن أن 
تكون قوة طبقبة رافضة للخيار الرأسمالى 
قابلة للخيار الاشتراكى »اليسار عندد9/8 
00 . 
لابد أن أعترف أن هذا النص قد أثار 
انزعاجى بشدة ٠‏ ولولا أنتى أعرف الذين 
شاركوا فى صياغة مشرو البرنامج العام 
لتصورت أن فى الأمر مؤامرة ما ولعله من 
المناسب أن أعرض عليكم أسماء اللجتة التى 
كلفت بصياغة مشروع البرنامج العامءتلك 
اللجنة التى ا نجرت عملها عبر كتابة الدراسات 
والأبحاث وغقد الندوات وحلقات النقاش ثم 
الدخول فى الصياغة فى مدة زمنية:اقتريت من 
العام الكامل: 

أما أعضاء اللجئة فهم:- د أبراهيم سعد 
الدين ؟- د. ابراهيم العيسوى "- د. جودة 
عبد الخالق 4- د. على النويجى -.د. سمير 
فياض 5- د. زهدى الشامى !- عبد الغفار 
شكر 8- حسين عبد الرازق 9- فريدة النقاش 
-٠‏ الشيخ محمد عراقى -١١‏ الشيخ 
مصطفى عاصى ؟١-‏ عيد الحميد الشيخ 
-١‏ عادل الضوى 6١-محمد‏ فرج .من من 
هؤلاء كتب مثل هذه الفقرة؟ 
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د. محمود عبد الفضيل 


ويبدو أن مثل هذه الفقرات قد أزعيجت 
صديقنا أحمد عبد القوى زيدان فكتب مقالته 
عن «اشتراكية الطبقة الوسطى» بادثاً 
بالاستشهاد بحديث الاستاذ محمود أمين 
العالم حول افتقاد الحسى الطبقى ثم بالنص 
الذى أزردناه للأستاذ نبيل الهلالى حول 
التخالف الطبقى للاشتراكية الذى تقف على 
رأسه «الرأسمالية المتبجة» ثم بفقرة للأستاذة 
فريدة النقاش حول ترشيد الرأسمالية 
وتجديدها. 

ليعلق صديقنا عبد القوى زيدان قائلا: 

«ونحن نتفق تماما مع ما وصل إليه 
الأساتذة بل إننا نؤكد أن اشتراكية المستقبل 
هى فى جوهرها اشتراكيبة الطبقة الوسطى 
وليست الاشتراكية العلمية التى تعبر عن 
مصالح الطبقات الكادحة»الينسار عدد 49 
ص76 

وحيث يشرح لنا الرفيق زيدان الأسباب 
.الداعية لحديثه عن اشعراكية الظبقة الوسطى 
يتحدث بوضوح قائلا ووكذلك الحديث عن 
بناء الاشتراكية التى تلعبٍ فيها الرأسمالية 
دوراً واضحاً كما يوضح المشروع فى ص8 
ثم يعيد ذكر:الفقرة المشئومة» اليسار 55 
الا 

والمعنى هنا أن الاستاذ أحمد عبد القوى 
زيدان لم يكتف فقط بأقوال الاساتذة فى 
الندوة ؛ فنتقد عاد إلى المشروع وتأكد من 
الطاب الرأسمالى لاشتراكية المستقبل: 

فهل خلط مشروع البرنامج حقاً بين 
التحالف الاستراتيجى والتحالف فى مرحلة 


الانتقال؟! وهل وضع الدكتور ابراهيم سعد . 


الدين الرأسمالية المنتجة في كتلة الطليعة 


الاشتراكية ؟ وهل وافق أعضاء لجنة البرنامج 
-وقد عرضت أسماءهم لتحاسبوهم. على 


])' وجود الرأسماليةالمنتجةفى التحالف 


الاشتراكى ؟1- 

تصورت فى بداية الأمر أن الأوراق لم 
تصل كاملة للزملاء والأساتذة المشاركين فى 
الندوة؛ ووجهت سؤالا واضحا لكل من 
الزميلين الاستاذ عبد الغفار شكر والاستاذ 
حسين عبد الرازق .حول وصول الأؤراق ثم عدت 
إلى الصفحة التى حددها الرفيق عبد القوى 
زيذان ضة؟ وإلى الوثيقة الكاملة .ثم إلى 
الكتاب الذى جمعنا فيه وثائق المؤقر العام 
الرابع وهى مشروع البرنامج العام ومتشروع 
التقرير السياسى ومشروع تقرير تطوير البناء 
الحزبى وأوراق.نقاش ووجهات نظر أ 
بالاضافة إلى اتجامات الرأى .ا 
اللجنة المركزية .(وهو كتاب وثائقى جديد 
يختلف عن كعاب مْصروقضايا المستقبل 
المنسوب لكاتبى الدراسات). 

وقد أوضحت إعادة القراءة لتلك الفقرات 
فى مشروع البرنامج أن ثمة انطباعاً مسبقاآ 
نشأ عن قراءة سريعة من الزملاء والرفاق 
للبرنامج هو المستثول عن هذا التأويل المناطئ 
لموضوع التحالف الطبقى للاشتراكية .إذ ليس 
ثمة خلط فى التحالفات فى هذا الصدد ؛ ولا 
دور للرأسمالية المنتجة فى بناء الاشتراكية. 

إن الفقرات التى ذكرها الأستاذ نبيل 
الهلالى ؛ ثم استشهد بها ضديقنا أحمد عبد 
القوى زيدان هئ فقرات موجودة تحت عنوان 
اشتراكية المستقبل فعلاء ولكنها لا تتحدث 
عن الاشتراكية بل عن التنمية المستقلة 
كمرحلة انتقالية سابقة على الاشتراكية , 
وتتكلم عن التحالف الطبقى فى ظل التنمية 
المستقلة وليس فى ظل الاشتراكية. 

والعبارات فئ هذا الصدد واضحة » 
ولذلك سنذكر بعض الفقرات الضرورية. 

يقول مشزوع البرنامج ص؟! فى الأوراق 
أو ص9" فئ الكتاب المطبوع:«ان تحقيق 
مجتمع اشتراكى فى مصر سيتطلب أولا 
النضال من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية 
مصرزية مطردة تعتمد على الذات .. تلك هئ 
التنمية المستقلة وص 1"9. 

«إن النجاح فى تحقيق هذا النوع من 
التنمية المستقلة والمطردة هى شروط ضرورية 
لتوفير ظروف الانعقال إلى الاشتراكية »فس 
الصفحة. 22 

هنا الحديث واضح عن التنمية المسعقلة 
كمجتمع انتقالى سابق على الاشتراكية .وبين 
هاتين الفقرتين تأتى الفقرة القائلة به تعتمد 
التتمية السعقلة على تالف طبقى 
واسع ».نفس الصفحة. : 

ثم تنعهى الفقرة المقدمة المكتوبة تحت 
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عنوان «اشتراكية المستقبل » بالقول: 

«ففى حالة نجاح التنمية المسعقلة فإن 
طبيعة التنظيم الاقغتصادى الاجعبماعى 
المستقبلى يعتمد على طبيعة العوازن الذى 

سينشأ بين الطبقات وعلى نتائج الصراع 
بينهاءكها يعمد يض 5 
لدى القوى الاشتراكية حول فوذج الاشتراكية 
ومدى قدرة القوى الاشتراكية على 
لجماهير زقيادة صراعها ديمقراطيا من 
أَجَلٍ بناء تنظيم إقعصادى اجعماعى بديل 
للرأسمالية». المشروع ص 6٠‏ . 


إن الغنمية المستقلة فى هذه الفقرات ٠‏ 


السكوت عنها- تقوم كمجتمع سايق على 
اشتراكية «كمقدمة للاشتراكية ,كتمهيد 
اخه شرك يع ا شتراكية على 


قيادة الصراع !! من أجل تاوز 
الرأسمالية وبناء كك البديل. 
فمن الذى حول مجتمع التنمية المستقلة 


إلى الاشتراكية؟!. ووضع الرأسمالية المنتجة 
أ الطيقة الوسطى فى طليعة حلفها الطبقى؟. 

-١‏ الاشتراكية والتبعية: 

وفى ظل هذا الانطباع السلبى يقسول 
الرفيق أحمد عبد القوى زيدان فى مقاله 
«اشتراكية الطبقة الوسطى» «بل إننا نؤكد أن 
الاشتراكية المستقبلية هذه تتخلف كثيرا عن 
الاشتراكية الناصرية ٠‏ وهذا ينضح جلياً فى 
غيبة موقف واضح من التبعية » اليسار 99 
صولا. 

فهل حقا غاب الموقف الواضح من 
التبعية؟!. 

يؤكد الأستاذ نبيل الهلالى ذلك فى ندوة 
«اشتراكية المستقبل» حيث يقول'فى العدد 
48 من اليسار: 

«الملاحظة الشالغة هى غسياب الموقف 
الواضع من التبعية,أنا هنا لم أكتف بالجزء 
الخاص بالاشتراكية .فقد قمت بمراجعة كل 
المشروع ؛ ووجدت أن هناك بعداً غائبا عن 
المشروع ككل(هو) النضال فى سبيل التحرر 
من التبعية مقدمة لا غنى عنها لبناء اشتراكية 
المستقبل .إذ لا يتصور اقامة مجتمع اشتراكى 
فى بلد تابع» اليسار العذد 94ص١7.‏ 

وبالطبع لا يمكن بناء الاشتراكية فى يلد 
تابع إلا إذا قكننا مع بعض تيارات 
الاشخراكية من الزاوجة بين مها ام العَحَرر من 
التبعية رغم أن التحرر من التبعية ومهام 
التحرر من الاستغ لال الرأسمالى ويناء 
الاشتراكية .فى صورة من صور القورة المركبة. 

لكن يبدو أن التجمع يتبنى وجهات نظر 
الأسعاذ نبيل الهلالى والأستاد أحمد عبد 
القسوى زيدان فى عدم القفز على المراجل أو 
حرقها. 

وقد ذكرنا الفقرات الخاصة بالتنمية 
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الستئلة كمججيع 
مترورى بن العتتمع 
الرأسمالى المرفوض 
والمجتمع الاشتراكى المنشوه 
:وفقا لرزية متشروع. 
البرنامج وبائه المحمارى. 


البرنامج هو عنوان هذا 
الفصل وربطه بالجبماهير 
الشعبية قأسماه وبناء 
مجتمع المشازكة الشعبية». 

وعن مَقَومات هذا 
الع الانقالى يقول | 
المشروع: 

«-القوماق الأسائية 
لهذا المجتمع هى فى الواقع 
مقومنات النمية الوط 
المستقلة والمطزذة والتئ نرى 
فيها بديلا افضل للتئمية الراسمالية التابعة 
المشوهة التى تسعى السلطة الحاكسة إلى 
تحقيقها » مشروع البرنامج ص17 0. 

وتحت عنوان وطنية التنمية واستقلاليتها 
يسول مشروع البرنامج «إن جنوهر التتخلف 
الذى يسعى حزبنا إلى تجرير مصر من قيوده 
وأغلاله هو التبعية التى تعرضت لها مصر 
فى الماضى فى ظل الاستعصار , ولم تزل 
تنعرض لها فى الحاضر تحت:هيمنة قوى 
الرأسمالية الغالمية» المشروع ض١”.‏ 

ويعطى البرنامج تفاصيْل كشيترة فى 
المجالات المتعددة لقضايا التحرز من التبعية 
فى فصل المشاركة الشعبية.. إلى الدرجة 
التى لامنا ونقدنا البعض لكقرتها 
ولاستحالتها فى ظل الغولة. 


أى إننا هنا نقدنا لاتساع حديثتا عن 
التبعية وضرورة التنمية المستقلة ٠‏ ونقدنا فى * 


نفس الزقت لغياب أو ضعف هذا الحديث. 
بعد أن تم الدمج بين أحاديث التنمية المستقلة 
ؤتصورات الاشتراكية. 

يبقى بعد ذلك أن أقول أثنى مثل أى 
عضو بالتجمع لى ملاحظات عديدة على 
مشروع 0 المطروح للنقاش وخاصة 
موضوع واشعراكينة المسعقيل» . ولكن 
ملاحظتنا لا ترقى إلى مسعوى تصور 
اشعراكية تقوذها أو تشارك فى بتانها 
الرأسمالية المنتجة. وقد قصدت من هذم 


. المساهسة أن يدور التقاش حول مشروع‎ ٠ 


البرنامج أو حول موضوع اشتراكية المستقبل 
حول النص نفسه لا حول انطباعاتئا حوله أو 
تأويلاتنا لبعض أجزائه. 

من هنا رأيت من واجبئ توضيح المؤقف 
الفعلى -فى نضص- مشروع البرنامج من كل 
من التحالف'الطبقى وموقع الرأسمالية المنتجة 
3 ونفى علاقة هذا التخالف الواسع بالمجتمع 

شعراكى وفقا للنص مع احتفاظى بموقفى 

ا لمفهنوم الرأسمالية المنتجة أو 
الرأسمالية الطفيلية؛ وكذلك توضيع الموقف 
الفعلى لمشروع البرنامج من النضال مُن أجل 
التحرر من التبعية وتأكيد وضوح هذا الموقف 
فى سياق فصل كامل بعنوان مجتمع المشاركة 
الشعبية وجوهرة مجتمع التنمية المستقلة 
ونفى التبعنية. 

أما قضية اشتراكية المستقبل وهل هى 

امحراكية الطيقات الكادحة أم اشتراكية 
الطب الوسطى فإن القضية كما أوضحت فى 
مقدمة المقال تحغاج لقدر أعلى من المسئولية 
وا جسدية فى إطار من حترية الببحث العلمى 
وحرية النقاش -وحرية النقد- وخرية الخطأً: 
وقى إطار من البعد عن التوضيفات الجاهزة , 
داك ماقا مقر باقع اراك 
القرن العشرين: ٠‏ - 


لق وع مع" .]//:نقمخط 


مقدمة لابد منها 


على صفحات العدد 48 من مجلة اليسار اجتمع عدد من مثقفى «اليسار المصرى» لمناقشة 


تصور الاث 


شتراكية التى يناضل حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى من أجل إقامتها فى مصر 


والتى طرحها مشروع برنامجه الجديد تحت عنوان أو شعار «بناء مجتمع المشاركة الشعبية». 

الشعور الذى نخرج به بعد قراءة برنامج التجمع حول «اشتراكية المستقبل» أنه خليط من كمية 
كبيرة من الافكاز السريعة (غير الناضجة) لمواجهة الآثار السياسية زالنظرية التى أفرزتها صدمة 
«انهيار الكتلة الشسيوعية» بعد ثلاثة أرباع القرن من الممارسة «الاشتراكية: . ولا شك 


أن«الصدمة» الذهنية والفكرية التى أعة 


إنهيار ما سمى بالمنظومة الاشتراكية وطريقة الانهيار 


ذاتها أصابت الكثيرين بدرجة عالية من «التخبط» و«النكوص» يكن ملاحظته فى كثير من 
أدبيات الفكر الاشتراكى فى حقبة التسعيناث ولم ينج منها برنامج التتجمع الذى تحخولت الأفكار 
المتناثرة فيه إلى ما يشبه الوجبات السريعة 1000 ]1*85 كيف؟. 


التخبط 
فبرنامج الاشتزاكية المطروح فى برنامج 
التجمع لا يعدو أن يكون « تجميعا» غير 
مترابط لأفكار تنتمى للشعارات «الناصرية» 
كما طرحث فى«ميشاق العمل الوطنى» مع 
خليط من أفكار «الاشتراكيات الديمقراطية» 
كما أتطرحها الأخزاب الاشتراكية- وليست 
الشيوعية- في غرب أورويا مع« طبقة رقيقة» 
من الماركسية (على الأرجح لحفظ ماء الوجه 
لحزب يحمل لافتات يسارية) . 

لهذا لم يكن عججيبا أن الأستاذد أحمد 
عبد القوى زيدان» (فئ تعقيبه على صفحات 
مجلة اليسار عدد 48 / مايو 1994) ضبط 
0 معلبسا فى أكثر من موضع برقع: 

اشتراكية كتلك القى كانوا يدرسونها فى 

0 أيام عيذ الناصر ». 

وكيف لا والبرنامج يتحدث- كما يقول أ. 
ع زيدان -عن + «اشتراكية تلعب فيها 
الرأسمالية دورا واضحا »(صفحة 9؟). 

كما أنه يضبط أصحاب البرنامج متبلسين 
مرة أخرى برقع شعار نأصرى آخر فيمًا كتبوه: 

«عن السوق الرأسمالى الذى يتحول إلى 
سوق اشتراكى عندما يتم التقزيب بين الفوارق 
الكبيرة فى توزيع الدخل والثروة فى ا مجتمع. 

والله يرحم أيام «تذويب الفوارق بين 
الطبقات»!!. 

ولم ينس أن يذكرهم كذلك بما كتبوه عن 


يٍِ 
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عدم إرهاق الجيل المعاصر وعدم الافتئات على 


حقوق الأجيال القادمة « بما جاء فى الميشاق 
الناصرى عن عدم التضحية:فى عملية التنمية 
بالجيل الحالى من أجل الأجيال القادمة»!!. 

لكل هذا- وغيره- جاءت اشتزاكية 
المستقبل -على حد قول أحمد عبد القوىٍ 
زيدان:ه اشتراكية برجوازية إصلاحية ». 

وما لا وهى اشتراكية تعتمد (كما جاء 
فى البرنامج ) على تحالف طبقى واسع يشمل 
الرأسمالية المصرية المنتججة بالاضافة إلى 
الفلاحين والعمال والمشقفين والفنسات 
الوسطى ». 

وقد لاحظ (وهو محق فى ذلك) أن 

إتيب القوى بهذا الشكل ذو دلالة معينة 

أرادها كاتبو البرنامج. 

ولم ينس الأسعاذ «أ: ع زيدان » أن 
يستشهد فى هذا الصدد بتعليقات الأستاذ 
«محمود أمين الغالم الذى رأى أن البرنامج : 
«خال من الخ الطبقى » أو بتتعليقات 
الأستاذ دنبيل الهلالى» الذى رأى أن مشروع 
البرنامج : «يتوجه أساسا للبرجوازية يحاول 
طمأنعها وكسب تأييدها ورضائها عن 
المشروع ». 

وسيبدو التخبط حين يفضح البرنامج عن 
مفاهيمه عن التخطيط» وعن دور الملكية 
العامة» في ظل الاشتراكيّة وعن مرحلة 
«التنمية المستقلة » وقيادتها الطبقية وطبيعة 


النظام الاقتصادى الذى سيسودها وشروط 
الانتقال منها لبناء الاشعراكية. 
وكأن البرنامج فيما طرحه من قضايا 
يعتبرها وجديدة» قد نكص فعليا عن مفاهيم 
'شتراكية العلمية ليتبنى خليطا من أفكار 
اشتراكية «إصلاحية» قد تقنترب من. 


. الشعارات التى يتضمنها برنامج الحزب الحاكم 


والحزب الوطنى الديمقراطى» و..الحزب الذى 
لم يدخر أى جهد فى ضرب الاشتراكية 
والمكتسباث الاجتماعية لقوى الشعب العامل. 
ثانيا: النكوص 
رأسماليون وطنيون 
ورأسمالية خائنة! 
ورغم أن واضعى برنامج التجمع 
والمششاركين فى ئذوة اليبسار» حاولوا أن 
يستفيدوا من تجربة بناء الاشتراكية خلال 
الحقبة الناصرية وما آلت إليه توازنات القوى 
الاختماعية منذ السيعينيات كما حاولوا 
الاستفادة أيضا من وقائع الزلزال الذى نج 
عن انهنيار الكتلة الشيوعية أمام خصمها 
الرأسمالى العتيد إلا أن هذه الاستفادة لم 
تكشف بعد عن تمثل وهضم الأبعاد النظرية 
والعملية التى كشفتها هذه الؤقائع. 
ولعل أهمها- فى رأينا- موقف البرنامج 
ما سماه-«الرأسمالية المصرية المنعجة» .. 
لماذا؟. 


ن كل وقائع العجربة المصرية -وغيرها 
-أثبتت أن ما يسمى «الرأسمالية الوطنية » 
ليسست سسوى وهم نظرى لم يحدث إلا فى 
العجرية الأوروبية .أما فى البلدان ا متخلفة 
وحديفة الاستقلال فلققد أثبتت «الرأشمالية 
المحلية» فى أكثر من مكان تهادنها وخيانتها 
المستمرة للمبادئ الوطنية والديمقراطية 
واستعدادها الدائم للالتحاق بالنظام ال رأسمالي 
العالمى بشروطه وفى كثير من الأحيان كانت 
ضد الطبقات الشعبية وعلى جسابها وهو ما 
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2116 عع .]//:قصقاط 


حدث على سبيل المشال فى تركيا وأمريكا 
اللاتيئية .وفى مصر فلقد نكصت «الرأسمالية 
الحلية» عن القيام بهامها «الوطنية» 
والمساهمة فى عملية «التنمية الوطنية». 

إن الحسديث مسرة أخسرى عن دور وطنى 
للرأسسالية المصرية ليس سوى جرى وراء 
الأوهام دفعت مصر ثمنه غاليا عدة مرات. 

لققد تبدد هذا الوهم أول مرة بعد صدور 
القانون ١١‏ لسنة 1901 والذى صدر يعد 
أسبوع واحد فقط من قيام الغورة وتلته ترسانة 
أخرى من التشريعات التى تشجع الرأسمال 
على الدخول فى عملية التنمية . ورغم ذلك 
فقد تخلت «الرأسمالية المصرية» «كطبقة» 
عن دورها الوطنى فى عملية الانتاج رغم ما 
وفرته لها حكومة الثورة من حماية جمركية 
ومزايا تمويلية. 

وسيتكرر هذا الوهم مرة ثانية مع تجربة 
التخطيط الأولى عام 1509 ومع تأميلمات 
و1958 وستثبت الرأسمالية المصرية- 
كطيقة -نكوصها وخيانتها الذائمة لاحدف 
المجتمع فى تنمية مستقلة. 

ومع تجربة الانفتاح الاقتصادى التى 
بدأت عام 1414 ستثبت الرأسمالية الصرية 
(وبشكل ا طبيعتها الرجعية من خلال 
الحملة التى قادتها ولا زالت تقودفا لإلحاق 
الوطن بالسوق الرأسمالى العالمى ذون شروط 
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؛ وتعاونها مع العناصر الأكثر رجعية فى 
المجتمع لتصفبية كل المكاسب الشعبية 
للطبقات الكادحة (تصفية القطاع العام .. 
تصفية الاصلاح الزراعى .. إقامة ترسانة 
هائلة من القوانين المقيدة للحريات وتصفية 
كافة المكتسببات التشريعية للطبقات الشعبية 
التى حضلت عليها خلال الحقبة الناصرية .. 
الخ). 
5 إن الرأسمالية الناشئة فى المجتمعات 
المتخلفة اقتصاديا المتحررة حديثا لا تستطيع 
الامبريالية ولوَ حاولت لسحقت . 
فلا يبقى أمامها إلا التعاون والاستفادة من 
الخبرة والمشاركة في فتات الكعكة. أى أن 
الرأسمالية المحلية لا يمكن أن تعسيش- 
قة- إلا باعتبارها «وسيط» للرأسمالية 
العالمية فى محاولاتها السيطرة على أمتنا 


- العربية عن طريق «التبعية» .وهذه الخيانة لا 


تجدى فيها النوايا الحسنة لبعض الرأسماليين 
أو بواعثهم الشريفة أو أخلاقهم الحميدة. 

لا نريد أن نطعن أى رأسمالى فى وطنيته 
أو أخلاقه على المستوى الفردى . ولكن خيانة 
الرأسمالية الصرية وفتحها أبواب الوطن 
للرأسمال العالمى لم يعد محل شك لدينا بعد 
أن أكدته الخيرة العاريخية لوطننا ‏ 

يبقى أن العناصر المنتجة فعلا فى 


الرأسمالية المصرية (والتى قد تضار فعلاً:من. + 


سياسة الالحاق التى تقودها الرأسمالية 
الكبيرة) هى عناصر هشة وضعيفة النأثير 
على المسريين السياسى والاقتصادى وشروط 
بقائها تقتضئ منها الاعتراف بأهسية البناء 
الاشتراكى وقيادة العمال والفلاحين . وهو . 
الأمر الذى لم يشبت حتى هذه اللحظة (زها 
لضعف أو إنعداء ام تنظيماتها الطبقيتة 
والسيائسية) : 

- - عدم الوضوح الطبيقى 

لكل هذا -وغيره -سيصبح حديث برنامج 
التجمع عن «حقبة التنمية المستقلة» أى تلك 
الحقبة التى تسيق حقبة الاشتراكية خديثا 
غامضا .ففى صفحة(9) يقول البرنامج : 
«أن التنمية المستقلة تعتمد على تحالف' طبقى 
البرنامج؟!!) الرأسمالية 
الإضافة إلي,الفلاحين 
والعمال والمثقفين والفئات الوسطى..». 

والمشكلة فى هذه الصيغة الطبقية 
ا 0 أنها تعمدت 
الغموض بل يمكن أن تعطى الانطباع أن قيادة 
هذه الحقبة معقود «للرأسمالية المصرية 


: المتعجة» ..هذا من ناحية. من ناحية أخرى , 


توضح صيغة البرنامج أن النظام الاقتصادى 
الحقبة والتنمية المستتقلة» هو النظام 
الرأسمالى. 

نقرأ فى البرنامج ما يلى: 


«توضح الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية السائدة حاليا ف مصر صعوبة 
الانتقال الفورى إلى الاشتراكية (ص98). 

ما الحل.إذن؟. 

يجيب برنامج التجمع : أن تحقيق مجتمع 

اشتراكى فى مصر سيتطلب أولاً.التضال من 
أجل تنمية اقعصادية واجعماعية مصرية 
مطردة تعحمد على الذات.. تلك هى التنمية 
المستقلة». 

ؤلكن ما هوالتنظيم الاققتتصادى 
والاجتماعى لحقبة التنمية المستقلة؟. 
يجيب برنامج | : «إن التنسيية 
يمكن أن تؤدى إلى أشكال مختلفة 
من التنظيم الاقتصادى والاجتماعى». ٠‏ 

هناك احتمالات عديدة إذن 


يجيب برنامج التجمع «مباشرة »«في 
حالة نجاح التنمية المستقلة فإن طبيعة العنظيم 
الاقتصادى والاجتماعى المستقبلى: يعتمد على 
طبيعة التوازن الذى سينشأ بين الطبقات وعلى 
نتائج الصراع بينها ». 

ولا برك البرنامج شكا حول« قيادة 
التحالف الطبقى» لحقبة التنمية المستقلة 


والتى وضع البسرنامج على رأس تحالقها 
الزاسنالية سي الية| 

اذ اسما المصرية 
المنشجة»؟” : 


1 لن يتك لنا برنامج التجمع فرصة رب 
«أخساس فى أسبداس» حول التنظيم 
الاجتماعى لحقبة «التنمية المستقلة» اذ سنراه 
ضيف قائلا ان احتمالات تجا حقبة العنفية 
المستقلة يعمد على وضوح الرزية لنى 
القوى الاش ششراكية حول فرذج الاشخرا راكية 
المبتغاة ومدى قدرة القرى الأشراكية علي 
تعبئة الجماهير وقيادة صراعها ديمقراطيا من 
أجل تنظيم اقتصادى اجتماعى بديل 
للرأسمالية». 
هنا بيت القضيد فحقبة «العنمية 
المسعقلة» التى تسبق الاشتراكية قند تكون 
«رأسمالية» أو هكذا يعصورها واضعو 
البرنامج وهو :أمر يفسر كيف وضع كاتبو 
البرنامج «الرأسمالية المصزية التتجة» فى 
: قائمة التحالف الطبقى بعد أن أضافرا لها ما 
٠:‏ شاء الله لهم من طبقات أخرى!!. 
٠‏ لهؤلاء نقول:.لاءيا سادة إن مرحلة 
العنمية المستقلة لن تكون بقيادة الرأسمالية 
وأن القيادة الطبقية يجب أن تكون لتحالف 
العمال والفلاحين والمكقفين الشوريين 
والقطاعات الرأسمالي المضإرة من سياسة 
التبعية الاقتصادية التى تقودها الرأسمالية 


المصرية المسيطرة كطبقة .فضلا عن أن محتوى 
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احمد عبد القوى زيدان 


حقبة «التنمية المستقلة» لن يكون رأسماليا 
بحال من الاحوال ٠‏ ولا يجب أن يكون. 

وكل ما نرجوه أن يكون تفسيرنا لهذه 
الفقرة من برنامج التجمع تفسيرا متعسفا 
وأنهم يريدون شيئا غير ذلك الذى فهمناه؟!1. 

7- اشبتراكيةالتخطيط 
التأشيرى؟! 1 

ولأن اشتراكية «برنامج التجمع» هى من 
قبيل « سمك.. لبن.. تمرهندى » فلم يكن 
عجيبا ولا غريبا أن نطالع «الابتكارات 
النظرية الجديدة عن الاشتراكية العلمية التى 
يسوقها البرنامج سمة هذه الاشتراكية العلمية 
التى يبشر بها اث اشتراكيو التجمع أنها تبدأ. 
بإعطاء دور متزايد للسوق الاشتسراكى 
(ص"2). وبعدها -بعدها فقظ- يمكن أن 
يعطوا للتخطيط : «دور مسهم وحجاسم فى 


الاشتراكى ».. 
أما لماذا يجب أن يكون للتسخطيط دور 
مهم وحاسم فى المجتمع الاشتراكى؟. 


يقول واضعو البرنامج : وبالاضافة إلي 
الدور المتسزايد للسرق الاشتراكى يبقى 
للتخطيط دور مهم وحاسم فى المجتمع 
الاشتراكى باعتباره صمام الأمان ضد 
احتمالات القصور فى عمل السوق. 

الله الله على اشتراكية المستقتبل التى 
'أصبح كل دور التخطيط فيها هر «وضبط 


القصور فى عمل السوق؟!. 
8 يترك لك واضعو البرنامعٍ أى شك 
فى أن اشتراكيتهم تنتمى لبرامج الاشتراكيين 


الدهقراطيين فى أورؤيا 0 من نوع 
اشتراكية خزب العمال البريطانى فى طبعته 
العاتشرية أى طبعة «تونى بلير» لذلك نراهم 
يقولون عن التخطيط فى ظل اشعراكية 
المستقبل ويكون التخطيط بقدر الإمكان 
ديمقراطيا وتأشيريا ويعتمد فى تحقيق أهداقة 
على الروافع الاقتصادية دون الاعتماد إلى 
سلطة ادر أو توافيها»(صض2). 


كممَيْرَ للنظام الاششرا 


الحديث عن دور وطنى 
للراسمالية المصرية . 
جرى وراء الأوهام 


٠‏ ويعلم واضعو برنامج التجنمع وكلهم 
«أساتذة» فى علم الاقتصاذ الاشتراكى وغير 
الاشتراكى الفرق الحاسم بين « التخطيط» فى 
ظل الاشتراكية والتخطيط الذى 
الرأنتماليتة قد أطب 
المؤسسات والاحتكازات الرأسمالية إلى 
تخطيظ نشاطها على وجه يحقق غايتها كما 
أصبح عاديا أن تضع بعض الذول الرأسمالية 
تخطيطا اقتصاديا .ويعرف واضعوا البرنامج 
أنه يسمىم تخطيطا تأشيزيا » وهو غير ملزم 
لقطاعات الرأسمالية التى لا يحركها إلا 
قانون السوق. 

إن جوهر التعارض بين اقتصاد اشتراكى 


٠‏ واقتصاد رأسمالى هو التعارض بين التخطيط 


كقانون تطور المجتمع الاشتراكى وبين السوق ‏ 
كفاعلية وقانون'أساسى للمجتمع الرأسمالى 
حتى لو انتهجت نوعا من التخطيط يسمونه 
تخطيطا تأشيريا. 

وجوهر التعارض بين الأول والشانى 
التخطيط الاشتراكى ملزم لكل القطاعات 
الانتساجية فى المجتمع وهو ما يسمى 
«التخطيظ الشامل» أما التخطيط التأشيرى 
فهو قاصر على القطاعات التى تملكها الدولة 
الرأسمالية أى أنه غير شامل. 

وَيُبسفى السْنؤاللماذا يجب أن يكون 
شاملا؟. 

لأن النظام الاشتراكى يقوم على أساسا 


:. على «سسيطرة»:الشنعب على كل وسبائل 


الانتاج العامة والخاصة والتعاونية ولا يمكن أن 
يكون كذلك إلا بالتخطيط الشامل. 

ان التعارض بين «التخطيط الشامل» 
اكى وبين «التخطيط 
التأشيرى» كأسلوب فنى لادازة الاقتختصاد 
الرأسمالى هو ذاته جوهر التعارض بين نظام 
اشعراكى ونظام رأسمالى .فبالخطيط 
الاشتراكى الشامل يتغلب الجتمع على 
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الفاعلية التلقائية للقوانين الاقتصادية التى 
يعتبرالسوق هو قانونها الأساسى فى 


المجتمعات الرأسمالية. 
غ-أشكال الملكية فى المجتمع 
شتراكى 

دك 2 
كانت أكبر مما يحتمله البعض فكريا فقِد 
انعقلت طائفة يساريينا من تزعة التشهير 
بالملكية الخاصة..والرأسمالية الوطنية 
وتنظيزات العسكرتاريا والبرجوازية الصغيرة 
المسذذبة و رأسمالية الدولة الوطنيةوالنظام 
البونابارتى .. إلى آخر المعلقات اليساروية 
الت كانت سمة مميزة لحقبة الاشتراكبة 
«السوفياتية» ..انتهى كل ذلك لنكتشف مع 
واضعى برنامج التجمع أن اشتراكية المستقبل 
«هى اشتراكية تستبعد إعطاء قدسية خاصة 
للملكية الحكومية باعتبارها الشكل الأرقى 
للملكية», ْ 

هكذا إذن؟ 

ولا أدرى من كان مسئئولا عن هذه 
المقدسات فى السابق؟!! 

ولأن الحوار جدى وتضفية الحسابات 
الفكرية ليست من أهدافه ثقول لهؤلاء : أن 
النظام الاشتراككى لا يقدس إلا أشكال الملكية 
التى «تؤكد سسيطرة الشعب علي أدوات 
الانتتاج » بغض عن النظزعن الشكل. 


2 انار تكد 


فالملكية العافة ليست مقدسة فيما لو أن 


انتاجيا) هئ البيروقراطية الحاكمة. 

كما أن الملكية الفردية- ولا نقول الملكية 
الخاصة- تكون مقيولة اجتماعيا فيما لو 
كانت تعزز من عملية البناء الاشتراكى. 

ويفيدنا هنا أن نفهم الفارق اللفظى 
والعقلى بين تعبير «الملكية الفردية» وتعبير 
الملكية: الخاصة فالدلالة العملية لهدين اللفظين 
فى مجتمع رأسمالى قانونه الاقتصادى هو 
تحقيق أكبر ربح ممكن تختلف عن دلالتها فى 
مجتمع اشتراكى هدفه الأساسى اشباع حاجات 
الجماهير المادية والفئقافية بغض النظر عن 
عامل الربح. .. إنه الفرق بين مفهوم الملكية فى 
محش خلا رمقه نه فى اقتصاد غير 
مخطط على هذا نقول أن تعبير الملكية 
الفردية ينضرف إلى الشكل القانونى للملكية 
بينما تعبير «الملكية الخاصة» ينصرفإلى 
الوظيفة الاقتصادية. 

إذا كان واضحا فإن ما نريد أن نقوله هو 
أن المجتمع يسمح «بالملكية الفردية» ولكنه لا 

«بالملكية الخاصة» .. هل هو لغز؟. 

أبدا «المسألة بسيطة, أن الوظيفة التى 
ينسقنى أن 0 «الملكية الفردية» فى 
امججمع الاشترا أن تكون وظيفة 


اجتماعية كه ف خاصه.. إد نيس 


هناك أهداف إر وطائك عبام د فى قل 
الامتراكية هناك أهداف اجتماعية أو جماعية 
تخدم | الاشتراكئ كله وتعزز من سيطرة 
الشعب علي وسائل الانتاج. 

نفس المنطق تخي على اللكمة الخلئة 
فيما لو كانت خارج نطاق سيطرة الشعب فى ١‏ . 
خالة تحكم البيروقراطية هنا يكفى كونها 
ملكية اشتراكية فى هذه الحالة رغم «الشكل 
القانونى» لها كملكية عامة: 

ان واضعى برنامج اشتراكية المستقبل 
يعلمون أن قضايا عديدة مشل: آليات النظام 
الاشتراكى وديمقراطية التخطيط والجوافز 
الفردية والجماعية فى المجتمع وتحديد الأجور 
وفاعلية السوق فى ظل الاشتراكية وتحديد 
مفهوم القيمة والقيمة المضافة كلها أمور كانت 
محل دراسات ومناظرات مختلفة ولم تحسم 
بعد وتحتاج لخوارات عميقة قبل الالقاء بها 
هكذا فى برنامج التجمع باعتبارها تجديدا 
وتطويرا وتحديثا للمقاهيم التى أسقطتها تجربة 
البناء الاشتراكى خلال هذا القرن. 

لكل هذا نرى أن برنامج التجمع الأخير 
ليس سوئ تجميع لأفكار مستقبلية لم تنضج 
وتحتاج إلى حوار عبميق وتأصيل هادئ وهو ما 
ندعو له ونشجع عليه كل القوى الاشتراكية. 

وشكرا للتجمع ومجلة اليسار أنهما فتحا 
لنا هذا الحوار الخصب. 


«شاهنده العزيزة.. 

..إن الإنسان يبخث عن خقيقة'. لماذا 
يذهب بعيذا ولا يعود كا 

هل لأن الحقيقة يعيدة عنا وهى البديهية؟ 
حيئما نؤتى الشجاعة لمناقشة كل ماهر 
بذيهى سئرى غريبا ؛ وستصنع عجيباء 
وسيتغير التاريخ ». 

من كلمات لصلاح حسين دونها فى 
أوتجراف شاهئده 

«ابنتى العزيزة 

اتقى الله فى كل كبيرة وصغيرة". لا 
تفعلئ سراً ما تخشينه علنا.. 

ودافعى عن رأيك حتى الموت». 

من كلمات قائمقام عبد الحميد مقلد والد 
شاهنده في ذات الأتوجراف. 

لسعم امد 0 


الت خابط بوليس وَطْنَى الإعتقناد 
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. الاسرة من أغنياء 
على مقلد كان 


والموقف . وفدى الهوى 
الفلاحين جدها لأبيها الشيخ 


عمدة كمشيش , وجدها لأمها البكباشى 
محمد خالذ كان ضابطا فى سلاح الحدود. الأم 
.. الأب ضابط مثقف , يقرأ يحب 


متعلمة 


ولأنه كان وفديا فقد طاردوه 
مكان لآخر وكتب على الاولاد شاهئده (الابنة 
الكبيرة وخمْسة آخزين أن يرتحلوا كل سعة 
أشهر تقريبا فيما بين اسوان- اسيوط 
-منفلوط- الفيوم- ديرمواس-طلخا. 

كان أكبر تقدير قدمه الوفد للضابط 
الوفدى أنهم نقلوه مأمورا لمركز سمنود بلدة 
2 باشا..حصلت شاهنده على الاعدادية 

.. ولم تكمل دراستها. 

27 اط ماما هي عم شاهنده 
حتى وفاة والدها انتقلت عبر أربع عشرة بلدة 
..غاشت مدلله «بنت حضرة الضابط»؛ ثم 
«بنت البيه المأمور» ثم «بنت الباشا 
الحكمدار» فى بلاد يكون فيها هذا اللقب 
مخل احترام وما هو أكثر من الاحترام. 


* صلاح 

صلاح حسين ابن عمتها «فتى خجول 
رقسيق » لكنه ينتسفض ثورية..لعله ورث عن 
أمه القدرة على الموقف الحازم؛ الحاسم.. مهما 
كانت التضجية:.(الأم كانت تستعد للزواج 
خلال بدايات ثورة 1419 . الأسرة العريقنة 
أرسلت البنت مع بعض الكبار لتشترى من 
القاهرة جهازها وفساتينها .. كانت القاهرة 
تجمع تبرعات لتمويل رحلة سعد زغلول والوفد 
المرافق له للسفر لحضور مؤمر الضلح . لم 
تشعر شيئا... تبرعت بكل ما معها من نقود 
لرغلة شغ ياثنا. وغادت إلى القونة يون أن 
تشترى شيئا). 

صلاخ الهادئ الوديع . مشباغب يقنود 
عشرات المظاهرات فصل اكثر من مرة . ثم 
فصلره نهائيا .. ومع ذلك عصل على الثانوية 
العامة والتحق بكلية الآداب. 

شارك فى كل المعارك . هو جاهز دوما 
:وليس من نوع هؤلاء المشقفين الذين يعرفون 
قول شعارات ساخنة ثم يهربون من ساحة 
القعل : رجل تقول ويفعل . بل يفعل أجفر ما 
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يقول . سافر إلى فلسطين ليخارب 1١96١‏ 
سافر إلى القنال ليحارب: عام 15057 شكل 
كصيبة من رجال كمشيش وسافر معهم 
ليحارب.وغندما اقتنع بقضية الفقزاء بقى 
معهم فى كمشيش ليحارب » اليععلم منهم 
يعاحهم وي دارب وكيف يحاربون. 

يكبرها بعشر سنوات ٠‏ لكنها تعلقت به 
»من بعيد أحبت هذا البطل الذى يعرف كيف 
يحب وطنه وناسه.اختلط حيها للفتى بحيها 
للناس .وحيها للنأس بحبها لصلاح. . 

هذا المشاكس الذى يعرف كيف يقول 
.وكنيف يأسر المئات بما يقول ,كان خجولا 
مرتبكا , تحسس طريقه نحو قلبها فى وجل. 
سألها يوما هل لدبك أوتوجراف . أسرعت 
الفتاة الملهتبة حبا واشترت أوتوجراف. كعب 
لها كلمات غامضة يمكن أن تفهم منها أى شئ 
. هى تريد أن تعرف يحبها ام لا. عنئدما وجد 
الشجاعة ..كان برتجف والعرق يتساقط من 
جبينه الذى لم يعرف النوف. 

تعاهدا على الزواج .هى تحدت الجميع 
مر علكق كيل بكرن التجني .هربت إليه؛ 
تزوجته رغم أنف | 

«ونعود للبدايا أت . 

الفتاة المرفهة بنت البسيبه المأمور تحفتح 
مشاعرها على حرب فلسطين (1548) . 
صلاح ترك الجسيع يقولون . يصرخون ٠‏ 
يتظاهرون ؛ هو فعل .. سافر ليحارب . هى 
كانت تجلس إلى جوار الجرامفون لتمسع عبد. 
الوهاب« أخى جاوز الظا مون المدى» وتبكى ٠‏ 
وتسألق من خلال دموعها صورة «وصلاح» 
حاملا سلاحه. 

عندما ألغى النحاس معاهدة 1975 
خرجت مسصر تهتف . وهى شاركت فى 
المظاهرات وهى لم تزل فى السنة القالفة 
الابتدائية . لكنها لاحظت أمرين . أبوها البيه 
الملأمور كان عندما يسمع أن هناك مظاهرة 
يرفع سماعة تليفون البيتٍ .. كى لا يعطى 
فرصة لصغار الضباط للاتصال وطلب الاذن 
بعفريق المظاهرة ..أما صلاح فقد قرر كالعادة 
أن يفعل. . ترك الذراسة وسافر إلى القثال. 

..عندما قنامت ثورة يوليو نسي المأمور 
موقعه .. وأخْذٌ موقفا .كتب برقيه إلى محمد 
نجيب يقول فيها: «ما دام الدستور رائدكم ٠‏ 
وصالح الأمة مقصدكم. فإلى الأمام والله 
يرعاكم . بكباشى عبد الحميد مقلد .مأمور 
مركز سمتود 0 

الأم ترذدت قلا أحد يعرف مصير هذه 
الشورة. والبكباشى شبع مطاردة وتشعيحاً . 
لكنه صمم شاعنده ومدحت (أخوها) حسما 
الأمر خطفا الورقدة وأسرعا إلى مكتب 
التلغراف :(فيما بعد علمت أن أبوها كان 
على علاقة بأحد الضباط الاحرار ..حمدى 
عبيد ) .وعندما خاضت الثورة معركة 
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الاصلاح الزراعى اختاروا صديقهم المأمور 
الذى كان أول من أيدهم من ضباط البوليس 
ليكون مأمورا لمركز طلخا حيث أغتئ الاسر 
الاقطاعية (البدراوى وسراج الدين), 

..ومع الاصلاح الزراعى تبدأ ملحمة 


كمشيش . اسرة الفقى كانت تمتلك مساحات 


كبيرة حوالى ١١ ١ ١‏ قدان متها ٠١١١‏ قدان 
فى كمشيش وخدها. كثير من هذه الأرض 
مغتصب. انزعوه قسرا من أصخابه أو 


أرغموهم تحت التهديد على بيبعه يأبخس 


الاسعار. وتأتى الشورة ٠‏ لكن أسره || 

تنقذ من ثقب أنور الساداتء وتبقى مستمتعه 
بالنفوة ‏ والسلطان والأزض (فقد تم تهريت 
الأرض من الاملاح الزراعى) ٠‏ ويندأت 


شاهنده والشيخ عراقى وامترجم) فى زيارة معرض التجزات الروسية بموسكو 


المغارك أحيانا كلامية وأحيانا شكاوى ٠‏ 
وأحيانا بالسلاح .. والغريب أن البيه المأمور 
كان يشازك فى هذه المعارك ٠‏ يهرب السلاح 
والنشيرة للفلاحين:... وَالْغسَرِيب أنه كيان 


يستخدم شاهئذه لتهريب السلاح والذخيرة إلى 
كمشيش. فمن يمكنه أن يشك فى هذه الفتاة , 
الشَيك بنت البيه المأمور؟: 


أخَست أسرة الفقى بخطر الأبا.. دسوا له 
٠‏ ونقلوه إلى بنى سويف ليكون.بعيدا ٠‏ ولكى 
يكون النقل مبرراً منحوه ترقية ة فأصبح 
قائمقام 

د أبله وداد. 

.. كانت شاهتده فى الثالثة اعدادى عام 
90 .والتحقت بمدرسة شبين الكوم .وهناك 


لق وع مع" .]//:نقمخط 


الشقت ببدرسة من نوع ا «أبله وداد مترى». 


٠‏ لكنها ا ات معتائرة 
«أبله وداد شيوعية» م 0 أبله وداد حتى 


“كتابد م العائلة» 7 
عيثا أن تفك طلاسم مستعصية . 0 نهم شيك : 
فأعطتها كتابا آخر. 

لاحظ صلاح انها تخوض معركة التعزف على 
الماركسية نأعطاها كناب «الاقتتصاد السياسى» 


الليونتيف كان الكتاب سهلا:وبسيطا وفتح أمامها 
آفاقا رخبه للتعرف على إجابات لأسئلة متراكمة». 

لكن الاهم كان تلك المدرسة النضالية التى 
اعتمذها صلاح . العمل مع الفلاحين معهم اما 
وليس بعيدا عنهم ولا فوقهم.. وإنما الانفساس 
الكاملٍ فى مشاكلهم واكتشاف أساليب عمل 
فلاحية :. لعارك فلاحية ٠‏ يقردها فلاحون. 

وهكذا أصبحا شاهنده وطلاح ماركسيين 
على الطريقة'الكمشيشية . وليس على أى 
طريق آخر. صلاح-قرر محاربة الاقطاع داخل 
ذك العسل المترى اللي درطت لفك 
المسلح: بل خاض معارك جماهيرية نجح فيها 
أن يقود القرية .. وان يجعل منها.. ماهى 
عليه. 


وبدأت المسارك .. سلاح بسلاح؛ لكن 
سلاح الجماهير أقوى .. لانهم موحدون تحت 
قيادة صلاح وفى 1405 بدأ اللهيب يسك فى 
ثياب الجميع .عائلة الفقى تريد أن تعبت أن الثورة 
لم تضع هيبتها وتستئد فى ذلك إلئ أثور السادات 

..وصسلاح ورجاله يفسرضون ارادة الفسورة 

ويفترضوتها. 

وقع صدام مسلح الفلاحون قتلوا ثلاثة من 
المجرمين كان الفقى قد استحضرهم لاخافة القرية 

.:. وفسرض الحنضاز على القسرية : وفسرض حظر 
النجول . واحثل الهجإنة القرية . وأتى أنور 
الساذات وقنبض على ١!‏ شخصا .وتقرر نقى 
صلاح حسين وأحمد الفقى إلى الاسكندرية . 
الظالم وزعيم المظلومين معا ويذات المستوى. 

صلا لم يسكت ٠‏ كتب منشوراً وزع فى 
محافظات عده . ومن الاسكندرية أرسل برقية إلى 
مجلس الغورة تقول:«زارنا البكياشى أنور 
السادات ٠‏ وأكل على مائذة أسرة الفقى , واعتقل 
من أهالى كمشيش إرضاء لجلاديهم . فهل 
هذه ميادئكم التي عاهدقونا عليها؟». 

.. واستمر النضال حتى أفرج عن المعتقلين . 
وعاة المنفيون.وأقيمت نقطه بوليس فى القرية 
فألغيت العمودية التى كانت عمادا لأسرة | 

* كتيبة انتحارية 1 

وعندما وقع العدزان الثلاثى .. وفيما كان 
الاقطاع يشمت فى عبد الناصر . شكل صلاح فرقة 
انتحبارية من فلاحى كمشيش .كان قد تعرف 
على: علوى حافظ»؛ فأخذ رجاله إلى الدري 
الأحمر- وهناك واصلوا التدريب استعناد 
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مَؤْتمر لاتحاد الفلاحين بالتجمع 
ودعوة التتجميع الزراعى 


مع وداد مترى فى مؤتمر النساء 
العربيات بالاردن 


شاهنده؛ ووداد: وصافيناز كاظم : 
ونواره أحمد نحم 


للمعركة. 

دعا شاهنده فكانت فى شبين الكوم 
تخوض معركة التعبثة الشعبية هى وأبله 
وداد. تدريت فى أيضا . واسنعدت هى أيضاً 


للمعركة. 
#طاقم الشهداء 

عم 0200 
أن يكون منها شهيد. لكن هذه الأسرة 
استمتعت بقافلة من الشنهداء ..شقيق شاهنده 
أشرف الطيار المتألق استشهد .شقيق صلاح 
الضابط حموده استشهد هو أيضاء 

ثم يستشهد صل ١‏ + 

كانت أسرة الفقى قد ضاقت ذَرعَا بهذا 
الفعى المشاكس الذى لم يكتف بالقورة عليِهِمْ .بل 
نظم الفلاحين جميعا , قادهم جميعا , كون منهم 


.عقوف ثرا صفوف تخوض المصركة ضد أسرة 


الفقى. 


تطاردهم . تبعبدهم عن مواقع النفوذ ؛ 
تنافقسهم على لجنة الاتحاد القومى, والجمعية 7 
التعاونية :. وتنتصر عليهم مغركة إثر معركة , 
وتلح وتستمر فى الالحاح على ضروزة استعادة 
الأرض المنهوية من الفلاحين , والمهربة من الاصلاح 
الزراعى. 

ثم رصاصة غادرة ويستشهد صلاح. 

وتخوض شاهنده المعركة. . 

ويكون استشهاد صلاح بداية معركة جديدة 
ضد الاقطاع .المشير عامر. لجنة تصفية الاقطاع. 

لكن الأكثر أهمية هو تلك المعركة الجماهيرية 
التى خاضتها شاهنده لتجعل من كمشيش رمزاً 
لمعركة .ومن اغتيال صلاح بداية لمرحلة جديدة من 
كفاح متجدد. 

واصبحت مغعركة كمشيش حديثا على كل 
لسان وامعد تأثيرها بعيدا .. بعيدا لتتسع بقعة 
الضوء التى أشعلتها دماء صلاح. 

غائلة الفقى هزمت قبض على كبارها . 
الأرض تت استعادتها .الحراسة فرضت عليهم 
.القصور صودرت , الأرض وزعت على الفلاحين 
8 قصر الاقطاعى أصبح قصر ثقافة ٠‏ وصْركق 
فى كسشيّش أيضا مفسرح. 
كمشيش لتصبع منارة . وانطلقت 


الجبل ومستنقع تفوح منه روائح كريهة وناموس 
وحشرات .. الفكرة 

بسيطة . نحمل العل إلى المستئقع . تردم 
هذا بذاك؛ وتحولت كمشيش إلى خلية نحل حتى ' *' 
تحول المستنقع إلى ملعب جميل لكرة القدم: 

أما بيتها .. بيت الاسرة القذيم فقد أسمى 
بيت الشعب .مفاتيحه حتى الآن ليست معها ٠‏ 
هناك مع الفلاحين يدخلون متى يشاءون يجتمعون 
٠‏ يتشاورون .. ويقرورن مصيرهم بأيديهم. 

وتحولت كمشيش إلى مزار تستلهم منه قو 
اليسار بعضا من إلهام خاصة بعد قرار حل الحزب. 

* سارتر فى 

وفئ ١937‏ يقرر جون بول مسارتر وزوجته 
سيمون دى بوفوار زيارة مصر حيث رتب النظام 
لهبما استقبالا حافلا . لكن اسم كمشيش كان قد 
طار إلى باريس . ويطلب سارتر زيارة كمشيش 
وتستعد الحكومة ... لكن الفلاحين استعدوا ٠‏ أفلت 
الزمام من يد الحكومة . وتبددت خططها بأجشفال 
رسمى وفرض الفلاحون احتفالهم. 

سارتر وهو يغادر مصر قال: اترك مصر وقد 
تأثرت بشيئين فلاحى كمشيش وعمال كيما. 

ولعل هذا التصريح قد أغاظ المثقفين الذين 
تباهوا بالاقتراب من سازتر : ولعله قد آثار شكوك 
النظام أيضا . 

وا أن الكثيرين من القيادات الناصرية 
كانوا ينظرون نظرة عدائية لهزه الحركة المتأججة . 
والدائمة العطاء التى تخوضها كمشيش'. خاصة 
عندما تخولت ذكرئ الشهيد صلاح حسين( .7 
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أبريل) إلى مهرجان سياسى ثقاقى فتى (لعلها 
تجربة الموالد. على الطريقة الماركسية إن الذين 
شاهدوا فى باريس عيد الاومانيتيه يمكنهم 
المقارنة) ثوريون يساريون يتجمعون من كل أنحاء 
مصرء مثقفون . فتانون , غناء . موسيقى », 
اناشيد :٠ندوات‏ حرارات صاخية ٠.‏ شوق للكتاب 
.. وأشياء أخرى جعلت الأمن الناصرى المتخفز 
يزداد تحفزا .وأصيحت كمشيش نقطة ساختة , 
مطلوب إطفاؤها. 

وفى واحدة من الصدامات المتكررة زار 
شعراوى جمعه القرية قال لشاهئده « كمشيش كانت 
تابلوه جسيل أنتم شرهتوه» فرددت عليه 
«كمشيش صورة منشرفة وستبقى مشرقة» وانتهى 
الحوار باعتقال الغشزات من رجال كمشيش.. 
وحملة تأديب وحشية دمرت بيوث القرية ركنا 2 
نزل فى العهد الناصرى. 

وذلك رغم أن عبد الناصر قال فى خطاب أول 
مايو 19517 «صلاح حسين استشهد بعد ١6‏ سنة 
من الثورة .. وده معناه إن بعبد ١6‏ سنة لسه فيه 
زجقيه ». 

وتأتى الدكسه وتفعل شاهنده ما كثان لاح 
سيفعله لو كان ححيا.. جمعت:0 متطوعا من 
كمشيش وسافرت إلى بورسعيد. 

د الاقطاع يعود: 

مع النكسه يذهب المشيْر وتختفى لجنة 
'تصفية الاقطاع ؛ وتلغى الحراسة .. وتعود الأرض 
للاقطاع ؛ أو 0ك خيل إليه . لكن شاهنده 
والفلاحين يقسررون عدم إعادة الأرض ٠‏ أرضهم 
ا ولن يتزكوها مرة اخرى . اشتروا 

. احتلوا الارض. ورفضوا تسليمها . وكاد 

6 م المروع أن يقع. لولا أن شاهنده خاضت حرب 
أعصاب .. دفعت من ينقل للسأمور أن الفلاحين 
يتتملون رفاششات .. خاف المأمنوز. اتضل 
بالداخلية . الداخلية خافت من المواجهة .الخبر 
وصل إلى عبد الناصر .أمر عيد الناصر يأن تبقى 
الأرض فى حيازة الفلاحين. 

ويرحل عبد الناصر تاركا السادات على كاهل 
مصر . وتأتى الفرصة أمام السادات لينتقم من 
كمشيش وفى يونيو 1811 ,كانت كنمشيش 
محاصرة .الرجال يعتقلون .النصب التذكارى 
للشهيد صلاح حسين يهدم البيود ليدمر 
كل ما بداخلها .ثم قرار من وزير الذاخلية بابعاد 
عشربن شخصا منهم ثلاثة نساء خارج ككمشيش . 
وطبعا شاهنده على رأس الة 8 

ويبقى المبعدون مشتتون لخمس سئوات حتى 
تصدر المحكمة قربا كر سني إجراء النفى. 

..وتواصل شافندة المعركة ليقبض عليها في 
يناير 141/8 . يفرج عنها لتعتقل من جديد مرة.. 
ثلاثة .حتى أصبحت مُسَيْعونَة متمرضة. 

فى المره الرابعة هربت .فيما هى تمارس النضال 
وهى هاربه جاءها خبر: ناجى قبض عليه .كبيف 
يحتمل قلب الأم خبرا كهذا .لكنها اخذت الموضوع 
من جانبه الايجابى.. الولد يتمرس يتذوق طعم 
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ناجى صلاح حسين يحتضن شاهدده وشقيقته بسمة 
وشاهدده على عكازين بين وسيم صلاح حسين وزوجته 


التضال., يعرف معنى التضحية. 


#النضال عبر التجمع 


فى تأسيس اتاد الفلاحين 
معارك الفلاحين. : 

معارك قائون الايجارات الزراعية.. وكل 
معارك القلاحين. 

تبقى شاهندة بذات الابعسامة الوائقة 

تسر 5 جدما .تبقى كما د 0 ماب 
رغم كل التعرجات “وكما ترقت الفلاحين نحو 
حياة أفضل . وتحو معارك أجمل؛ كتلك المعارك 
التى خاضتها كمشيش كى تصيح رمز لنضال 
الفلاحين المصريين. 


.. وخاضت ولم تزل 


وإذا كان لكل معركة رموزها. 

فان كمشيش هى رمز معارك القلاحين 
المصريين . ففيها تجسدت استمرارية ٠‏ وثورية 
وذكاء وشجاعه الفلاح المصرى. 

وتبقى شاهنده هى رمز معركة كمشيش. 

واذا كانت الثنانييات الشهيرة تتحدث فقط 
عن ١‏ قيس وليلى «حسن ونعيمه وغيرهما 
7 صلاح وشاهنده تمتلك عطرا خاصا 
وأبدياء قهنا العشق يلتقى مع عنشق الوطن 
والشعب والمعتقد. 

ّ أجمل أن يحب الانسان حبين فَعا:. 

تقول رابعة العدوية فى شدوها الصوفي: . 
0 حب الهوئ. 7 
وحبا لأناك أهل لذاكا. 


لق وع ماع" .]//:نقمقخط 


 لطبلا‎ 


لمجدى احمد على | 


سينما حائرة 
فى 


همه مه 


مفترق الطرق 


0 أعترف للقارئ بأننى ترددت طويلا قبل 
: أن أقرر فى النهايةالتناول النتقدى 
الفيلم: البطل » لمخرججه منجدى أحمد على 4 
ولعل فى هذا إشارة قبل الأوان لموقفٍ سلبى 
ماءتجاه الفيلم, كان هو مصدر التردد فى 
الكتنابة عنه. ذلك أن العلاقة السائدة اليوم 
بين الفنانين من جنانب ٠‏ والنقاذ من جانب 
آخْر؛ أضبتحت علاقة شائكة يسيطر عليها 
التوتر:فما أن يقرأ الفنان- فى معظم 
الأحيان- انعقادات حول عمله الفنى «فإنه 
يفترض مسبقاً أن ذلك يعنى موقفا شخصيا 
منه , يسعى إلىد تكسير مجاديفه» أو 
الإقلال من شأنه, وليس من المستبعد أيضا أن 
بنظر للأمر كله على أنه تعبير عن حسابات 
ذاتية قد تعمل لصالح هذا الفنان أو ذاك. 
وقد يكون هذا التضور صحيحاً فى بعض 
الأحيان ٠‏ فقد اكتسبت المصالع والغلاقات 
الشخصية بالفعل فى الآونة الأخيرة وجودا 
قويا داخل الساحة الفثية والنقدية ,مما يجعل 
الخط الفاصل بين الحق والباطل مليئا بعشرات 
الثقوب الواضحة أو الخفية ؛ وهو ما يشير 
إلى بعض أسياب التردى فى ذلك الشهد 
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العبثى الذى قد نراه كثيرا فى المناقشات 
والمجادلات العقيمة .ليس فى عالم الفن 
وحده؛ بل أيضا فى عالم السياسة والاقتصاد 
٠‏ يفتقد فيه المتحاورون- بوعى أن بدون 


وعى- أصول وقواعد الحوار: وتختلط الدوافع ' 


الذاتية والموضوعية على نحو مثير للدهشة 
والأسى ,حين يعمد كثير من هؤلا وأولئك 0 
فى هذا الجانب أو ذاك إلى تسمية الأشياء 
بغير أسمائها. 

أقول إن هذا الشهذ العيقى قد يدعوا 
المرء أحياناً إلى الانسحاب والتراجع عن قول 
أو كتابة ما يراه من وجهة نظره صحيحاً لأنك 
لن تعدم فى هذا السياق من يفسر الأمر على 
نحو خاطئ أو مغلوط ٠‏ ليس فقط بسبب هذا 
المناخ السائد المضطرب فى حياتنا الثقافية ٠‏ 
ولكن لأن الفنان فى العادة يتمتع بحساسية 
مفرطة تجاه الانتقادات التى قد يتم توجيهها 
إلى عمله الفنى ٠‏ ونحن لا ندعوه إلى التخلى 


عن هذه الحساسية التى هى من سمات الفئان 
الأصيلة . لكنها قد تؤدى به أحيانا إلى 
تفسير ما يقرأ على أنه علامة حب أو كراهية 
. وقد لا يصبح اعترافى للقارئ كاملا إلا إذا 
أشرت إلى أن التردد فى تناول بعض الأعمال 
الفنية الجادة ينبع من تجارب شخصية لا تخلى 
من المرارة» حين تصور البسعض من فنانينا 
الموهوبين أن الدور الوحيد للناقد الذى يؤمن 
بموهبتهم هو أن يقف ذائما مدافعاً غندكل» 
إنجازاتهم . غير أن لذلك الأمر وجهاً آخر , 
أراه أكثر أهمية وخطرا , هؤ أن الايمان 
الحقيقى بتلك الموهبة يعنى قدراً أكبر من 
الإحساس بالمسئولية تجاه الفنان, و 
أمام إيجابيات وسلبيات أعماله الفنية 
بصراحة ووضوح كاملين .وليست القسوة- إن 
جاز التعبير-فى بعض :الأحيان إلا تعبيرا عن 
حب عميق وإيان أكشر عمقا , والمرء قدلا 
يقسو على معدومى الموهبة بقدر صرامته مع 
من يرى أن مسئولية صنع ا مستقبل فى عالم 
السينما المصرية تقع على عاتقهم: | 
وأرجو ألا ينصور القارئ أو الفتان أبدا- 
وهو الرجاء الذى تكرر مراراً عير مقالات 
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عديدة سابقة- ان الناقد الجاد يتوهم أنه يُلك 
الحقيقة المطلقة وحده . فليست وجهة نظرة 
النقدية إلا محصلة لعوامل موضوعية وذاتية 
عديدة: قد جذورها فى ثقافته الشخصية 
كماقدها فى رؤيته للحياة؛ ولا يلك الناقد أن 
يزعم- حتى لو ادعى الموضوعية الكاملة- أنه 
يستطيع التخلى عن أفكاره ومعتقداته 
وانحيازاته الخاصة, لكن هل يُثل ذلك اعتذارا 

من أى نوع عن الرأئ النقدى الذى يمن به 
الناقد؟ على العكس تاماء فإن ما أود أن 
أشير إليه بوضوح هو أن الأعمال الفنية تشية 
الحياة ذاتها إلى حد كبيرء فى تعدد مستويات 
إدراكها وفهمها وتذوقها , لذلك لا يتبغى 
عليئا ان نصادر على اختلاف الآراء حولها؛, 
وربما بدا للفنان أحيانا أن رأيا نقديا ملبياً 
يقف إلى جانب معسكر «الخصوم». لكنه إذا 
تأمله فسوف يكتشف أنه النقد الذى يساعده 
على تجاوز أخطائه (إن جاز أن نسميها 
كذلك) ٠‏ ناهيك عن أن التناول النقدى لا 
يقتصر بأية حال- ولا ينبغى له- على التوجه 
للفنان صاحب العمل الفنى وحده ٠‏ وإنما يتوجه 
' إلى القارئز 0 فى مُحاولة معه 


لقراءة وفهم مشتركين؛ لعل ذلك يساهم فى 
النهاية فى رؤية أكثر عمقا للفن والحياة. 
لوحة بانورامية 


إنها إذن مسئولية لا يجب على الناقد أن 
يتخلى عنها , حتى لو كان عليه أن سير 
على وتر مشدود, بين احتمال تعرضه للاتهام 
بأنه لم يقف إلى جانب الفنان! وإن كان 
الوقسوف إلى جانب الفنان يعنى المساهمة 
الشجاعة فى إلقاء الضوء على إيجابيات 
وسلبيات عمله الفنى) ؛ أو حتى احتمال وقوع 
الناقد فى مازق.ما: يبدو أنه «الهجاء» الدائم 
تجاه الأفلام .ما يجعل البعض يتصور أنهه لا 
يعجبه العجب» . أو أنه يأخذ موقفاً متعاليا 
على الفنانين؛ وهذا هو الخطر الحقيقى الذى 
يجب على الناقد أن:يتلافى الانزلاق إليه . 
وليس أمامه من سبيل للنجاة من هذا الخطز 
إلا بالتأمل الطويل للعمل الفنى , والابتعاد 
عن تكرار قاموس نقدى خاص. والايمان فى 
النهاية بأن وجهة نظره ليست إلا إحدى 
وجهات النظر الممكنة ٠‏ وأن أهميتها الحقيقية 
تكمن فى خلق نوع من رحابة الحوار مع الفنان 
.ومع القسارئ .ومع كل الكتابات النقدية 
الأخرى. 

إن أردت تأملا لجوهر القوة والضعف فى 
فيلمد البطل» لمجدى أحمد على ٠‏ فهو أنه 
فيلم بلا بطل حقيقى واحد ,حيث يعتمد على 
رسم العديد مَن الشخصيات التى تتفاعل -أو 
هكذا كان يتبغى لها- بين بعضها البعض» 
وبينها وبين السياق السياسئ والاجتماعى 
الذى تدور فيه الأحداث : وهو السيّاق الذى 
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يقول لك الفيام إنه يتناول السنوات حول 
الععقد الشالث من هذا القرن فى التاريخ 
المصرى فى مديئة الاسكندرية. 

7 إن جسوهر القسوة والضعف فى تلك 
الشخصيات أيضا .أنه يمكن لك أن تلخص ما 
يقوله لك الفيلم عنها فى سطور قليلة.وفى 
مركز هذه الشخصيات يقف حودة كلاوى 
(أحمد زكى .وا مفترض نه شاب فى مقحيل 
العمر)! ,نجار الموبليا ال ماهر الذى يعشق 
رياضة الملاكمة .ما يجعله مشغولا ا 

عيشه. فيترك أمه الكهلة (ماجدة الخطيب) 
تعانى من تدبير نفقات الحياة ,حتى أنها تبيع 
قرظها الرخيص .وتضطر للاستدانة من 


الجيران.كما يترك حودة شقيقته فاطمة 

(صروة) تنتنظر بلا أمل أن يأتى إليها ارس 

الأحلام. قد يشغق الفتى عليهما وعلى نفسه 
؛ لكنه لا يفعل من أجل ذلك شيئا مذكورا . 


إنه يقف دائما حائرا فى منحصف الطريق 
ملك قلبه عسينا المرأة الغرية الشابه 


: ياسيمن(كارولين) التى يراها فى لحظة خاطفة 


فيظل هنى النفس بالأحلام الستحيلة ؛ قَدَ 
بعد مقاومة عنيدة لاغراءات المرأة 
اللعوب (غادة عبد الرازق) زوجة صاحب 
الورشة الخواجة آرتين (أديب الطرابلسى) ٠‏ 
لكن ضميره يستيقظ ويرفض أن يكون خائنا 
ما يعرضه لطرده من عمله . لكنه أيضا لا 
يلتفت كثيرا لعشق جارته الجميلة حنيفة 
(عبير صبرى) رغم محاؤلاتها الاقتراب منه. 
وتجمع الصداقة بين حودة وبين كل من 
حسن (محمد هنيدى) وبيترو (مصطفى قمر) 
أما الأول فهو شخص خفيف الظل ٠‏ يأخذ 
الحياة بالكثير من البساطة والقليل من العيث 
واللهر ٠‏ ينحدر من أب يعمل مبيض نحاش » 
ويسكن ما يشبه الكوخ الفقير . لكنه يعمل 
فى المطبعة الأميرية ويحفظ بعضا من كلمات 
بيرم التونسى السياسية الساخرة اللاذعة. فى 
الجتانب احير فإن بنجو يتحدر من أب 
مصرى مسيحى هو غطاس (حسن حسنى) 


وأم أجنبية (تضاربت تفسيرات المشاهدين 
والثقاد حول إذا ما كانت يونانية أم ايطالية ٠‏ 
لأن الفيلم لم يعر لذلك التفاتا!) هن 
يعمل« بارمان» فى إحدى الحانات حيث 
يلتقى صديقاه معه أحيانا ٠‏ وإن كانت معظم 
لقاءاتهم تدور على شاطئ البحر, فى السيز 
ساعات طويلة يبادلون معأ حوارات دافئة 
حميمة: أو فى« كابينة» نائية يمارسون فيها 
اللهو البرئ وغير البرئ. 
أراد الفيلم بهذه الشخصيات الشلاث 

الرئيسسية أن يرسم لوحة لما يتقتصور أنه 
الاسكندرية في تلك الأيام الشوالى . تعلى 
الرغ غم من التناقطسات في ملام هذه 5 
الشخصيات إلا أن حب المدينة يجمعهم ؛ فى 
إشارة لطبيعتها «الكوزموبوا 


دون أن يؤدى ذلك إلى الصدام بينها. (فى 
الحقيقة أن مفهوم «الكرزتيزليحانية هلي 
أرض فصر وطوال' تاريخها يحتاج إلى الكثير 
من التأمل والمراجعة ٠‏ فالأقرب إلى الصدق هي 
مفهوم «البوتقة» الذى أشار إليه المفكر 
المصرى الكبير جمال حمدان فى «شخصية 
مصرء .كما أن تلك والكوزموبوليشائية» 
تتجاهل الصراعات. الطبقية والعرقية التى 
نشأت عن وجود عناصر وافدة» فئ الماضى 
البعيد والقريب معأ . وكانت عبقرية مضر 
أنها استطاغت دائما فى النهاية احتواء هذه 
العناضر .حتى لو أتت فى البذاية غازية). 
التحولات الدرامية 

ويأتئ التحول الدرامى العنيف فى مسار 
حياة هذه الشخصيات عندما يحضر الأصدقاء 
مع مؤتراً لحزب الوفد. يخطب فيه سعد 
زغلول خطابا حماسيا ملتهيا . فتسيطر على 
حودة الرغبة فى الاقتراب من الزعسيم 
ومصافحته , مما يجعله يشعز بسعادة غامرة»ء 
لكن سعادته تكتمل حين يلتقى فى المؤقر 
نفسه بفتاته الثرية الغامضة ياسمينء ابنة أحد 


باشاوات حزب الوفد . ليععلق بعريتها 


لق وع مع" .]//:نقمقخط 


ويتحمل لسعات سوط الحوذى.حتى يعرف 
مكان قصرها . ليعود إلى صديقيه فى الحانة 
حيث يستمر الناس فى لهوهم ٠‏ الذى يقطعه 
دخول الشاب الشورى نور ليصرخ فيهم بان 
الانجليز قرروا نفى سعد زغلول من البلاد » 
فكأنما نزل عليُهم الخبر كالصاعقة , ويخرج 
الجميع فى مظاهرات جاشدة ٠‏ تواجهها قوات 
القمع بالعتف والرصاص . فيقع الشاب 
الشورى شهيدا .هما يترك أثرأ بالغا على 


حسن؛ فيتجول بين عشية وضحاها إلى 
الانخراط فى صفوف الشوار الذين يون 
على عاتقهم مهنة قتل جنود الاحتلال. 


إن ذلك الوعى السياسى المفاجئ الذى 
يضئ وجدان حسنء يقابله ويغارضه تحول 
«البلطجة» 


حودة وبيقرو إلى أعمال تشبه 
حيث يستجيبان لاغخراءات 
العدل) الذى يحترف المقامرة بكل أشكالها , 
والابتزاز بكل مستوياته » والذى يبدو أحيانا 
واجدا .من أعضاء حب الوفد الشعبى ٠‏ وإن 
كان يخفى تحت السطح عاماً كاملاً من الفساد 
والانتهازية .ويصنطع الفيلم نوعا من التشتت 
الذى أصاب علاقة الأصدقاء الثلاثة حيث 
يمضى حسن دون هوادة فى أعماله الفدائية ٠‏ 


المخرج مجدى أحمد على- وإمامه عيير تصيرى ومصعطفى قمر 


ويعود حودة إلى ساحة الملاكمة ليفوز بجولة 
ويخسر جولات ٠‏ ويرحل بيترو على سفينة 
هائما على وجهة. لكن الدائرة تدور مسرة 
أخرىء ويعود الاصدقاء إلى اللقاء . فكأنه 
الفصل الاخير من الدراماء حيث يكتشف 
خودة أن غرامه المشبوب بالفتاة الازستقراظية 
ليس إلا وهم «فنيتزوج جارته حنيفة التى 
عشقته وصبرت عليه طويلا : أما حسن فإنه 
يعزوج فاطمة شقيقة حودة؛ إلا أن مطاردة 
الشرطة الدائمة له تجعله لا يلحقى بها إلا 
للحظات خاطفة؛ أما بيترو فيعود من رحلته 
ليمارس أعمال البلطجة التى يشاركة فيها 
حودة أحيانا . 

مرة أخرى يأتى تحول درامى عنيف عندما 
يفيق حودة- جأة- من حياته اللاهية , 
ويصمم على الغودة إلى الملاكمة ويستشهد 
حسن برصاصات الانحلير فيودعونه وداعاً 
مهيبا يذكرك يبعض مشاهد فيلم «الكترا» 
لكاكويانيس أء والومنياء» لشادي عبد 
السلام ؛ويقرر بِيجَرَو أن يعنود إلى أمحَضَانَ 
أبيه غطامن بعد جفاء طويل ؛ لينتهئ الفيلم 
با يشيه الانعقام الذى ينتزعه حودة لنفسه 
ولصديقه الشهيد حسن -بل للوطن كله- 


بانتضاره الحاسم فى مباراة للملاكمة على 
غريه الانجليزى ٠‏ لعبدو نشوة الاحتفال بهذا 
الانتضار وكأنها مهرجان وظنى حافل ٠‏ تظير 
فيه والطرابيش» والقسبتعنات والورود: فق 


الهواء. 
طرطشات عشوائية! 


كانت تلك الوقفة لن تدوم طويلا مع اللمسات 
الرقيقة التى أضفاها مجدى أحمد على -فى 
تجربته الروائية الغانية بعده يا دنيايا 
غرامى»- على فيلمه ؛ فى استخدامه 
لأسلوب كتابة العناوين (التيترات) بأسلوب 
الافلام القدهة .مع شريط الصوت الذى نسمع 
منه عزفا للحن وموال سكتدرى على آله 
الأكورديون .وتقديم علاقة الأصدقاء الثلاثة 
فى بداية الفيلم بقدر من العفوية والتلقائية 
وحب الحياة وهم يطوفون بشوارع المدينة داخل 
عربة «حنطور )أو يتعلقون بعربة «الرش» فى 
طقولة. - 

ولتنظر أيضبا إلى الأم وهى تفرغ كل ألمها 
وقلقها وحزنها بالانخراط فى«غسيل الهدوم» 
عند الفجر (هناك فى فيلم وليه يا بنفسع» 
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١41‏ - لرضوان الكاشف مشهد مائل). أو 
بيع الجارة حنيفة لمصاغها لمساعدة أسرة حودة 
على الرغم من تعرضها لبطش أبيها الضرير. 
أو المشهد الذى تم تصويره بأسلوب الخركة 
البطينئة لطيران «الطرابيش» والقيعنات 
والورود؛ فى تحية إلى حودة الذى استطاع 
مصافحة الزعيم سعد زغلول , وإعادة نفس 
المشهد فى نهاية الفيلم عند انتصار حودة على 
غريمه الانجليزى. 

كما أن الفيلم استطاع بذكا ء أن مزج بين 
لقطات ٠‏ أرشيفية (مأخوذة فى الأغلب من أفلام 
لأحداث ثورة 5 امع لقتظات وصون 
فوتوغرافية لشخصيات الفيلم)كما انعكست 
الرغبة فى الاستخدام الجمالى- وإن كان فى 
بعض الأحيان يقع فى الاقفراط 
والمبالغة-لأسلوب المزج أو الظهور والاختفاء 
التدريجيين ؛ بديلا عن القطع المونتاجى 
التقليدى ,فى مجاولة لخلق ايقاع «غنائى» 
لأحداث ملحمية تستغرق فى الزمن الواقعى 
فترة طويلة تزيد علي عقد كامل من الأعوام. 

من جانب 00 ت تلك الفشرة 


الطويلة التى تستغرقها الأحداث مأزقأ فى 
معالجتها «فقد اطط رصنا انيل -فى نوع 
من الاستسهال- 


توالى الأعرام: فى قفزات غير بر 
انتقالها من عام إلى آخز .وفى الحقيقية أن 
معظم الانعقالات الدرامية فى الفيلم تبدو 
كأنها تتبع منطقآ عشوائيا أو غير متماسك . 
وتلك فى نقطة الضف الجوهرية فى الفيلم ‏ 
قد يكون السبب وراءها هو سينازيو مدحت 
العدل الذى كان يعتمد فى معظم أفلامه 
السابقة (مع خيرى بشارة على نحو خاص 
.مثل« أمريكا شيكا بيكا» و«قشر البندق» 
«وإشارة مرور) على حبكة مماثلة ٠‏ تدور خول 
شبخصيات عديدة تعلاقى فى بؤرة واحدة , 
كان الحدث عنده يدور فى العادة خلال قترة 
زمنية قصيرة .كانت تعوض فقدان التماسك 
الذرامى أو تخفيه ٠‏ لكن سيناريو مدحت 
العدل هنا يبدو ممزقا مشتتا وهو يستغرق تلك 
الفترة الطويلة من الزمن «حتى أنه يبدو مثل 
« طرطشات» الفرشاة على لوحة تم توزيعها 
هنا وهناك كيفما اتفق ركد ب الي 
فى فقدان التماسك الدرامى هو أن الفيلم 
تعرض لمشكلات عديدة خلال تصويره » وريما 
خلال مونتاجه ٠‏ أدت إلى نوع من الععديل 
والتغيير الدائمين-. إلا أن هذا الأمر أو ذاك لا 
ينفى أن المخرج مجدى أحمد على كان ينبغى 
عليه أن يعمتع بقدر أكبر من الحساسيّة والرقة 
فى معالجة النسيج الدرامى كسا يبدو فى 
النهاية على شريط السليولويد. 
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وقد يقول البعض إن الفيلم كان ييحث 
عن نسيج درامى غير تقليدى . بعيد عن 


.الدرامًا التصاعدة , وقريب مما يطلق عبليه 


الدراما الأفقية:ء وإن كان ذلك لا يبرر أن 
يكون للفيلم نسيجه الدرامى الخاص والمتفرد 
الذى يخلو عنا من رهافة الحس ولتنظر إلى 
الانقطاعات الحادة فى السرد : داخل المشهد 
الواحد , فحسن فى بدايته العابثة يحترف 
النصب على جنود الانجليز فيقص فى إحدى 
اللقطات خصلة من فراء خروف ليبيعها فى 
لقطة تالية إلى جندى إنجليزى زاعمآ أنها 
خصلة من شعر الاسكتدر لكن بين هاتين 
اللقطتين اللتين تمثلان حدثا واحدا يضع الفيلم 
مشهدا طويلا لعمل حودة داخل ورشة الموبيليا 
: دون أن يكون هناك أى سبب درامى أو مبرر 
فنى لهذا الانقطاع:. وهو الأمر الذى تكرر 
فى مشهد يذهب فيه بيترو إلى حودة ليخبره 
بالقاء القبض على ضديقهما حسن «ليذهبا 
بعد ذلك إلى الفتاة الارستقراطية ياسمين 
طالبين منها مساعدتهما فى الافراج عن 
الصذيق . لكن هذا الحدث يقطعه- دون مبرر 
أنْضَات مشهد ذهب فيه بيترو إلى أبيه 
غطاس «لتحدث بينهما مشاجرة لأن الأب قرر 
أن يزوج من جارة لعوب, كانت تراود الابن 
بيترو عن نفسها .ما يجعل المتفرج ينسى فى 
النهاية هذا الحدث أو ذاك!. 

إن هذه الانقطاعات التى تكررت فى 
مشاهد عديدة داخل الفيلم جعلته يمضى دون 
أن يكون له ايقاع من أى نوع ,كما افقدته 
الاحساس بذلك «الجو العام» الذى كان ينيغى 
أن يغلف الغيلم من بدايته إلى نهايته .(فى 
الحقيقة إن الايقاع والجو العام هما من أهم 
وظائف المخرج: ولتنظر كيف استطاع مجدى 
أحمد على تحقيقهسا مع كاتب السيناريو 
محمد حلمى هلال فىد يا دنيا يا غرامى »كما 
استطاع المخرج عادل أديب مع كساتب 
السيناريو نفسه فى«هيسحريا» ) . بل إن 
العديد من الأحداث قد تضيع من ذاكرة 
المتفرج , داخل تلك السلسلة من تتايع أخداث 
لا يحكمهنا منطق فتئى » ليس فقط لأن 
الأحداث فقدت علاقتها الدرامية بما يسبقها 
وبما يتلوها , وإنما أيضا لأنها لا تشكل أية 
. احيانا فى بناء الشخصية وتطورها 
.حتى أنه يمكن أن تحذف من الفيلم بعضا من 
مشاهده دون أن يفقد شيئا مهماء مثل 
المشهد الطويل لاغواء زوجة صاحب الورشة 
لحودة, وكأنها «فرة» مستقلة لا تشير- رغم 
طولها المفرط المتعمد . لأهداف تجارية 
بالطبع؛ -إلا إلى أن حودة رجل يرفض الخيانة 
»-ولتقارنها بمشهد آخر ترى فيه «غمرة» لتدكر 
خودة وبيعرو فى زى رجال الشرطة . وهما 


ينفذان عملية احتيال استأجرهما لتنفيذها 
البلطجى الوجيه ٠‏ لكى يقول لك الفيلم أن 
حودة قد استغرق فى.فترة من حياته فى خالة 
من الضياع ٠‏ أو «النسرة» المجانية لالتقاط 
حسن لعاهرة «عتلئة» ؛ يتبضح له بعد أن 
يجردها من ملابسها أنها تستعين بكرات من: 
القطن لتحشو به «مفاتنها» (!) فكل تلك 
المشاهد والنمر الطويلة تأتى فى تسابع لا 
يحكمه منطق التطور الدرامى للشخصيات 
لقد فقد الفيلم بذلك رهافة المعالجة . لأنه 
فقد الهدف الحقيقى من صنعه ٠‏ ووقف حائرا 
بين أن يكون تجاريا يجمع نجما وصغنيا ومثلا 
كوميديا ٠‏ أو أن يكون فيلماً لشخصيات 
وأبطال عديدين فى لوحة بانورامية عريضة. 
.وهى رهافة المعالجة التى كان ينبغى له بها أن 
يفزل شخصياته الرئيسية والثانوية معا فى 
نسيج رقيق ٠‏ فبدا كأنه يقفاز يها أحيانا : 
ويتجاهلها أحيانا أخرى, ولتعأمل كيف أنك 
فى النهاية لن تعرف أبدا لماذا كانت الهزيمة 
هئ مضير جودة فى ساخات الملاكمة وكيف 
تحول إلى الانعصار , وهل هى قصبة 
عنه روك » أو «الثمر الأسود» أم أنها تحمل 
دلالة رمزية على رحلة الوطن نفسه ,كما أنك 
لن تعرف لماذا سافر بيترو حول العالم ولاذا 
عاد وما الذى أحدثنه رحلته فئ تطور 
شخصية . وما الذى جعل حسن ينتقل من 
العيث إلى الثورة لمجرد أنه سمع فى الحانة بأن 
سعد زغلول قد نفى أو عندسا يموت ديق 
برضاصات الانجليز؟ (لكن لكى. نكون أكدر 
وضوحا , فإننا لا تنكر «امكانية» حدوث 
مثل هذه التطورات الدرامية ٠‏ أو د 8 
الفيلم ذا دلالة رمزية . لكن ما نؤكده 
الفيلم لم يلق بالا للعأمل الرقيق والدقيق 8 
أفقده مصداقيته .حين جعلنا نرى الأحداث ولا 
نتفاعل معنها «لأن الفيلم نفسه رصدها من 
الخسارج .ولم يحساول أن يغسوص فى عنوالم 
ودوافع شخصياته). 
وإذا كان البعض قند تساءل عمن يكرن 
ال الحقيقى فى الفيلم . قلم يعشررا 
نهم لم يستطيعوا أن يصدقوا أيا من 
0 » فإن التساؤل الحقيقى يجب أن 
يكون حول البطل» الفيلم؛ وخول السبب فى 
صنعه: فذلك هو ما جعل الفيلم 
جرد« طرطشات» لونية على شريط 
السليولويد لم تنجح فى أن تصنع منه فيلما 
تجارياء كما لم ترق به إلى مصاف الفن 
الرقيق ,كما أنه لم يستطع أن يكون فيلماً عن 
الماضى , أو عن الحاضر الذى نعيش فيهد 
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بينالى الخزف 
السدولى الرايع 


+ أنا والقلة 
١-وأنا‏ ضغيرة كانت القلة هى إحدى 
.تفاصيل يومى التى انشغل بهاء كان على 
أطبقا لنصيبي فى العمل فى ال منزل أن أفرغ ما 
تبقى فى بطن القلل من ماء كل صباح 
وانظفها بالصابون- بناء على تعليمات أمى 
المشددة فى هذا الشأن- ثم أعيد ملثها.مرة 
أخرى وكان يضيّبنئى الضجر من القلة ذات, 
البطن المنتف حيث اقضى وقتاً أكثر لافرغ ما 
بداخلها .كنت أفضل القلة ذات الشكل 
الانسيابئ والملمس الناعم؛ غالبا ما كان لوتها 
بيج وكانت بطنها صغيرة وتعيننى أكثر على 
انجاز مهمتى ينجاح وبسرعة اذا ما فاجاتني 
أمى بالعفتيش .كانت خطوات التفتيش تبدأ 
بأن تلف أمى بيدها يد تشحسس النتطع المقارجى 
للقلة حتى تطمئن على نظافة الملمس. ثم 
اتقترب بأنفها من فم القلة تشمة-كانت لديها 
قدرة فائقة لتمييز رائحَة طينه الفخار النقية- 
ثم تطل برأسها داخل رة ة القلة لتتأكد أن 
شياك القلة لم ينكسر أثناء عملية التنظيف » 
بعد ذلك تبدا.رخلة أمى مع الطريوش (غطاء 
القلة) فهو حسب الحالة المزاجية والمالية لها 
إذا كانت معيسرة ترسل أخى الكبير ليشترى 
طرابيش نحاسية ذات بريق ذهبى , أو نيكل 
ذات برق فقضى وأما إذا كانت فى ضائقة 
فكان اخى يشترى الطرابيش البلاستيكية 
الملونة: وكنت أراها قميئة على القلة؛ بعض 
تلك الطرابيش كان ينعهى باج صغيبر 
5 لطائر رشيق. 
انت تلك الاضافات منفذة من خامة 
الطربوش. 
-٠‏ في الظهيرة كنت وأختى نمثل 
مسرحا. ولانه لا يُوجد الغدد الكافى لتمقيل 
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عمل خزف 


المسرحية كنا نستعين بالقلل القديمة التى 
استغنت عنهنا أمى لتجسيد الشخصيات 
الاضافية فنوزع الادوار حسب شكل القلة 
ولونها بين الرجل والمرأة والطفل؛ أما طرابيش 

8 نت تعيننا على تحديد معالم 
ها اسفل القميص فنصبح 
رزة فاذا ما رأتنا أمى 


يكون نصيبنا علقة سا 

1- بعد الظهر نفتح نوافذ الحجرات 
وتطلب مني أمى أن آتى بالقلل فى صينية 
معدنية وأضعهم على النافذة لتبره الماء 
بداخلهم ,كنت وابنة عمى التى تقطن بالمنزل 
المقابل نلهو معا بالاختفاء والظهور بين 
فراغات القلل وكثيرا ما كنا نحرر القلل 
خلسة عن قواعدها ونعيد ترتيبها على النافذة 
بما يسمح لنا بمسافة حركة اكبر. 8 

؛- فى المساء كانت زيارات جاراتنا 
لامى ويوما ت إحداهن تشكو من 
زوجهاالذى قذفها بالقلة فى وجهها أثناء 
الغذاء لانها سألته عن سبب 


فى اليوم الالى اختفت القلة من بيتنا وحلت 
الثلاجة ضيفة علينا. 

«العلاقة الأولى: 

تلك كانت علاقاتى الأولى بخامة الفخار 
وكان من الطبيعو أن تشهد تلك العلاقة فوا 


دخول الثلاجة منزلنا ولم يبق لى من الفخار 
الا ذلك الحنين البعيد ولم يعد بيننا لقاء الا 
من خلال المشاهد العابرة لزير أمام جامع أو 
بعض اللقطات السينمائية فى أفلام أو 
مسلسلات التلفزيون. 

* بينالى الخزف الدولى: 

اعتذر عن هذه المقدمة الكبيرة : ورغم أنها 
بدو خاضة : إلا ل أعتقد أن العلاقة 


الشرنويى محمد 


الأولى مع الخزف كخامة وكفن وكتراث ثقا 
تشكلت فى وجدان كثير من المصريين من خلال 
القلة والزير والبوكله الصعيدى والآنية. ولو لم 
يكن الأمر كذلك لظلت تلك الخامة فى حدود 
استخداماتها الوظيفية النفعية فى الحياة. 

ومع انفضال الخزف عن الحياة, وتحوله إلى 
نص مستقل كانت الدعوة لضرورة تحطيم 
الإناء -قانون « قتل الآباء» لتحرير فن المخزف 
1 يفة والقيم النفعية . وادراجه فى 
قائمة مقتنيات المشاحف وقاعات العرض.. 
اتفكس الأمرء وبعد أن كان المنزف يعرض فى 
المتحف كوثيقة تاريخية تحدد معالم تراثية 
لقحب بعينة أوفترة زمنية خاصة, أضيع فق 
الخزف ينتج داخل قاعات العرض لا يعبر إلا 
عن قنيمته فى ذاته وقدرته على الحوار مع 
الفن كمفهوم وكنصوص مستقلة. بهذا التحول 
تصور البعض أن خامة الخزف:استعادت رقيها 
واحعرامها بدخولها فى مجال النحت ٠‏ 
والاينستليشن والبيئى: بل:والتصوير أيضاء 

+ اذ هل كانت القسضية تكمن فى 
التقنيات ٠‏ أم فى 0 وتحويل 
الخزف للفن الاستثنائى أيضا شأنه شأن الفنون 
الأخرى. 

فكرة البينالى 

وضع الفنان محسيى الدين حسين فكرة 
البينالى منذ بداية التسعبينات. وتحققت فى 
أول حدث لها تحت اسم ترينالى المخنزف الدولى 
-مايو 14417 وترينالى تعنى تكرار الحدث. 
كل ثلاثة سنوات . ولكن بد الدورة الأولى 
وفى احتفالية توزيع الجوائز اعلن محيى الدين 
حسين قرار الوزير فاروق خحسنى بتحويل 
الحدث من ترينالى إلى بينالى أي يقام كل 
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عامين بدلا من ثلاثة وحقيقة الأمر أننا لا نرى 
امعيازا إن جاء الحدث تريناليا أو بيناليا 
.فالمهم هو قيمة ما يقدم ا 5 
كل خمس سنوات وبالطيع هناك رؤية واضحة 
لتحديد مرحلة الحدث .. كذلك ترينالئ الحفر 
الدولى بمصر: وهو بحق من الاحداث الدولية 
الهامة والتى تؤكد فى كل دوره أن هناك قيمة 
مضافة .: عموما هذا ليس بالأمر الهام إلا 
فما يفكسه لنا من أن الأمور قد تسر 
بالانفعالات والحماس. الفكرة فى حد ذاتها 
تستحق الاحترام والتقدير , ولكن يبقى أن 
نمحاور حولها. إن افسح الفنان محيى الدين 
حسين صدره للحوار. 

ججلاذا لم نفكر فى استحداث شكل لاقامة 
الحدث يخص طبيعة واقعنا فى مصر؟. 

* إلى مستى سنظل نلهث وراء صيغ 
وضعها الغرب .تآلفنا معها لفترة وقد آن 
الآوان لابتكار صيغنا وأفكارنا؟. 

لست من هراة الانت قاد ولا التبكيت ٠‏ 
ولكنى أطمع ذائما فى الاستعسفادة من 
الإمكانيات ؛ فإذا كان لدينا الأموال 
لاسعضافة الفنانين على أعلى مسحو من 
جميع أنحاء العالم «علماً بأن مشكلة التمويل 

هى أخطر مشكلة تواجه الاحداث الفقاقية 
زالفنية في العالم ؛ رهو مالا يحدث عندنا 
بتلك الصورة؛ إذ أن وزارة الغقافة ما زالت 
تدعم الفن حتى الآن» فيبقى الأمْر فى كيفية 
إدارة الحدث واستحداث آليات له.. 

فمثلا بالنسبة لفن الخزف؛ جميعنا نعرف 
حى الفخارية بمصر القديمة ونعرف أن ورشهم 
تنعج هذا النوع من الفن الاستهلاكى والذى 
يتصل ويلتحم مع الواقع مباشرة؛ يعتمدون فى 
تشغيل أفنزاز لهم على اخيرات البنثائمة ختن 
الآن, لماذا 4 بتييل تيدان الحنوف برف 
خزف دولية يكون موقعها هر حى الفخارية » 
ويقسيم فنانون الخ.زف من مصر ومن أنحساء 
العالم مع هؤلاء الفنانون أو الحسرفيين بهنا 
الحى صدة شهر يتبادل فيها الطرفان الخبرة 
٠ 2‏ ثم يعرض منتج الورشسة فى نهاية 


قد يقول قائل ولكن هذا ليس دور 
البينالى' أو التريئالى .قهذا دور تعليمى وعلى 
كليات الفنون التطبيقية مواجهته .. قد يكون 
هذا صحيحاً فى حالة إصرارنا على أن شكل 
الأحداث لابد أن يكون إما أما بيالى أو تريثالى 
وبالشالى يكون الرذ منطقيا .. أما ونحنٍ 
أخرار فى اختيَار الشكل الذى نا 0 
تكون اختياراتنا دعوة ومحاولة جادة لإعادة 
الفن إلى الحياة .وحتى هذا يدعو له العالم 
الآن. 

إذا التسحم الفن بالواقع مع الأنسان 
المصرى الذى ابتكر الفن كصيغة حباة معاشة 
قبل أن تفصله الحضارة اليونانية وتجعل منه 
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حسسين أن إعسادة فن المسزف إلى الشارع 
والانسان العادى هو الذى سيجعل منه رائدا 
حقيقيا لصيغة تخص ظرفنا الحاضر وتراثنا 
القديم. 
"ل الخطاب القديم: 

ولكن كيف سيحدث ذلك ونحن ما زلنا 


نتحدث بأفعل يل وبالثناء على كل ما 
نفعله واعتتباره إنجازا لا يقارن وإعجازا لا 
تطوله الاعناق جتى نكاد نقول إننا «شعب 
الله المخشار» .. هذا النوع من الخطاب الذى 
ل يجان تعامل أو تكتشف الحلول البديلة ؛ 
ولا الامكانات الممكئة !! من الجسيل بالطبع 
أن نعى حجم حركتنا وأن نفخر ونفاخر بهاء. 
ولكن قليل من الشك والتوجس والمصارحة 
والمواجهة . قد يصحع اتجاه تلك الحركة 
ويستثمر ايجابياتها فى موقعها الصحيح.. 
ولو استعرضنا ثلاثة مقدمات للفنان محيى 
الدين حسين وضعهم فى كتالوجات ثلاث 
دورات لبيتالى الختزف الدولى . سئدرك 
القنصوه بضروة التخلص من خطاب أفعل 


التفضيل. 

المقدمة الأولى 

مايو 5 

بعد أن تحقق الحلم وخرج تريئالى الخزف 
الدولى الأول للتور فى مَايو 19817 وبعند أن 
حقق نباحا فاق كل التوقعات من الأجانب 


الذين اشتركوا فيه وعدد الفنانين المصريين 
الذين اقناموا جناحا مصريا مشرفا:ققد 


اشتركت خمس وعشرون دولة -. ونحو 
سيعون فئانا أجنبيا وأربغين انا مصريا 
شاركوا جميّعا فى إخراج حدث فنى دولى 
تفتخرابّه منص رليس من حَيت الكم فقط.. 
ولكن من حيث القيمة الفنيّة العالية التى 
تحققت فى كغير من الاعمال الخزفية التى 


بينالى الخزف الدولى 


أبدعها الفنانون من جميع الدول.: وشاهدنا 

يات جديدة استحدثها الفتانون وكذلك 
أساليب فنية متعددة كان لها اثر كبير فى 
الارتفاع بالقيمة الفنية للحدث بعد أن اكتملت 
هذه الصورة وخرج العرينالى الأول إلى خيز 
إلى الوجود وكان رد فعل جمهور المشاهدين 
موثرا .. وكان رد فعل الفنان فناروق حسنى 
وزير الثقافة أيضا مؤثرا وفعالا. . فكان القرار 
الفورى بأن هذا العمل وهذا النجاح يستحق 
يكون كل عامين وليس كل ثلاثة 0 0 
بينالى بدلا من ترينالى وقد كان: 

وهكذا نحن تعيش تجربتنا الغانية متمنين 

لها نجاحا يفوق ما سبق لنا من نجاح فى 
التجربة الأولى .وفى أي بى أن النجاح الحقيقى 
هو ما قد يظهر فى أعمال الفنانين المصريين 
فى الأعسال التى تقدم فى 
لك أول هدف من.أهداف هذه 


الاحتكاكات الدولية .. وثانى هدف هو لفت 
الأنظار إلى هذا الفن المهضوم فى هذا البلد 
العريق فى هذا المجال. . 


فيجب أن تكون ثمار هذا الجهد الفنى فى 
إخراج مثل هذه الاحتكاكات الدولية ايجابيا 
بالنهرض بهذا الفن ووضعه فى مكانه 
الصحيح.. وهذا لن يتأتى بهذه الجهود فقط 
مالم يجد صدى وحماسا وجدية فى نفوس 
فنانى ومحبى هذا الفن. 

اتقدم بشكرى وتقديرى لكل من ساهم ة فى 
هذا الجهرأ وشارك فى إنجاح هذا الحدث الدولى 
الكبير الذى أرجو أن يعود بكل الفائدة إلى 


.مصرنا الحبيبة. 


محيى الدين حسين 
المقدمة الثانية 
مايو 55 
بسحة أعوام مضت فى تجرية إعداد مهرجان 
عالمى للخزف في مصر منذ التريتالى الأول فى 


لق وع مع" .]//:نقمقخط 


مايو 1957 والآن ونحن يصدد 
اقتجاح البينالى الغالث 1555 
اشعر يكل الفخر والسعادة لهذا 
الحخدث العظيم الذى أراه ينمو 
وينافس المهرجانات الدولية 
العريقة فئ هذا المجال وكم 
' كانت سعاذتى وجمع غفير من 
فنانى العالم يستفسرون مئى 
بينالى القساهرة ويطلبون 
اك فيه ويهنئون بلدى 
بهذا الحدث الذى تفعقر إليه | ' 
كفير من الدول العظمى 7 
وياحصائية بسيطة نستطبع ان 
نرى مدى صحة هذا النمو 
وأهميته ان تكون مصر فى 
مصاف الدول المتقدمة التى 
تنظم مثل هذه المهسرجانات 
العالمية .ولتبرهن مصر عمليا على عراقتها 
وأهنيتها على خريطة الفقافة والحضارة 
العالمية. 
العرينالى الأول عام 1957 10 دولة 
٠‏ فناناً. 


الى الغاتى عام 1444 !5 دولة 
917 فناناً. 

والِيوم نفخر بأن البينالى الثالث عام 
995 لاك دولة 7١5‏ فنان. 

هذه الأرقام ان دلت على شئ فإنما تدل 
على هذا النجاح المضطرد وعلي تسابق فتانى 
العالم للمشاركة فى هذا الحدث العظيم. 

أهم ما يهمنا من ذلك كله هل استفاد 
فنانو مصر من هذا الجهد الذى يبذل من أجلهم 
؟هل هناك تقدم واهتمام من فنانى مصر فى 
هذا المجال بعد أن أعطيت لهم الفرصبة لمثل 
هذا الاحتكاك الغالمى ؟هل استعاد هذا الفن 
موقعه أو كاد بعد اهتمام الدولة به ورصد 
جوائز قيمة له اعطا فرضة للشباب تحت .0" 
سنة لينفرد بتحكيم خاص وجوائز خاصة بد؟. 

هذه أسسئلة هامة يجب أن تكؤن نصب 
أعيينا ونحن نقيم فاعليات ونتائج ما نقوم به 
وأخيرا اشكرُ الفنان وزير الثقافة على رعايته 
المباشرة لهذا البينالى واشكر الفنان رئيس 
المركز القومى وكل مغاونون لهذا الجهد العظيم 
لاخراج هذا البينالى على الوجه الأمثل. 
محيى الدين حسين 


المقدمة الثالثة 
من اجل مصر 

تأتى الدورة ا لبينالى القاهرة 
الدولى الرابع للخزف بنجاح فاق كل تصور 
.يغبت يقينا أن مصرحاضنة أعرق الخضارات 
حينما تعلن للعالم عن دعوتها للانضمام 
للحفل دولى لأحد الفتون. يتسايق إليها 
الفنانون من مختلف الأرجاء للاشتراك الفعلى 
ياعمالهم لينالوا شرف التواجد فى هذا الحدث 
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عماد أبو زيد 


.ولأن منصر الضاربة فى عمق الشاريخ والتى 
استهلمت من الطين والرمال والاحجار فنونا 
رفيعة ساهمت فى صنع الحضارة المضرية 
والانسانية على مر العضور هى الداعية. فان 
فنائى العالم يسارعون للتلبية بغير حاب 
للجهد بالنفس أو المال . وهنا أذكر 2 
أنه قد انتابنى قلق شديد بعد فاجعة الاقصر 
المؤلة ان الدورة الرابعة سوف تفتقند التؤاجد 
الآجنبى. ولان التواجد الاجَنبى هو أحد 
الاهداف والايجابيات المهمة لمثل هذه المحافل 
الدولية لا الاختكاك وتبادل الاراء 


واتساع الرؤية فقد كان قلقى لذلك كبيرا . 
ولأن مصر هى التى فى عيون العالم أجمع 
والتى مهما حاول النيل منها الحاقدون 
والمغرضون والمتخلفون ستظل فى ضمير العالم 
بلد العراقة والاصالة والامان. فقد كانت 


مائتى فئان من كل الارجاء يمثلون تسعا 
وخمسين دولة. : هذا أن دل على شئ فاما .يدل 
على أننا رواد لهذا الفن إلذى كاد فى فترة 

من الفعرات أن يندثر... والذى أراد له بعض 


.. العاجزين أن يتوازى خلف الفنون الأخرى‎ ١ 


وكنان بيتالى القناهرة الدولى للخزف هو الرد 
العمل والحاسم على هؤلاء والذئ به انتعشت 
الحركة الخزفية في مصر. 

أما فنانو مص رالشرفاء فقد اشتعلت 
أفرانهم والتهبت مشاعرهم وإبذاعاتهم 
وسارعوا بالمشاركة الفعلية لكى يكون لمصر 
الحضور المشرف بصفتها الدولة الداعية لهذا 
المحفل الكبير. 
+0 لا يفوتنى فى هذا المقام أن اؤكر التجربة 
الرائدة التى استحدثت فى البينالى الثالث أى 


بينالى الخزف الدولى 


منذ عامينوهى إقامة 
جناح خاص بالشياب 
..حيث اعطيت لهم 
الفرصة كاملة من 
تحكيم مستقل وجوائز 
خاصة وعرض خاص. 
وقد كانت هذه العجربة 


نؤكد هذه العجربة فى 
الذورة الرابعة. 
فالشباب هم الأمل 
فى مستقبل أفضل .. 
قالمسع قبل هر الأهم 
وهو الهدف فهم الذين 
5 سوف يؤكدون كل 
الآمال ويحققون الهدف فى ازدهار هذا الفن 
الجميل لعكون مصرنا الحبيبة دائما فى 
المقدمة. 
وفى النهاية أتقدم بالشكر لكل من ساهم 
فى إنجاح هذا الحدث العظيم فكلنا تعمل من 
أجل غاية واحدة هى إعلاء شأن الفن المصرى 
فى أرجاء العالم. 
والله ولى التوفيق 
محيى الدين حسين 
قومسيير عام بيئالى القاهرة الدولى 
للخزف. 
الغلاث مقدمات التى استعرضناها , 
تصلح أن تكون مقدمات سياسية أو 
«بلوماسية ؛ يكتبها وزير الثقافية أو رئيس 
المركز القومى كاحتفالية بالحدث؛ أما أن 0 
مقدمة قومسيير فهذا ما لا نفهمه.. 
المقدمة التى يعلنها هى نتناج ورشة 0 
الخاص حول وجهة نظره فى الحدث, واهدافه , 
وطموحاته؛ وقضاياه المثارة . وتؤجهه..فهى 
العقد المعلن بين القومسيير وبين 
والمتلق» وهو بوصله التفكير لكل دورة.. أما 
أن يتم تسطيح الحدث حتى يصبح مسجرد 
نشاط ممارس ويتحول البينالى لشكل اجرائى 
لممارسة النشاط . فهو ما نرجو أن يلفت النظر 


- لاعادة التأمل. 


فى العدد القاذم سوف نتناول البينالى من 
خلال قضايا الخزف التى يطرحها . 

* علاقة ما ينتجه الفنان خارج الاكاديمية 
وما يدرس داخلها. 

+ فن المخرف بين الجخامة والسقينة 
والاستحداث. 


, + الخزف فن مستقل أم وسبيط تقنى. 


اليسار/ العدد مائة/ يونية 81/<1894> 
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صلاة على 
دفح 
تزارقبانى 


واتسهنت الناقنتشسة بخل وسبط » 
فاقيمت الصلاة فئ الباحة الخارجية 
للمسجد ؛ وانسحب ال معارضون منها؛ بعد 
أن تسببوا فى فضيحة دولية للمسلمين. 
ظلت أجندة الاعسلام العالمينة:التى كانت 
تتايع الجنازة تتحدث عنها أسابيع طويلة 
فى بلد يزدحم بمن يتصيد أخطاء المسلمين 
٠‏ وينفخ فيها النارء ويسعى لتسصوير 
الاسلام نفسه ؛ كدين تتصادم تعاليمه مع 
الحضارة والعقدم. وتحرض على القتل؛ 
وتصادر حرية المسلمين وغير المسلمين, 
وتشعل المحارق وتفتل المشبانق , لكل من 
يجتهد برأى, أر يقول بيت شعر أو يرسم 
لوحة.. . 
والاسباب التى استند إليها الذين 
عارضوا فى الصلاة على نزار قبانى , 
تدعو للعجب .وتقدم فوذجا للعقلية التى 
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ما كاد جشمان الشاعر العربى الراحل «نزار قبانى, يدلف إلى مسجد المركز الثقافى 
الاسلامى بلندن: بعد صلاة يوم الجمعة أول مايو 1494 . لكى يقوم أهله وأصدقازه 
والمعجبون بشعره بصلاة الجنازة عليه حتى اعترض طريقهم أحد المتشددين الاسلاميين ٠‏ 
ليعلن أن «نزار قبانى» ليس مسلماء وان الصلاة على جثمانه لا تجوز.. وسانده آخرون 
فى عملية كان واضحاء أنها مخططة سلفا. اثارت الارتباك فى صفوف المصلين : وكادت 
تتحول إلى اشتباك بينهم وبين المعارضين فى الصلاة على الجغمان ؛ إلى أن حسم مندير 
المسجد المشكلة . فأعلن أنه لا توجد جهة من سلطتها أن تصدر شهادة يمدى اسلام كل 
مسلم يموت , لتكون أساسا للسماح بالصلاة على جثمانه و غلى الذين يجدون فى أنفسهم 
شيئا على الميت أن يتنحوا عن الصلاة عليه. إذ هم ليسوا ملزمين بذلك. لأن صلاة 
الجنازة» فرض كفاية, اذا قام بها البعض , سقطت عن الباقين. 


يفكر بها هؤلاء المتزمتون؛ ففى رأيهم أن 
نزار لم يسخر شعره لخدمة الاسلام 
والمسلمين ٠‏ بل سخره لشعارات القومية 
العربية والحب والمحبوبين وأن بعض 
مصطلحاته كانت تشيع الفسق والفجور 
«مثل قوله «يا ولدى قد مات شهيدا من 
مات فداء للمحبوب » :وأنه كان يسخر 
فى شعره من القدر خيره وشره . وان 
مواقفه من الهرولة لتطبيع العلاقات مع 
إسرائيل ورفضه الاتبطاح والختضوع 
للهيمنة الأمريكية لا تشفع له؛ لأن هذه 
المواقف لم تحقق ما طالب بها 

ومعنى هذا.الكلام الخائب أنه لو حدث 
وتولى مجتههدو آخر الزمان هؤلاء حكم 
بلاد المسلمين : فسوف يحرقون ديوان 
الشعر العربى كله » ويمنعون الصلاة على 
كل الأدباء والفناتين وا مفكرين الذى 
يدعون للقومية العزبية: أو لغيرها من 


الأفكار التى لا تتطابق مع همهم 
السطحى والمبتذل للاسلام . وهو أمر تدل 
كل الشواهد على أنه لن يحدث: سواء 
بالتسبة لهم أو لغيياهم من الاضزليي 
الاسلاميين , لانهم بما فعلوا ويفعلون لا 
يصدون المسلمين عن ديو الله فقط يل 
ويحسرضون كذلك ضدهم . ويعطون 
اعداءهم الذريعة لاقتلاع المسلمين من فوق 
خريطة الدنيا . وبذلك لا يصبح هناك 
مسلمون لكى ... يحكمونهم .ولا تود 
هناك حضارة إسلامية لكى يدمروها :. 

ورحم الله نزار:قبانئ ٠‏ اذى عاش 
حنباته يحلم بوطن حر لا يعاقبه حكامه 
لأنه قال قصيدة : أو رسم فراشة , فإذا 
ببعض ابناء هذا الوطن. يجهضون حلمه 
حيا .. وميتا. 


صاذح عيسى 
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ا ل مي 


امنا 


للفنان ضياء 
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